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يستند هذا البحث الى فرضية أساسية وهي أن قرار السياسة الخارجية يعتبر 
محصلة للتفاعل بين مجموعتين من المتغيرات a Mal‏ : المتغيرات الداخلية ممثلة في 
الخبرة التاريجية والقوى الاقتصادية والمصالح الاجهاعية وطبيعة النظام 
السياسي . وثانيتهما: المتغيرات الخارجية ممثلة في اتجاهات القوى الدولية المؤثرة 
وتطورات مصالتها المتبادلة BLE VL‏ الى ما يمكن تسميته دور القوى المعنوية ‘ 
وذلك عن طريق اختبار صحة هذه الفرضية في ضوء « حالة تطبيقية » . 
alte Саве Study‏ في الغزو الايطالي لولاية طرابلس في عام MM‏ . 

وبالتالي يستهدف هذا البحث تحديد دور المتغيرات الداخلية « البيئة 
الايطالية » дд‏ الخارجية « البيئة الدولية » في 3 قرار الخزو . 

وقد يبدو تناول العلاقة بين المتغيرات الداخلية والخارجية ميسرا لأول ila,‏ 
ولكن هناك صعوبة في الحكم المباشر سواء بالايجاب أو PM‏ ؛ فالمقاييس لم تعد 
240 - إن لم تكن ثابتة منذ البداية - ففي بعض الدول تلعب المتغيرات الداحلية 
دورا هاما في توجيه سياستها الخارجية а‏ نجد بعض гэ!‏ الاخرى تلعب فيها 
امتغيرات الخارجية دوراً أكثر أهمية في رسم سياستها الخارجية وحتى مع التسليم 
بوجود علاقة التأثير والتأثر بين السياسة الداحلية والسياسة الخارجية Ў‏ أن ذلك 
لا يغني عن التبساؤل التالي حول : ill ed‏ المستقل Glo‏ امتغير التابع ؟ وهل 


هناك قاعدة عامة تحدد ذلك أو أن ME‏ يتوقف على دور وأهمية هذه المؤثرات 
داخلية أو خارجية في كل حالة على خدة ؟ 


وني الحقيقة يقتضي الامر الوصول الى « مركب المتغيرات » الذي دفع 
بالطبقة الحاكمة في ايطاليا لاتخاذ قرارها بغزو ولاية طرابلس » البحث عن هذه 
المتغيرات فى BH‏ بيئات متداخلة » أولاها : البيئة الايطالية . وثانيتها : البيئة 
الطرابلسية . وثالثتها : البيئة الدولية . 


ويستلزم تحليل البيئة الايطالية الداخلية ؛ الرجوع الى بداية تحقيق الوحدة 
القومية في ايطاليا حيث اقترن مها ظهور الاتجاه الاستعماري في تاريخ ايطاليا 
الحديث وبروز الشعور بضرورة أن يكون odd‏ الدولة الناشئة « مكانة €( بين 
الدول الكبرى آنذاك حيث كانت « هيبتها » تتقرر با لها من مستعمرات . 

كا يستلزم تحليل الواقع الاقتصادي والاجتاعي والسياسي السائد في 
ايطاليا آنذاك لاستخلاص مصالح ومطامع الطبقات البرجوازية الناشئة التي 
اعتقدت ЦА‏ ستجد في الاستعمار:الحل الامثل لمشكلاتها والفرصة الكبرى 
لتحقيق طموحها وكيف كانت الضغوط المتبادلة بين تلك الطبقات والصفوة 
الحاكمة » وكيف أمكن تهيئة المناخ الداخلي لقبول فكرة الغزو v‏ خاصة بعد 
هزيمة ايطاليا في محاولتها احتلال « اثيوبيا » . 

أما تحليل البيئة الطرابلسية : فيستهدف استعراض تطورات فكرة احتلال 
ولاية طرابلس من قبل ايطاليا واتساع النفوذ الايطالي الثقافي والاقتصادي فيها 
قبل الأحتلال » فضلا عن تحديد جوانب الاهمية المادية التي دفعت بايطاليا 
لاحتلال تلك الولاية العثانية » خاصة وأنها كانت معدمة الى Jom‏ كبير من ناحية 
الموارد الاقتصادية > ومن هنا ينبع تحليل أهيمتها الاستراتيجية ; 

ومن ناحية البيئة الدولية : ينبغي ادراج حركة الاستعمار الايطالي في إطار 
الحركة العامة للاستعهار / الاوروبي/ التي بلغت أوجها في القرن التاسع عشر 
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وبداية القرن العشرين حين أخذ الصراع يشتد حول مناطق البحر المتوسط « 
ووراثة التركة (all‏ نية خاصة بعد استيلاء فرنسا على الجزائر عام( ۱۸۳١‏ ) » 
ثم تونس عام ۱۸۸۱ واستيلاء انجلترا على лал‏ عام ۱۸۸۲ » الامر الذي اثار 
الشعور الاستعماري الايطالي الناشىء ودفعه الى المسارعة باستغلال الفرصة 
المناسبة لتأكيد الذات القومية » وخاصة فيا يتصل بالمركز الذي تتطلع اليه في 
البحر المتوسط أو « بحر روما » في عرفها والذي سيطرت عليه بعض الدول التي 
لا تستطيع أن تدعي ما تدعيه ايطاليا من شرفة الانهاء الى حضارته exei,‏ 
الرومانية التاريخية . . ومن هنا طرح التساؤل عن الدبلوماسية الايطالية في 
المحيط الدولي وكيف استطاعت ترتيب بيئة دولية موافقة لمصالحها . . ثم كيف 
توصلت في النهاية الى تسوية الامر » بعد اعلان حالة الحرب c‏ بينها وبين 
الامبراطورية АА‏ صاحبة السيادة القانونية على ولاية طرابلس . 

ومن هنا ينقسم البحث الى v‏ أبواب أساسية : 

يناقش أوها دوافع الاستعار الايطالي ‏ سواء من ناحية تحليل الدوافع 
الداخلية التاريخية والاقتصادية Lele Vy‏ والسياسية € أو الدوافع الخارجية 
سواء تمثلت في اهمية ولاية طرابلس الاستراتيجية والاقتصادية . أو تداعي 
الامبراطورية العثمانية » أو حركة التوجه الاستعماري على المستوى العالمي . 

بيغا يستعرض Ый,‏ : استراتيجية الغزو الايطالي ‏ ويعنى بتحليل نفس 
التفاعل بين المتغيرات الداخلية والخارجية ولكن في مرحلة التمهيد لتنفيذ قرار 
الغزو سواء داحل ايطاليا نفسها أو في المحيط الدولي . 

Lely‏ يتناول ثالثها : الغزو والوجود الايطالي في الاراضي الطرابلسية 
حيث يحلل مراحل احتلال ولاية طرابلس سواء ما سمي بمرحلة التوغل السلمي 
أو عملية الغزو العسكري » حتى يصل الى مرحلة التسوية السلمية للحرب 
العثانية ‏ الايظالية حول الولاية . 


وتنبع أهمية الموضوع الذي يتناوله البحث من أهمية الفترة التاريخية التي 
يعالجها › فبرغم المكانة الحامة التي تشغلها هذه الفترة في تاريخ العلاقات الدولية 
فإن بعض جوانبها ما تزال غير مدر وسة دراسة موضوعية » كا أن هذه الفترة لم 
تكن موضع دراسة كبيرة أو شاملة من جانب الباحثين العرب وان أشار اليها 
الباحثون الاجانب عموما بصورةلا تخلومن تحيز؛ فالكتابات التي ظهرت في تلك 
الفترة كانت تخدم بصورة أو أخرى أهدافا معينة c‏ هذا فضلا عن أن هناك بعض 
الكتب التي ظهرت أخيراً في ايطاليا تعالج نفس الفترة من زوايا اقتصادية أو 
اجتاعية بالنسبة لايطاليا فقط М‏ يدفع لفهم دوافع وأسباب أحد النزاعات 
الدولية الاكشر حدة قبيل الحرب العالمية الاولى » والذي كان له أثر pile‏ على 
تار ША‏ كعرب لانه قام بسبب العدوان الذي شنه الاستعمار الايطالي على جزء من 
الوطن العربي . 

ولا يعدو هذا البحث أن يكون محاولة متواضعة لالقاء الضوء على طبيعة 
هذه الفترة والكشف عن دور المتغيرات المامة فيها » وكذلك الكشف عن العون 
الذي قدمته الدول الأور بية لايطاليا من أجل تحقيق عدوانها الاستعماري على ليبيا 
في ОА!‏ الافريقي c‏ وعن اشتداد التناقضات بين الدول الاستعمارية في أثناء 
ذلك وتبيان نتائجها . 


كا أن أهميته بالنسبة لنا كعرب لا تكمن في معرفة وفهم أسباب ودوافع 
الغزو الايطالي ونتائجه فحسب ولكن أبضا في فهم تطور شكل العلاقات الليبية - 
الايطالية المعاصرة c‏ فها لو اتيح للباحث بعد ذلك اجراء دراسة عنها .. 

وما يدعو أيضا الى اختيار هذه الفترة المامة من تاريخ العلاقات الدولية 
التداحل في أحداثها السجلة من جانب الباحثين » فضلا عن أهمية هذه الفترة 
في تاريخ ليبيا الحديث باعتبارها فترة من فترات التحول الذي يسبق بداية مرحلة 
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ومن تفاعل أهمية الفترة مع النقص فيا كتب عنها والتداخل فى أحداثها 
وجد الباحث لزاما عليه كأحد أبنائها أن يسلط الضوء عليها وصولا الى دراسة 
جوانبها التي لم تطرح بعد للبحث والدراسة في المكتبة العربية » فقد كان 
النقص في هذه المكتبة في Jle‏ هذا الموضوع أحد دوافع اختيار الباحث له . 

على أن الباحث يرى من واجبه أن ينبه إلى أن دراسة هذا الموضوع واجهت 
مشكلة » هي نقص المراجع والبيانات وخاصة تلك المتعلقة بايطاليا ولتفادي هذا 
العائق سافر الباحث الى ايطاليا » لحمع المعلومات والاطلاع على بعض المراجع 
والصحف . في وزارة الخارجية الايطالية ( المكتبة الوثائقية التاريخية بروما ( 
الارشيف المركزي للدولة » والمكتبة الوطنية > والمعهد الافريقي الايطالي 
بروما » ويأمل ان يكون قد عالج هذا العائق بدرجة مرضية . 
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الاختصارات المستخدمة في البحث 


D.D.F., Documents diplomatiques frangais . 


الوثائق الدبلوماسية الفرنسية 
B.D., British Documents on the Origins of‏ 
the War 1898 — 1914 .‏ 


الوثائف الدبلوماسية الانجليزية 


A.C.S., Archivio centrale dello stato — Roma 
الآرشيف المركزي للدولة  بروما‎ 
A.C.S.C.G و.‎ carte di Giovanni Giolitti . 
أو راق جيوفاني جوليتس‎ 
A.C.S.L.V., Lattera di Volpi a Giolitti 
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UI‏ الاو ل 
دوافع الاستعار الايطالي 
الفصل الاول : البيئة الداخلية 
الفصل الثاني : البيئة الخارجية 


الفصل الاول 


البيئة الداخلية 
- المبحث الاول : الظروف التاريخية لايطاليا 
المبحث الثاني : الاوضاع الاقتصادية والاجتاعية 


المبحث الثالث : الملابسات السياسية 


J 3! الفصل‎ 


البيئة الداخلية 


“ 


تمهيد : 

تعتبر الظاهرة القومية من أهم الدوافع التي تتحكم في تشكيل سياسة 
الدولة الخارحية وتحديد مصالحها القومية وبالتالى فان تفهم هذه الظاهرة يعتبر 
شرطا ضروريا لتفهم السلوك الدولي عموما » ذلك أن الخصائص الذاتية المتميزة 
لكل دولة ‏ أي خصائصها القومية سواء كانت بشرية Й‏ أو جغرافية 3 أو 


الخارجية وبالتالي ترسم ابعادها ودورها في المجتمع الدولي » ومعنى ذلك أن 
الظاهرة القومية لها تأثير مباشر على السلوك الخارجي للدول » des‏ العلاقات 
السياسية الدولية c‏ ويتمثل الاثر المباشر لذلك في أن القومية تمد كل دولة بقوة 
ديناميكية تجعلها AS‏ وجودها وتدعمه في مواجهة غيرها من الدول . 

ولقد ارتبطت الظاهرة القومية في دول أوربا الغربية بصفة عامة  da‏ 
مرحلة تاريخية معيئة من مراحل تطور القوميات فيها ‏ بتبني pol‏ اقليمية 
توسعية حيث اعتنقت تلك الدول نظرية السيادة العنصرية بادعاء نقل الحضارة 
الى الشعوب المتخلفة » وكانت تلك النظرية أحد الدوافع الرئيسية go‏ 
الاستعهاري من جانب تلك الدول؛ ومعنى ذلك أن القومية قدمت المبررات 
الفكرية للاستعمار في تلك المرحلة c‏ وأنها كانت بمثابة الشرط السابق على التوسع 


у 


الخارجي . ومن ناحية اخحرى اقترنت الظاهرة AS JE‏ التي جاءت وليدة الثورة 
الصناعية بدورها بالظاهرة الاستعمارية فالدول الاوربية التي خرجت من مجتمع 
الاقطاع وحققت وحدتها القومية بدأت تواجه مشكلة تلك الوحدة التي تمثلت 
بصفة خخاصة في متطلبات النمو الصناعي والانتاج الكبير والتركز الرأسمالي من 
جانب » واحتياجاتها من المواد الخام والايدي العاملة الرخيصة من جانب آخر с‏ 
ولقد تطورت دول اوربا الغربية ووجدت في التوسع الاستعماري حلا لتلك 
المشكلة اذ يصبح سوق المستعمرة جزءًا من السوق القومي » كا تستغل ثروات 
المستعمرات ويستخدم أبناؤها بأجر ضئيل لصالح التقدم الصناعي والاقتصادي 
في الدولة الأم . 


وهكذا قدمت الرأسمالية المبررات العملية لفكرة урад!‏ وعليه فان 
تحليل دوافع الاستعمار الايطالي » وبصفة خاصة من زاوية الاوضاع السائدة 
foto‏ ايطاليا كمؤثرات داخلية انما يقتضي البدء ببحث الظروف التاريخية لايطاليا 
وما تولد عن مشكلات الوحدة القومية من ناحية » كما يقتضي تحليل مولد الثورة 
الصناعية في ايطاليا والآثار الناجمة عنها من ناحية اخرى حيث يتضح أن ايطاليالم 
تكن استثناء من ا حالةالعامة فقد دفعت القوميةإلى رفع لواء السيادةالعنصرية 
وتحركت جحافل الغزو الايطالي تحت ستار نشر الحضارة بين ربوع ولاية 
طرابلس » كما أن متطلبات المصالح الرأسمالية كانت الجوهر الحقيقي للقيام 
بالغزو . 


ومع ذلك فقد كان يمكن أن تقوم هذه وتلك ولا يحدث التوسع الخارجي ما 
لم يوجد القائد ٠‏ أو الزعيم » او السياسي الذي يحول شعار الاستعمار الى هدف 
قومي تسانده غالبية قطاعات الأمة خاصة اذا وجدت تلك الغالبية أن ذلك УА‏ 
سيعني في نفس الوقت خلاصها من مشكلات وأزمات تمسك بخناقها » ولقد 
كانت هذه حالة ايطاليا بالتحديد є‏ والتي نستعرضها في مباحث ثلاثة : 


\A 


\4 


يتناو ل الظر وف التار يخية لايطاليا 
الاوضاع الاقتصادية والاجةاعية 


الملابسات السياسية 
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ol‏ الاول 
الظر وف التار يخية لايطاليا 


شكلت المتغيرات الداخلية والخارجية مؤثرات رئيسية دفعت بايطاليا نحو 
الاتجاه الاستعماري » فقد توحدت مجموعة الدويلات الايطالية الصغيرة عام 
\AY\‏ وبقيت بعض الاراضي تحت حكم امبراطورية النمسا | 
وواجهت ايطاليا مشكلات وصعوبات عدة باعتبارها دولة وليدة على 
المستويين الداخلي والخارجي » ففي الداخل أخذت تتبلور ضغوط ومصالح 
الشعب الايطالى الذى انتظر تحقيق أمانيه التى كان دعاة الوحدة القومية يمنونه 
h‏ 
يشوبها عدم الرضا نتيجة U‏ سوف يترتب على ظهور قوة جديدة في المحيط الدولي 
من تطورات فى السياسة الدولية"“ . 
١ (‏ )انظر بشأن توحيد الدويلات الايطالية ٠د‏ . شوقي ال جال . تاريخ كشف افريقيا واستعبارها ‏ الطبعة 
JM‏ ) القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ۰ الاوا ( ٠ص "4١‏ 8 
Qu 2‏ العقاد ٠‏ دراسة مقارئة للحركات القومية ٠ Uu a‏ ايطاليا ٠‏ الولايات المتحدة ٠‏ تركيا . 
الطبعة الاولى ( القاهرة معهد البحوث والدراسات Ды pall‏ /1951 ) ص ۸۲/۷١‏ . 
23( نور الدين حاطوم 3 حركة الثومية الايطالية ‘ الطبعة الارل ) القاهرة : معهد البحوث والدراسات 


العربية : ۱۹۷۱ ) ص ٠۷۳/۱۳۳‏ , 
Y)‏ محمد مصطفى بازامة ٠‏ بداية المأساة « الطبعة الاولى ( بنغازي : المطبعة 1951١ ААУ‏ ) ص ۸ . 


Y! 


تبلور فكرة الغزو في ايطاليا : 


تحولت المتغيرات الداخلية التي أعقبت الوحدة الايطالية إلى مؤثر يدفع 
للتوسع الاستعماري e‏ فقد ورثت هذه الدولة الجديدة Lee‏ ثقيلا من العهد السابق 
تمشل في عدد المسجونين الضخم الذي كان يتطلب من الدولة نفقات هائلة 
للمحافظة والانفاق عليهم 8\ كانت OVE‏ فرار هؤلاء الخطرين تتكرر فتثير 
الذعر في نفوس المسالمين من السكان > وني هذه الاثناء طرحت فكرة الاستعار 
بين المفكرين وأصحاب الرأي وبعض الساسة وذلك في صورة « مستعمرات 
EU,‏ وآثارت هذه الفكرة انقساما Ue‏ بين CLES‏ واصحات с Зу‏ 
فكان هتاك فريقان . Jo fated‏ فكرة انشاء مستعمرات منفى لايواء 
اا у к блду M Idas ones i ole‏ 
الخلاف محتدما فترة ليست بالقصيرة بين الفريقين » ورغم أن المنطلق قد يكون 
في البداية تقليد بجض الدول الاوربية التي عالجت UKA‏ بهذه الكيفية في تلك 
الفترة > كبريطانيا في مستعمراتها الآسيوية c‏ وفرنسا عندما اتخذت من جوايانا 
مستعمرة مَنْفَى لسّجنائها في عام 918١‏ . 

VI‏ أن هذا المنطلق تأكد بعد ذلك » فالحكومات الايطالية التي تناوبت 
الحكم بذلت عاولات عديدة للحصول على مستعمرة AEs‏ سواء عن طريق 
المفاوضة أو الشراء فالمهم أن توجد مستعمرة للمسجونين Le‏ يحقق الامن في 
ايطاليا ويتيح فترة من الاستقرار لحل بقية المشكلات المترتبة على الوحدة » 
وأصبحت هذه القضية الشغل الشاغل لساسة ايطاليا ردحا من الزمن . 
بدء حاولات الحصول على مستعمرة منفى : 

بدأت الحكومة الايطالية مفاوضات مع البرتغال في ستينات القرن التاسع 


Naitza, С. B., П Colonialismo nello storia @ Italia. (Firenze, Editori Ferfely, 1975 ), ( 3) 
P.4 
Leone, D.E., L'Italia in Africa. Volume secondo ( Roma, Mcmly, 1955 ), РР. 1 - 29. CY) 
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JU JI للحصول منها على مستعمرة » ولكنها كانت تصر على اعتراف‎ Де 
بحقها الكامل في السيادة على تلك الاراضي التي سوف تمنحها لما لهذا الغرض‎ 
وذلك من بمتلكاتها في أفريقيا سواء في الكونغو أو موزمبيق او أنجولا » لكن‎ 
البرتغال رفضت ذلك حتى بعد أن كرر ساسة ايطاليا محاولاتهم معها مرة أخرى‎ 
YANG عام‎ 


ويعتبر ) لويتجي hos‏ ( الذي شعَل منصب وزير الزراعة في الحكومة 
الايطالية التي كانت قائمة في عام VANE‏ أول من طلب دراسة أمر المستعمرات 
دراسة علمية باعتبارها ضرورة ملحة لايطاليا » وبالفعل كلف أحد كبار وزارته 
ويدعى » بياجو كارانتي ) ببحث موضوع مستعمرات А‏ »> حيث قدم له 
سنة VATO‏ مادة ضخمة ضمنها اقتراحا بالاستيلاء على مجموعة جزر نيكوبار من 
جزر بحر البنغال والتي تخضع اسميا للدانمارك خاصة وأن هذه الاخيرة أعلنت في 
السابق عن رغبتها في التخلي Whee‏ 


وكان مقدرا OF‏ تنسع هذه الجزر لنحو عشرين أو ثلاثين ألف سجين با 
يخفف من الأعباء المالية للحكومة الايطالية التى تنفق على هؤلاء . 


SJ;‏ هذا الاقتراح أهمل نظرا لتنحي ر Cog‏ عن منصبه » وعاد 
بطرح نفسه من جديد في أعقاب تصريح الدانمارك سنة VATA‏ باستعدادها 


( ۱ ) محمد بازامه c‏ مرجع سابق . ص ١١/4‏ . 

( ۲ ) صدر فی "٠‏ ابريل عام ۱۸۷۱ عقب الوحدة الايطالية مباشرة . مرسوم ملكي بعبين لجنة مهمتها n‏ التاكد 
بانه مع الاد بعين الاعتبار الحالة الداخلية لايطاليا وتوقعا للخطوط التحارية الدولية الجديدة التي فتحت 
أو في طريق المتح انه من المفيد انشاء مستعمرة منفى بقصد ارسائل المساجين فتط أوالتجارة فقط أو الجمع 
بين الغرضين ٠‏ . 
Майга G. B., OP. Cit., 88 Dogs,‏ 
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للتنازل عن جزر نيكوبار مع إعطاء حق الاسبقية لانجلترا . 
ودخلت ايطاليا طرفا في حادثات مع كل من كوبنهاجن ولندن أملا في 
J pall!‏ على تلك У «о‏ أن انجلترا استطاعت أن قنع ЫШЫ‏ بعدم 
صلاحية هذه الجزر ALAS‏ » فتراجع الساسة الايطاليون عن التفكير فيها © 
وقامت انجلترا بضمها الى بقية مستعمراتها القريبة Цр‏ . 
وقامت ЫШЫ‏ بمحاولات أخرى سواء للحصول على جزر « دهلك» 
المقابلة « لمصوع » في البحر الا حمر أو في ببحر الصين حيث جزيرة « ناتونا 
الكبرى » الواقعة شال « بورثيو » في نفس العام 6 وفي غيرها من SUM‏ 
حتى كانت آخر محاولاتها في هذا الميدان تلك التي 33А‏ للاستيلاء على جزيرة 
١‏ سومطرة » القريبة من عدن .. I]‏ أن انجلترا بادرت باحتلالها عام ۱۸۷١‏ 
واضاعت الفرصة على ايطاليا « كا كانت هناك محاولات استكشافية جغرافية 
قامت بها الحكومة الايطالية في مناطق « بورنيو ٠‏ وغينيا الجديدة » c‏ الا أن 
هولندا ذات النفوذ في تلك المناطق أخذت تقاوم هذا العمل الايطالي بحجة 
خضوعها للسيادة الهولندية" . 
ومن الملاحظ ¢ أن هذه المحاولات قد انصب معظمها على أن تكون 
المستعمرة جزيرة أو مجموعة جزر على اعتبار أنها اكثر ملاءمة للمسجونين ويصغب 
الفرار منها » وهو الأمر الذي جعل ايطاليا ترفض عرض نابليون الثالث 
شتراك مع فرنسافي حملة تهدف الى إخضاع تونس لادارة ثنائية 
فرنسية/ 'OXJULI‏ وذلك سنة VATE‏ تأسيسا على وجهة النظر التي كانت ترى أن 


. ١١ محمد بازامه . مرجع سابق . ص‎ )١( 


Smith, D. M., Storia d' Italia del 1861 nl 1969.V . II. (Roma Editori Laterza, 1972 ), PP. ( Y) 
4 -6. 
. VE es محمد بازامه 3 مرجع سابق‎ Y) 


s(t)‏ 5 عبد الجليل التميمي ‏ بحوث ووثائق في التاريخ المغربي - الطبعة الاولى ( تونس » الدار التونسية 
MY. UA‏ )دص ۳۲ . 
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تونس لا تصلح كمنفى للمسجونين لسببين : 

أولا : لشدة قرا من ايطاليا . 

ثانيا : صعوبة مراقبة المسجونين فيها لتوفر سبل الفرار والافلات . 

الا أن هذا لم يكن سببا كافيا لرفض عرض نابليون » فتونس على الجهة 
المقابلة من البحر المتوسط ولا يفصلها سوى مضيق صغير نسبيا NE‏ وعرض 
نابليون لم يكن يهدف بالدرجة الأولى إلى حل مشكلة ايطاليا المتعلقة بالمسجونين 
أو رفع شأنها دوليا » А,‏ كان Que‏ استغلال ذلك الوضع الاستراتيجي في 
البحر المتوسط الذي يفرض خضوع شواطىء تونس وصقلية Les‏ لقوة واحدة أو 
قوتين متحالفتين فيهدد بهذا مصالح انجلترا في البحر المتوسط بتحكمه في ذلك 
الممر АА‏ من ناحية » وليأمن الاخطار التي قد تهدد مستعمرة الجزائر الفرنسية 
من ناحية Ou‏ . فضلا عن Of‏ ايطاليا LAS‏ أن الامبراطورية А‏ 
dere‏ السيافة عل tua Y 19 CIS JUL odd‏ عا oy db‏ نهنا 
عوامل الضعف كا أا تخشى التورط في مغامرة عسكرية لا تعرف نتائجها d‏ 
ظروف أخذت تتراكم فيها مشاكلها الداخلية » الا أنه تحت ضغط الاعداد 
الكبيرة من المسجونين استمر بعض ساسة ايطاليا في طرح فكرة البحث عن 
مستعمرة uc‏ محاولين تحقيقها في مكان آخر حيث تم وجود ايطالي في شرق 
أفريقيا . 
الوجود الايطالي في شرق افريقيا : 

إن الوجود الايطالي في هذه المنطقة بدأ في شكل بعثات تبشيرية انطلقت 
نحو شرق افريقيا بحجة نقل الحضارة ونشر الديانة المسيحية وانقاذ الشعوب 
المتخلفة . 

t جيوزيني سابيتو ( الذي ينتمي الى جماعة » سان لازار‎ РЧ 


, ۱۱۷۱۰۹٩ ә. المرجع السابق‎ ) 3) 
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من المبشرين الاوائل الذين كان لهم دور في هذا المجال فقد عاش في شرق أفري 
Ub bas,‏ » وبعد أن عاد الى ايطاليا أراد ان يكون لبلاده وجود في شکل مي 
على البحر VAY‏ ورغم SF‏ فكرة مستعمرة الْمَفى كانت مطروحة في تل 
الفترة LAU‏ كادت تكون مقصورة على الجزر Ut‏ صرف التفكير عن اقامة مستعه 
على سواحل البحر ue ME‏ في شرق افريقيا . 


Ss, ٠‏ آراء هذا' القس وجدت ترحيبا وقبولا من السنيور Y‏ روباتينو 
الذي ols‏ يدير 5„ كةملاحية › E‏ رغب d‏ انشاء خط ملاحی لشركته ير بط ماد 
البندقيةوموانيء ایند والصين عبر قناةالسويس "ot pully‏ 3 وأبدى الق 
« سابيتو » استعداده للقيام بمهمة التمهيد لذلك حيث كلف بالتوجه الى هن 
› بحثاً عن بقعة تصلح لتأسيس.محطة تجارية للشركة الايطالية بالقرب من با 
المندب » وتمكن بالفعل من تأجير جهات واسعة من خليج عصب ورفع عل 
العلم الايطالى » وذلك من شيوخ قبائل المنطقة Ө‏ , 

وقد قام محافظ سواحل البحر الاحمر الذي كان foe‏ الحكومة المصرية 
ذلك الوقت à‏ هذه المنطقة بالاحتجاج على قيام ايطاليا بالاتفاق Ce e‏ القبا 
OO gle‏ وأبلغت الدولة iJ‏ بذلك لما يتسم به هذا العمل من الخطورة 
с!‏ 

СДА 3)‏ انجلترا باقتراح لدى АА д»‏ باطلاق يد الايطاليين 
المنطقة مع تعهدهم بعدم استخدامها لاغراض عسكرية الا أن هذا الاقتر 
رَفِض فقبوله يعد اعترافا بحق الشيوخ القائمين في تلك الحهات ببيع او EU‏ 


١ (‏ ). خليفة عبد المجيد „айй‏ » ليبيا > سلسلة التاريخ العربي ٠»‏ الطبعة الاولى ( طرابلس : دار الال 
للطباعة والنشر والتوزيع ٠‏ ۱۹۷۲ ) ص ال . 

(؟ )د . شوقي الجمل » مرجع سابق ص ۳٤٤‏ , 

( ۳ ) انظر شکل رقم( ۱ ) . 
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المستعمرات الابطالبك نإف رى Lil‏ 


——— — — — 
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| NITE 
lecti د. شوم الجمل « اربخ کف افر‎ 
уу саз ЛА адмет) 


أملاك الحكومة المصرية а‏ واستمر الخلاف قاث| بين الشركة الايطالية والحكومة 
الضرية Col cua Bad‏ كسمن نعلت حكونة الأول وقاكة de eoo‏ 
баШ‏ مدفوعة بمؤثرات خارجية تفاعلت مع الضغوط والمصالح الداخلية قود 
في النهاية ايطاليا للعمل الاستعا ري في شرق افريقيا . 


ففي عام ۸ عقدت ايطاليا معاهدة مع » باي تونس » تم فيها 
الاعتراف بالمركز المتميز للمهاجرين الايطاليين الذين نالوا امتيازات عديدة ولكنْ' 
الامر لم 55 ذلك . ورغم أن فكرة احتلال تونس كانت BLE‏ من Jd‏ ساسة 
ايطاليا » فإهم عدلوا عنها مؤقتا » فسارعت فرنسا باحتلالها عام VAAN‏ عن 
'طريق اعلان الحماية عليها 9" ؛ فتعالت أصوات الايطاليين بالاحتجاج ونادوا 
بضرورة GË‏ فرنسا عنها لايطاليا الأكثر أحقية بها في تَصورهم . 

وترك CCo‏ تونس LIT‏ عميقا في ملكة Ыйы‏ اذ آعتبره ساستها ضربة 
وجهت لمصالحهم في البحر المتوسط » وتعرّضتُْ حكومة ديبرتيس التي كانت 
قائمة في ايطاليا في تلك الفترة إلى انتقادات عنيفة من محتلف القوى المحلية 
وبصفة خاصة أصحاب المصالح doled‏ والمالية” > gl‏ الحكومة من JE‏ 
المعارضة في البرلمان بالتقصير في ile‏ مصالح الايطاليين بعد أن دعموا مركزهم 
في نونس بموجب معاهدة سنة О ۱۸٦۸‏ كما توالت التصريحات من الساسة 
الايطاليين Д2‏ سياسة فرنسا С‏ ففي خطاب ألقاه p‏ فرنشيسكو كريسبي » الذي 
اصبح فيا بعد رئيسا للوزارة الايطالية في مدينة « بالبرمو » قال : « كان من. 
واجب فرنسا ألا GALT‏ على حقوق شقيقتها اللاتينية في تونس » أما الآن وقد 
١9‏ )د . شوتي الجمل » مرجع سابق . ص #48 . 
ا م لت ا ا م 


Ү )‏ ) حليعة محمد التليسي . معجم معارك اللجهاد في ليبيا » الطبعة الثانية ( بيروت : دار الثقافة » ۹۷۳ ) 
ص ۱۹ . 
والظر D.D.F., Ser. 1, Vol.I, P.308., D.No, 406. : Шал‏ 


YA 


» تصحح غلطتها وتترك تونس لايطاليا صاحبة الحق‎ ob فاننا نطالبها‎ » EGS 
ايطالية‎ E o وشا ل افريقيا يجب ان يكون‎ ЫШЫ فالبحر المتوسط الممتد بين‎ 
. 0) خالصة‎ 

وقامت الحكومة الايطالية مع استمرار هذه الحملة عليها باعادة النظر في 
سياستها وذلك كوسيلة لتهدئة الرأي العام الداخلي والمعارضة € وهي بالتالي 
EK: Сд‏ 
الاول del» E‏ > مثل في سخط الاوساط الاقتصادية والمالية والمعارضة 3 
الثاني „де:‏ نتيجة ضياع تونس » E,‏ الانظار الى ولاية طرابلس . 

والمؤثر الخارجي يبرز دوره ا هام بسبب ما خلقه من رد فعل في داخل 
ايطاليا بحيث شكل المتغير المستقل » وأصبحت Cig ЫЙ‏ الداخلية متغيراً تابعا 
T wisf,‏ كتابات نادت باستعادة تونس xul,‏ الامبراطورية الرومانية 
القدعة GI‏ كانت عليه ДЇЇ,‏ بان تكون [Us Y‏ سياسة عارجية لقيطة 
GGL‏ ذلك cS‏ بقية الدول الاوربية الاخرى » ثم RC‏ نفس العام 
Др‏ حارجي آخر ad‏ ساسة UU‏ أمام ضرورة اللحاق بعمليات التوسع 
الخارجي الاستعماري n‏ وذلك عندما ку‏ مدينة الاسكندرية وتم احتلال 
лал‏ عام ۱۸۸۲ : 

وهكذا تحدّد المؤثر الخارجي في البداية في حماية فرنسية لتونس واحتلال 
بريطانى لمصر كانت هما 2935 فعل في داخل ايطاليا CASTS‏ بدورها مؤثرات 
داخلية تضغط على صانعي القرار السياسي » حيث وجد هؤلاء أنفسهم eil‏ 
اتجاهين لتعويض ما فاتهم في الشمال الافريقي وتونس بالذات : 
) )محمد رجب الزائدي « الغزو الايطالي لليبيا . .' مقدماته وغاياته » الطبعة الاولى ( بلغازي ؛ دار الكتاب 


الليبي VAVE o‏ ( ص 87 » لم يذكر المرجع مصدر i wohl‏ 
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الاتجاه الاول : احتلال ولاية طرابلس التابعة للدولة العشانية“ . 


الاتجاه الثاني : التوجه نحو شرق افريقيا . 
لكن كان ae‏ من تحرك ايطاليا للسير فى الاتجاه الاول عوامل АА BU‏ 
.هي б‏ 
أ- ارسال تعزيزات عنما نية الى ولاية طرابلس في أعقاب GIA‏ الفرنسية على 
تونس خشية من أن تمد نفوذها اليها » وقد بدت هذه التعزيزات العسكرية 
eal‏ نية Vag Хис‏ يمكن الاستهانة بها أو (SULA‏ لا يمكن التورّطًمعها 
في حرب لا تغرف عواقبها 1 
ب - ان ايطاليا لم تكن قد ضمنت بعد موافقة الدول الاوربية على Ue el‏ في 
ولاية طرابلس . 
ج ‏ لم تتوفر لدى الحكومة الايطالية سوى معلومات ضثيلة عن الولاية بجا قد لا 
Git‏ معه نجاح أية حملة عسكرية عليها . 


D d p Ыы.‏ نحو الاتجاه الثاني في الشرق الافريقي » ويقومون بشراء ميناء 


› عصب » من الشركة الايطالية روباتينو » ثم احتلت القوات الايطالية منطقة 


OS عصب ) بعد‎ y 


وتقدّمت الحكومة الايطالية لمجلس النواب الايطالي بمشروع قانون لتنظيم 
المستعمرة » « oU JE‏ هذا المشروع في o‏ من يوليو عام VAAY‏ وهو ينص 
على ما يلي : 
١ (‏ ) حيث ترد كلمة طرابلس وولاية طرابلس فان المقصود به ليبيا بجميع اقاليمها ويؤكد هذا التحديد شمول” 
طرابلس الغرب لكل من فزان وبرقة فالمدلول السياسي لولاية طرابلس كان ينسحب في تلك الفترة على ما 
يعرف Аз‏ الاحتلال الايطالي باسم ليبيا . 


: D.D.F., Ser. 1, ТУ.Р.231, D.No241.8. ; (Y) 
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المادة «МАЛ: m‏ مستعمرة ايطالية على الساحل الغربى للبحر dau AN‏ 
أراضي عصب تحت السيادة الايطالية . 
والتشريعية e i UL;‏ ضرورة التوفيق بين هذه ola, coll‏ 
والنظم والاحوال المحلية . 
المادة الثالثة : تخضع المستعمرة لادارة وزارة الخارجية في روما . 
المادة الرابعة : إقرار بسريان الاتفاقية المعقودة في ٠٠١,‏ من مارس с МАЛУ Ro‏ 
بون الحكومة الايطالية وشركة روبايتنو واعتبر يوم 9 من يوليو 
۲ تاريخ ميلاد امبراطورية ايطالية عبر البحار“ . 
ومع هذا فقد كان هناك بعض الايطاليين الذين نظروا بعدم الرضا الى قيام 
مثل هذه الامبراطورية Ut‏ أحدث انقساما في الرأي العام الايطالي بين مؤيد 
ومعارض » فالبعض يرى أن من مصلحة الحكومة الايطالية أن تتفرغ لحل المشاكل 
الداخلية التي بدأت تزداد يوما بعد يوم » وأن تحرر BU‏ الاراضي الايطالية من 
حكم النمسا > في حين رأى نفر آخر منهم ان مصلحة ايطاليا تقتضي اتباع سياسة 
T‏ لستشمر مها رؤوس الاموال AS Jeux g‏ الامبراطورية (ib Ji‏ . 
كا أن خر وجها من مؤتمر برلين دون اية وعود أو احتالات d path‏ على 
كسب ما dU‏ توسع الآخرين وضيّاع GUL‏ استخلاص الناطق الايطالية مِنْ 
يلر النمسا قد دعم LAY‏ الاستعماري holy‏ الفرصة للحكومة الايطالية 
Да! uai‏ شرق ae sl‏ ال lo + aue‏ أله ليت هناك Nigar Uf‏ 
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YA 


АЕ‏ فى وجه النفوذ ШУ!‏ المنطقة . والبيئة الدولية التي سيأتي الحديث عنها 
فيا بعد قد تقبلت التغلغل الايطالي في الشرق الافريقي كا تقبلت غيره في أنحاء 
مختلفة من افريقيا وآسيا . 


э‏ مصوع » e‏ باعتباره E‏ رئيسيا على البحر الاحمر لكل الاقاليم الشمالية 


. المصرية بموجب الفرمان الذي صدر في عام VATO‏ « وعندما تمركت ايطاليا 


لاحتلال ) مصوع « حصلت على تأييد انجلترا وعدم اعتراضها « وبدأت 
تبحث عن مبرر لهذا العمل وتصادف في هذه الاثناء أن قتل الرحالة الايطالي 
« جاستانوبيانكي » في المنطقة فأرسلت الحكومة الايطالية للحكومة المصرية 
مذكرة توضّح فيها Cel‏ سوف as‏ لضمان الامن في 1 مصوع » » فاعترضت 
مصر على أي تدخل ايطالي وأيدت استعدادها لضان سلامة الرعايا الايطاليين 
على سواحل البحر У‏ أن ايطالبا ул)‏ اعتراض مصر أية أهمية واتجهت 
Oli‏ ' 

do‏ © من فبرايرعام 1886 أ نزلت القوات الايطاليةفي ميناء «مصوع» 
وشرعت في احتلال المنطقة المحيطة به رغم احتجاج وكيل هذه dye dete‏ 
ols Ks‏ أجنبية في أراض خاضعة لسيادة الباب ДЫ‏ » ومضت هذه A JE‏ 
es‏ على المراكز والقلاع الهامة وترفع عليها العلم الايطالي تنفيذاً لخطة وزير 
الخارجية الايطالية في تلك الفترة « مانسيني » الذي كان يرى ضرورة سيطرة 
دولته على سواحل البحر الاحمر متفقة في ذلك مع انجلترا التي Has‏ على 
مصر » ومن ثمة مد النفوذ الايطالي Le‏ دارفور في السودان غربا حتى يصل 


. #44 شوقي الجمل . مرجع سابق » ص‎ CV) 
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ҮҮ 


تدريجيا نحو الشمال حيث سواحل طرابلس على البحر المتوسط . وقد أوضح 
« ماتسيني » رأيه بقوله : 

« ان مفاتيح البحر المتوسط هي في الحقيقة في البحر OV‏ فمن تكون له 
السيادة في هذا البحر الاخير يتحكم في البحر المتوسط »0 . 

E de‏ هذا الاحتلال gsal‏ تشجعت القفوى المؤيدة للتوسسع 
الاستعماري في داخل ЫШЫ‏ « وأخذت el‏ باصرار de‏ مزيلر من التوسع » 
ney‏ الشعور الوطني وكأنه 3 مجموعه يريد أن تصبح Ышы!‏ دولة عظمى 
بأسرع ما يمكن ‹ وقد ated‏ هذا الاتجاه وزاد من اهميته وصولٌ عدد من الساسة 
الايطاليين الذين كانوا من BE‏ الاستعما ر الى السلطة كصانعي قرار سياسي ومن 
أمثال هؤلاء « فرنشيسكو كريسبي » الذي أصبح Lut‏ للحكومة الايطالية منل 
عام /1841 . 

وقد تحددت السياسة الخارجية الايطالية في فترته لتسير في شيو رين : 
المحور الاول : العودة للشمال الافريقي s‏ الطرق . 
المحور الثاني : مزيد من التوسع في شرق افريقيا . 
المحور الاول : العودة للشمال ЭУ‏ يقي Н‏ 

ساد اعتقاد منذ البداية لدى « فرنشيسكو كريسبي » بأن تونس وولاية 
طرابلس ы ә‏ وقسما من السودان ستكون من نصيب بلاده ‹ واعتبر خضوع 
هله البلدان لايطاليا أمراً لا بد منه Bc n‏ علم بنوايا فرنسا تجاه تونس صرح 
فائلا : « يجب على فرنسا ألا تخون شقيقتها اللاتينية وألا تتنكر للصداقة التفليدية 

acit 5 " x : А 

التي تربطها بها Vy‏ تحتل تونس تحت ستار الوصاية المزعومة OF c‏ تونس 
وطرابلس هما حصة ايطاليا في شمال أفريقيا وذلك لكيلا يختل توازن القوى في 


(١)د‏ . شوقي الجمل » مرجع سابق Yos o‏ داه" , 


Үт 


حوض البحر المتوسط è OX‏ 


وعندما احتلت فرنسا تونس كان ) Ces‏ یکن lass де‏ ها Ji‏ 
تحول هذا العداء الى Loue‏ بعض الضغوط عليها عبر الحالية الايطالية في 
تونس c‏ وفي الوقت نفسه كان « Ааа‏ تقوم فرنسا Xe‏ نفوذها 
نحو طرابلس بعد أن ALS‏ انجلترا وفرنسا أقاليم الشمال الافريقي فقرر 
تعويقهافي تونس ‹ فبعد أن تسلم السلطة كرئيس للوزراء قام بتشجيع FN‏ 
الايطالية عن طريق تأييدها ومساندة جمعياتها ومّدارسيها الموجودةٍ MeL‏ أو التي 
p‏ في انشائها وقد أوضح АЙ‏ هذا في رسالة له للسفير الايطالي في ody‏ يقول 
فيها : 


Ц «‏ كان اعلان الحماية الفرنسية على تونس قد حدث دون معارضة الدول 
الاوروبية » فانني أرى أن احتلال فرنسا لطرابلس الغرب سيتم بمثل هذه 
З‏ > لذلك يجب علينا أن حول دون بسط سيطرة فرنسا التامة على تونس مع 
بذل المساعي حتى a‏ طرابلس لنا 0“ 


ان تصريح كريسبي يكشف دون لبس عن نوايا ايطاليا الاستعمارية نحو 
طرابلس التي GSM‏ فَسرَةٍمُبكرة » وقد آحتدم GIL‏ بين الحكومتين الفرنسية 
والايطالية عندما Ой} ууй co x‏ ايطاليا تريد pay i‏ سيطرتها على تونس 
فأمرت باخضاع المدارس والحمعيات الايطالية لنظام الترخيص الحكومي € 
CHG,‏ الحكومة الايطالية من جانبها أن Glas‏ بمعاهدة عام VATA‏ المعقودة 
مع باي تونس والتي تمنح الايطاليين امتيازات (Re‏ لكن فرنسا رفضت ذلك 
على اعتبار أن تونس خاضعة Wy‏ يحق لايطاليا التذر بمعاهدة لمارسة نشاط 
١ (‏ ) خليفة عبد المجيد المنتصر ء ليبيا قبل المحنة وبعدها c‏ الطبعة الاولى ( طرابلس : سلسلة PS‏ 

الليبي c‏ وزارة الانباء والارشاد » ۱۹٦۳‏ ) ص Y‏ ( لم يذكر المرجع مصدر التصريحات ) 


» VA vet المرجع السابق‎ CY) 


Yi 


ab se 


2А‏ الحكومة الفرنسية معاديا ها“ » ثم قامت الحكومة LAM‏ بمحاولة أخرى 
للضغط على فرنسا وذلك عن طريق die‏ مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات مع 
بعض الدول الاوربية. . فعقدت اتفاقيةمع اسبانيافي ٤من‏ مايوعام ۱۸۸۷ حول 
المنطقة nee‏ > ولحمل » "nw‏ ال « سلطان مراكش على joke‏ اعادة 
تنظيم جيشه على ايطاليا وايفاد البعثات للمدارس العسكرية والاكاديمية البحرية 
الايطالية9) , 


T فکتب كريسبى‎ \AAY ple ايطاليا التفاهم مع بريطانيا‎ NUN e 
: : اللورد « سالزبوري ) رئيس وزراء انجلترا في ذلك الوقت يقول‎ 


« لقد اتضح لي أن الجمهورية الفرنسية تعمل لاحتلال طرابلس » كما 
وضح لي من اعتداءاتها المتكررة على الحدود الطرابلسية ‹ ولكن اذا حصلنا على 
طرابلس فان بنزرت لن تهدد بعد ذلك ايطاليا أو بريطانيا »© . 

وقد US‏ كريسبي من ذلك إلى إقناع انجلترا ob‏ مصالحها في البحر 
المتوسط سوف تكون مهددة من قبل فرنسا المتمركزة في تونس » وأن ايطاليا سوف 
قنع هذا التهديد اذا ما احتلت طرابلس الغرب ٠.‏ 

وقد توصل الطرفان الانجليزي والايطالي الى اتفاقية في I [NY‏ ۸۷ 
للمحافظة على الوضع الراهن في منطقة البحر المتوسط(» » كا جَدَّدَتْ Ыш‏ 
اتفاقية اليف АШ!‏ التي تنتهي في عام 1841 بعد ان حَصلت على ضمانات 
بحقها في طرابلس في مواجهة التهديد الفرسي OIL‏ 


D. D. F., Ser.1, IV., 279.285.97. D.N 289.49 . 306. (C) 
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Я ۲١ السابق » ص‎ e M ) ۳ ( 

( ؛ ) د. ла‏ رنوفان » تاريخ العلاقات الدولية 1914/1819 » ترجمة د. جلال يحي » الطبعة الثانية 
( القاهرة : دار المعارف بمصر C‏ ۱۹۷۱ ) ص !09 ‚ 

( ه )المرجع السابق » ص ٠۹٩‏ . 
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ورغم أن كريسبي لم يستطع أن gat‏ لايطاليا وجوداً Ыз‏ في الشهال 
الافريقي > فإنه تحرك de‏ المحور الاول لتنفيذ ذلك عبر مضايقة فرنسا في 
تونس حيث Cal‏ القنصل الايطالي « ماشيو » هناك دورا ^ في هذا المخطط j|‏ 
الحتفظ а‏ الايطاليين عن طريق تقديم الاعانات والمساعدات لهم € وحثهم 
على نشر دعاية معادية لفرنسا بين التونسيين » وقام بتمويل انشاء بعض الصحف 
العربية كعمل LA‏ لفرنسا » كا 65 مصالح الايطاليين الاقتصادية في 
مواجهة المنافسة الفرنسية » كا في مسألة سكة حديد - تونس ‏ حلسق 
gal‏ . 

وعلى الجانب الاوربي استطاع تأمين موافقة كل من انجلترا ودول الف 
الثلائي على أطماع ايطاليا في ولاية طرابلس . 
المحور الثاني : التوسع في شرق افريقيا : 

بدأ التوسع في شرق أفريقيا في مرحلة سابقة على تولي فرنشيسكو كريسبي 
رئاسة الوزارة الايطالية » ولكنه عاصره وايده واستمر فيه بعد أن جاء للحكم . 
فبعد أن استقرت القوات الايطالية في з‏ مصوع 6 بدأت الزحف على 
الاراضي الداخلية حيث اتجهت غربا نحو« زولا) واستولت عليها C‏ اتجهت 
Vt‏ حتى وصلت إلى نحو ٠٠١‏ ميل جنوب شرقي ميناء ( سواكن » » dio‏ 
الجنوب وصلت аЙ‏ الايطالية حتى المناطق الواقعة تحت النفوذ الفرنسي في 
« اويوك » المقابلة y‏ لباب المندب COO‏ 

وي نفس العام اتجهت بأنظارها نحو امنطقة الخاضعة لسلطان э‏ زنجبار t‏ 
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6 التنافس الدولي في شرق افريقيا » الطبعة الاولى ( القاهرة : الانجلو المصرية‎ ٠ جلال يحي‎ (Y) 
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واستطاعت ان ДАЎ‏ بتوقيع معاهدة شبيهة بتلك المعاهدات التي عقدها مع 
الدول الاوربية الاستعمارية الموجودة في المنطقة وذلك في YA‏ من مايو عام 
46 ‹ ولكن رغم ما حصلت عليه ايطاليا من امتيازات بموجب هذه 
المعاهدة فقد تطلعت الى مزيد من التوسع للسيطرة على موانيء ساحل أفريقيا 
الشرقية حيث بدأ تنفيذ سياسة المحور الثاني للتوسع في شرق أفريقيا التي كانت 
دعامة أساسية في سياسة ايطاليا الخارجية التي وضعها كريسبي فى تلك الفترة . 

وقد وجدت ايطاليا في انجلترا حير حليف لما في تنفيذ مشروعاتها 
الاستعمارية de‏ حين أن انجلترا نظرت الى الوجود الايطالي بجوار مستعمراتها 
ах‏ حائل يقف دون الاطاع الفرنسية فشكلت ايطاليا ما يعرف بالمنطقة 
ا لحاجزة) بين المستعمرات الفرنسية والمستعمرات البريطانية وسوف يقدر 
لايطاليا أن تأحذ نفس الدور في منطقة OUI‏ الافريقي وانطلق كر يسبي يتحرك 
فى الشرق الافر يقي في اتجاهين : 

. السيطرة علىموانيء الشرق الافريقي‎ : (АЯ 

ثانيهها : العمل لاحتلال اثيوبيا . 


أولا : السيطرة على مواني الشرق الافريقي : 
C631‏ ايطاليا كإنجلترا والمانيا Ob‏ سلطان « ЫЯ‏ » وغيره من شيوخ 


Smith, D.M., Op. Cit., PP. 2.3. (\) 

Y )‏ ( انظر د, عبد pall‏ عبد الوهاب 5 جخرافية العلاقات السياسية ‘ الطبعة الاولى ( بيروت iS.‏ 

المطبوعات بالكويت ү‏ ۱۹۷۳ ) ص 55 حول الدولة الحاجزة « النظرية التي تدعو الى انشاء مثل هذه 
الدول هي ان احتال وقوع الحرب بين الدول المتناصرة يقل كثيرا اذا فصلت [жы‏ منطقة محايدة . » 

د. dle‏ مدان » فى كتابه « الجمهورية العربية الليبية c‏ دراسة في الجغرافيا السياسية » الطبعة dal‏ 
( القاهرة » عالم الكتب ۱۹۷۳ ) ص ҮТ‏ يقول « اصبحت ليبيا العثمانية من وجهة نظر القوى العظمى 
فراغا امبرياليا ( ومنطقة فضلة بينية ( Шур! relict area Intercalary‏ » مثلا هي جغرافيا » بين 
كتلتي الاستعمار البريطاني في المشرق العربي والفرنسي في المغرب Buffer State)‏ ) أو 
Buffer Zone)‏ ( 


۴۷ 


الصومال قد ابدوا رغبتهم في وضع بلادهم تحت AIL‏ الايطالية » ففي فبراير 
عام АЛЛА‏ استطاع القنصل الايطال في زنجبار э‏ فيلونا ردي © والذي أصبح e‏ 
بعد مديراً للشركة الايطالية في المنطقة أن يحصل على توقيع السلطان على وثيقة 
تضع بلاده تحت الحاية الايطالية » وأعلن في Y*‏ من مايومن نفس السنة للدول 
الاوروبية Ob‏ ايطاليا قد بسطت نفوذها على بلاد الصومال”" . 


с أن ايطاليا تريد السيطرة على موانيء: « فسايو € ومقديشيو‎ key 
وبركا » وبراوة » الواقعة على ساحل المحيط الهندي كان لا بد من الحصول على‎ 
موافقة انجلترا التي لم تمانع في:ذلك بشرط أن يتم هذا عن طريق شركة شرق‎ 
افريقيا البريطانية التي سوف تسلمها بدورها للحكومة الايطالية أو لإحدى.‎ 
شركاتها بالاتفاق مع سلطان زنجبار » وبالفعل حصلت الشركة البريطانية في‎ 
على عقد امتياز هذه الموانيءوقامت من جانبها بالاتفاق‎ ۱۸۸٩۹ شهر أغسطس سنة‎ 
с us » الحكومة الايطالية ثم تسليمها موانيء« مقديشيو » وبراوة‎ dM مع‎ 
أميال للداخل لادارتها » كا تول الطرفان‎ де والمناطق التي تحيط بها لمسافة‎ 
|الاشتراك في احتلال ميناء « قسمايو » وما يحيط به ويتحملان معا مصاريفه‎ 
‚ Mala ul ويحصلان على‎ 


وفي ٠١‏ من نوفمبر عام 1889 اعلنت ЫШЫ‏ حمايتها على الساحل 
الافريقي الذي يتد من الحدود الشمالية « لقسمايو » حتى ae‏ أوبيا » . 

بعد ذلك قامت كل من انجلترا وايطاليا بالتفاوض من أجل تحديد مناطق 
النفوذ بين مستعمرتيهما حيث تم تحديدها عام ۱۸۹۱ » وقد شعرت ايطاليا خلال 
هذه الفترة بأنه في امکانہا الحصول على مزيد من الامتيازات à‏ المنطقة دون 


Bar ؛ مرجع سابق‎ det شوقي‎ SV) 
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انظر ايضا : السيد محمد رجب حراز ؛ التوسع الايطالي في شرق افريقيا c‏ الطبعة الاولى ( القأهرة ١95+ с‏ ) 
ص كه eA.‏ 


YA 


الحاجة لمساعدة انجلترا » فاتجهت مباشرة لسلطان زنجبار وحصلت فى МҮ‏ 
من أغسطس سنة ۲ على حل ادارة مدن وموانيء « براوة » yg‏ » 
ومقديشيو » وما يحيط بها » وأصبح لها حق شراء الأراضي وسمح لا Ob‏ تجمع 
الضرائب والرسوم المالية » وحق تنظيم شئون التجارة والملاحة » والاشراف على 
المصايد » ومد خطوط السكك الحديدية c‏ والتلغراف « وانشاء المصارف » 
واصدار أوراق النقد وذلك لمدة Yo‏ سنة يمكن تجديدها“ . 

وهكذا نجحت ايطاليا الى حد كبير في الاتجاه الاول للسيطرةعلى موانيء 
الشرق الافريقي с‏ ولكن هل حققت نفس النجاح في LAY‏ الثاني المتعلق 
باحتلال اثيوبيا والذي كان يسير في نفس الوقت مع LEY‏ الاول € 
ثانيا : العمل لاحتلال اثيوبيا : 

لم تقف ايطاليا بأطماعها عند الحد الممثل في الاتجاه الاول « sd‏ كانت 
تسعى GE‏ امبراطورية كبيرة في أفريقيا » فقد صرح ( كريسبي » في احدى 
خطبه في مجلس النواب الايطالي قائلا : 


« ان حكومته ستعمل لاحتلال الحبشة وجنوب السودان وولاية 
طرابلس لتربط ايطاليا بالبحر AY‏ عن طريق بري يكون له مستقبل عظيم في 
الاتصال ببلدان الشرق الادنى والاقصى دون الحاجة للمرور من 
السويس O8‏ 

فبعد أن وضعت ايطاليا أقدامها فى شرق افريقيا واستولت على э‏ مصوع ) 
وهي def‏ العدة.للتقدم du a esed. cs д‏ أن فل 
الخلاف الذي كان E‏ بين « منليك » حاكم اقليم « شوا » الاثيوبي وبين 
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peas жуушу‏ منليك « بالسلاح وساعدته ضد 
الأمبراطور » وفي نفس الوقت حاولت قوات ايطالية التوغل في الاراضي 
الاثيوبية » ولكنهاهزمت في معركةدوجالي في oae‏ يناير عام/201/41. ولم 
C‏ هذه ЖД‏ حكومة ايطاليا عن المضي فى خطتها لاحتلال أثيوبيا ولكن 
انجلترا تدخلت لتعقد صلحا بين الامبراطور من جانب وايطاليا من جانب 
آخر » وكان هذا الصلح بمثابة هدنة مؤقتة بالنسبة للطرفين » فالامبراطور 
انشغل في مواجهة الثورات الداخلية في حين أن ايطاليا أحذت تعيد وضع 
خططها في المنطقة » وبمجرد موت الامبراطور الاثيوبي « يوحنا « في عام ۱۸۸٩‏ 
واشتداد الخلانات الداخلية بين حكام المقاطعات تقدمت القوات الايطالية لتحتل 
مقاطعة « كبرن وأسمرة » ومعظم مقاطعة ) TEE‏ ) وف هذه «ШАЙ‏ تولى 
السلطة في اثيوبيا « منليك » حليف ايطاليا الذى ظل يتلقى مساعداتها حتى 
استطاع اخضاع بقية المناطق والمقاطعات له" . 


وقد عقدت ايطاليا معاهدة معه عرفت باسم y‏ معاهدة اوتشياللي » » وقد 
أثارت هذه المعاهدة الكثير من الخلافات بين ايطاليا وأثيوبيا » فقد استغلت 
الحكومة الايطالية نص الادة ( ١۷‏ ) منها » والتي كتبت as‏ مختلفين 
(ад‏ ايطالي والآخر أمهري 1 G‏ غرض سيطرتها على الحبشة عن طريق ادارة 
شئونها الخارجية 0 » في حين أن الامبراطور )85 LEM‏ بها بعد أنذعلم 
بحذعة ЫШ‏ » وأرسل الى الدول الاوربية يطلب مساعدتها ويبين موقفه من 
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Grant, А.Ј. and Тетрегіеу, Н. Europe іп ће Nineteenth and Twentieth Centuries (Y) 
1789-1950, Sixth Edition, (London, Longman Group Limited.1971 ), P. 482. 
Robert, cornevin,M., Histoire de l'Afrique des origines à nos jours. 2 édition revue ( Y ) 
et-complétéc, (Paris, Petite Bibliotheque Payot, 1966 ), PP. 311-2. 
حيث‎ ( Italiano Per L'Africa -Roma Istututo ) اوتشيالى « فى‎ э اطلعت على النص الايطالي بمعاهدة‎ uud 
ولم أتمكن من الحصول على صورة مستندية منها ولكن أمكن‎ A 8-9 -3MB c LEY توجد تحت الرقم‎ 

الحصول على صورة مستندية من النص الامهري للمعاهدة , 
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النص Уі‏ المخالف . وقد حددت هذه المعاهدة مواقف بعض الدول 
الاوربية الاستعارية سواء بالتأبيد أو المعارضة لايطاليا » فمشلا 557 الموقف 
الانجليزي في نقاط ثلاث : 
١‏ رغبة انجلترا في الحد من النفوذ الفرنسي خشية من أن يمتد من الصومال 
الفرنسى نحو المستعمرات الانجليزية فسمحت لايطاليا باحتلال ميناء 
« كسلا ) بصورة مؤقتة عام ٠۸۹ ٤‏ . 
؟ ‏ وجود فرنسا في منطقة أعالي النيل JE‏ تهديداً لمصالح انجلترا لذا يجب أن 
do Ye‏ الوقت نفسه » لم نكن انجلترا ترغب في سيطرة ايطاليا على اثيوبيا با 
Git‏ قيام امبراطورية استعمارية بجوارها قد تصبح منافسة ها في 
المستقبل » بل كانت تريد أن تحتفظ باستقلال أثيوبيا كدولة أفريقية 
OR‏ 
GUI Uf‏ رفيقة ايطاليا في ДЫ‏ الثلاثي فقد كانت أمام оты‏ 
الاول : أن تساند ايطاليا لامها ترتبطمعها في الحلف الثلاثي وتتحمل كافة النتائيج 
Д‏ قد تترتب على ذلك . 
الثانى : أن تقف موقفا سلبيا من مسألة أثيوبيا Gat Le‏ مصاحها . 
وبالفعل ELS‏ الانيا الخيار الثاني لانها تريد أن قوي من موقف فرنسا 
من أثيوبيا بما يدفع انجلترا ازاء ذلك للتقرب من الانيا أو الدخول في ALI‏ 
الثلاثى « da‏ الرقت نفسه كانت حرب البوير الاولى قد أدت dl‏ سوع العلاقات 
بين انجلترا وألانيا من جهة С у‏ بين ЫШ‏ وفرنسا من جهة NS AT‏ 


۱ ) د. سمعان بطرس فرج الله ؛ العلاقات السياسية الدولية في القرن العشرين e‏ الطبعة الاولى 
( القاهرة : الانجلو المصرية c‏ 191/4 ) ص WA‏ 
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في حين أن فرنسا وروسيا القيصرية وقفتا موقفاً معارضا لايطاليا с‏ 
فالعلاقات الفرنسية الايطالية سيئة بسبب المنافسة cess‏ في الشمال الافريقي € 
كها أن روسيا كانت تنظر للف الثلاثي على أنه خطر على مصالحها خاصة في 
البلقان » لذلك سمحت فرنسا بمرور السلاح منها أو من روسيا عبر ميناء 
( جيبوتي ) الخاضع لها وشجّعت الامبراطور « منليك » للوقوف بوجه d‏ 
ايطاليا في بلاده . 


ولكن ما Cl us Gnd Ө]‏ الدول الاوربية على هذا النحو حتى قررت 
ايطاليا أن كسم الامور في أثيوبيا بصورة نهائية os By‏ الات gos АУ‏ 
مقاطعة « تيجري ) حيث حققت في البداية انتصارا على قوات الامبراطور عام 
6 مما شجع ساسة des ЫШЫ‏ رأسهم « كريسبي » على امكانية احتلال كل 
الاقاليم Bh,‏ حملة كبيرة بقيادة الحاكم الايطالي لاقليم اريتريا « باراتبري € 
الذي dg?‏ بلدة « آمبا الآجي ٠»‏ » ولكن هذه الهزيمة لم تكن كافية بالقدر 
الذي ay‏ الايطاليين بالتوقف » فمضوا في خطتهم حتى حدثت المعركة 
الفاصلة في شهر مارس 5 فى 592 » وهزمت فيها القوات الايطالية هزيمة 
ساحقة حسمت معها مسألة أثيوبيا على نحو لم تتوقعه Ыйы‏ إطلاقا ДА als‏ 
لتوقيع معاهدة صلح مع أثيوبيا في ۲٠٢‏ من اكتوبر من نفس العام : 


Ue cuf «‏ الحرب بين الدولتين abo XI C‏ أوتشيالي c‏ واعترفت 

باستقلال اثيوبيا التام . وعينث الحدود بين مستعمرة اريتريا الايطالية واثيوبيا » 
كما أن ايطاليا دفعت تموجب هذه المعاهدة فدية كبيرة O08‏ 

وقد أحدثت هذه ال هزيمة ردود فعل قوية كان لما أثرها على السياسة 
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Robert, et Cornevin, M.Op. Cit., P, 312. CY) 

انظر أيضا : د. زاهر رياض ٠‏ استعمار افريقيا » الطبعة الاولى у,‏ القاهرة : الدار القومية للطباعة والنشي' e‏ 
6 )ص ۲۲۳ . 
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الايطالية الخارجية فيا بعد . 
ردود الفعل المترتبة على هزيمة عنذوة : 

أحدثت هزيمة الايطاليين في معركة عدوة بأثيوبيا ردود فعل قوية على 
المستويين dedi‏ والدولي : 

فعلى المستوي المحلي . وصل =„ А‏ الى روما في الساعة الواحدة بعد 
منتصف الليل فاستقال رئيس الوزراء حال اطلاعه عليه GALS‏ مواجهة ردود 
الفعل الناتجة э с др‏ اليوم التالي شاع الخبر slo jf d‏ ايطاليا فقامست 
الاحتجاج والمطالبة بمحاسبة ومعاقبة « كريسبي » والمسئولين الآخحرين في 
الحكومة الايطالية » وضرورة تصريح كبار ضباط الجيش КЎ‏ غير قادرين على 


وصرح موسوليني الذي سوف уду‏ له أن يحكم ايطاليا الفاشية فيا بعد 
DUG‏ : 


« ان خسارة عشرة آلاف رجل و۷۲ مدفعا سوف تبقى في مخيلته 
للأبد ١‏ . 


c gl,‏ المعارضة « كريسبي » « بأنه مغامر دفع بايطاليا الى أسوأ ما 
يمكن ان تصل اليه دولة أوربية > كل ذلك دفع بساسة ايطاليا وصانعي القرار في 
الحكومة الايطالية الى اعادة النظر في سياستهم الخارجية في شرق أفريقيا من 
ناحية » وعدم الاقدام عل s ligu M‏ لي العا الاستعماري في تلك الفترة 
من RU‏ أخرى > فخخطط التوسع الاستعماري التي كانوا مندفعين اليها في شرق 


)3 ) منصور عمر الشتيوي c‏ الغزو الايطالي لليبيا » الطبعة الاولى > ( بيروت 1 مؤسسة الفرجاني 3 
۹ )ص ۳۰ . : 
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افريقيا بفعل مؤثر fact io‏ في التكالب الاستعماري الذي كان دائرا أو في 
وجود مناطق فراغ سياسي لم يكن بها وجود استعماري قد توقفت » وبدأ الحديث 
عن جدوى الابقاء على مثل هذه المستعمرات في شرق افريقيا خاصة وانها لا AS‏ 
„st‏ بايرادات ded AS‏ نفقات القوات الايطالية المرابطة مها » وكاد أن يستقر 
الرأي على Lite ше Dell‏ > ومع ذلك فقد انتظر الايطاليون تحسن الظروف 
لازالة عار МА!‏ في جهة أخرى . 


وكا شكلت معركة عدوة مركب نقص لدى ساسة ايطاليا ودعاة الاستعمار 
منهم جعلتهم يخشون الاقدام على АЙ‏ مغامرة استعمارية أخزى الا lef‏ اصبحت 
فها بعد Jol‏ منطلقاتهم نحو غزو ولاية طرابلس الغرب تعويضاً عن هذا 
النقص ومحوا لعار Oe bl‏ . 


أما على المستوى الدولي е‏ فقد بقيت مواقف الدول الاوربية على ما هي 

عليه تجاه ايطاليا » ولكن « من الناحية العسكرية بدأت ايطاليا في الانحدار ولم 

يعد صوتها مسموعا في المحافل الدولية وظهر جليا Gel‏ كانت aT‏ مما EE‏ به 
رسمیوها OC‏ ‚ 

c‏ وقد شعرت فرنسا ob‏ انتصار اثيوبيا هو بمثابة انتصار لسياستها لان ذلك 

سوف يدفع الحكومة الايطالية للتوقف عن منافسة فرنسا مستقبلا ويجعلها تتبم 


١ ١‏ )تجلت المشاعر الاستعيارية الناجمة عن озде ig ja‏ في الكتاب المسمى « المملكه »الذى اشثرك فى تأليفه عدد 
من الكتاب الذين ينادون بالحرب ويشيدون بباءويعتقدون أن الشعب SU‏ شعب محارب بطبيعته , . . 
ونما قاله مارتيني احد الكتاب في هذا المؤلف : « ان هزائم ( دوقالي ) € و( عدوه ) قد حطمت معنويات 
الايطاليين الى درجة اليأس » والضياع وفقدان الثقة » ولذلك فان حربا تكلل بالنصر الباهر تعتبر أمرا 
ضروريا لرفع المعنويات ولاستعادة الثقة وتنشيطها c‏ وحيث ان ذكرى الوحدة الايطالية قد اقتربت فيجب 
أن يتصدر الاحتفالات بتلك المناسبة حدث احتلال у‏ ولاية طرابلس ) لكي يكون ذلك العمل التوسعى 
برهانا على أهلية الشعب الايطالي للوحدة . » | | 

Simth. D.M., Op. Cit., P.67. : انظر‎ 
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سياسة أخرى تتسم بالتقرب منها خاصة وأن دول الحلف الثلاثي الذي تنتمي اليه 
ايطاليا لم تساند العمل الايطالي في «OG ul‏ حين أن ЫШ‏ كانت ترى 
عكس ذلك فهذه المزية سوف fad‏ ايطاليا اكثر تمسكا بالحلف الثلاثي وارتباطا 
به » وانجلترا بدورها شعرت Ob‏ هذه А jal‏ رضي رغبتها في الاحتفاظ باثيوبيا 
كدولة افريقية مستقلة وضعيفة وتكرس العداء بين فرنسا وايطاليا“' ‚ 

وهكذا كانت الظروف التاريخية في أعقاب الوحدة الايطالية من حيث 
الاطار الدولي من ناحية » ومن حيث تبلور فكرة الغزو في ايطاليا واختبارها 
عمليا في عملية عدوة من ناحية أخرى ; 

وسيتضح ما يلي أن هذه الظروف قد تشابكت مع مجموعة من الاوضاع 
الاقتصادية والاجواعية داخل ايطاليا وكانت هذه وتلك الدافع الحقيقي SLAY‏ 
قرار غزو ولاية طرابلس . ويستعرض المبحث الثاني تلك الاوضاع الاقتصادية 
والاجواعية وتحديد 90 T Lay‏ التوجه الاستعماري 5 
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Despois. J. La colonisation Italienne en Libye, (Paris, Laros, 1935 ) p.43, (CV) 
(1) 


Grant, A.J. and Temperley.H., Ор. Cit., P.482. 
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ا مبحث AUI‏ 
الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية 
الأو ضاع الاقتصادية : 
كان UA‏ الحياة الاقتصادية تأثير مباشر على الاوضاع السياسية في 
ايطاليا وبالتالي على اتجاهات سياستها الخارجية بعد أن تمتعت القوى المؤثرة 
à‏ المؤسسات الالية والاقتصادية بامكانبات كبيرة تتيح لما ممارسة ضغوط عل 
القائمين على Д5‏ الامور في البلاد في سبيل حماية مصالحها الخاصة أو لتحقيق مزيد 
من الربح وقد 524 الحكومات الايطاليّة шй‏ على أن تزيد من Leal‏ 
باستمرار علاقاتها الاقتصادية الخارجية بصفة خاصة بتأثير عدة مؤثرات من بينها 
a‏ الاقتصادية ‚ 
ЦУ oe‏ على ц,‏ مباشرة PE‏ التي à EE i‏ الحياة 
Pis‏ والبنيان الاجتاعي والتطور الديمغراني . 
co‏ دور هذه المؤثرات وآثارها في تحديد معالم وضع ايطاليا الدولي“ . 


Luigi, Villari., The Expansion of Italy, ( London: Faber and Faber Limited, 1930 ) (1) 
P.68. 


انظر ايضا : د. بییر رنوفان » مرجع سابق > oe‏ 1۲۷ . 
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وقد كان للتقدم الذي شهدته ايطاليا OU‏ : 


: في‎ USE الازدهار الاقتصادي الذي‎ : al 


- الانتاج الكبير . 
AW ly AS‏ 
>„ الازدهار التجاري . 
ثانيههما : البحث عن الاسواق الخارجية والوقوع تحت ضغط الاقتصاديين 
وتطلعاتهم الاستعمارية 5 
أولا : الازدهار الاقتصادى : 

كانت المدن الايطالية لا ترتبط ببعضها البعض 6 وتستقل كل منها 
و الصناعي والزراعي ‘ ولكنّ هذه Ee aie pd‏ 
أن c oye‏ بعد ذلك 3 فغي البداية واجهت ايطاليا وعقب الوحصدة ids‏ 
صعوبات ie‏ لتيجة ضعف الموارد المالية والازنمات الاقتصادية المتعددة التي 
aes‏ البلاد » ما نسبب في ركود الصناعة Lele‏ وأنها تعاني أساساً من قلة 
المواد الاولية اللازمة للصناعات الثقيلة | أنه لم je‏ عام ۱۸۹١‏ حتى بدأت 
ايطاليا فترة اقتصادية نشطة شملت مجالات واسعة في الصناعة والرراعة 
والخدمات مثل النقل البحري والسياحة » وهي الفترة التي عرفت بفترة الانتاج 


УК 
: فترة الانتاج الكبير‎ 


رغم أن ايطاليا قد بدأت الثورة الصناعية متأخرة فقد بدأ ت تخطو سريعا 
نحو الانتاج الكبير وظهر التفاوت بين المناطق والمدن UU d‏ > فقد تمركزت 


£^ 


الشهال في مدن ) ميلانو » تورينو » جنوا ( وأخذ النمو الصناعي 
متزايداً بمرور السنوات وسارت البلاد خطوات واسعة على طريق 
بلد زراعي متخلف الى بلد صناعي زراعي يسعى للتطور واللحاق 
' الا" وروبية الاخرى التي سبقت في هذا المجال e‏ فازداد عدد 
صتاعية » وتكونت صناعة معملية متطورة واتسع نطاق 4 
dele‏ بالطاقة والمعدات التكنيكية € واستخدمت المحركات 
والمسخارية والكهر بائية » كا أن بناء السفن التجارية وزيادة Ll y‏ 
‘ > مع التوسع à‏ بناء السكك الحديدية وربط أجزاء البلاد بشبكة 
الحديدية ما كان له أثره في زيادة الانتاج الصناعي في ايطاليال" . 


Vb ۲٠۳۲۲۴۳ عام ۱۹۰۰ الى‎ Lb 110818 إنتاج الحديد من‎ ala 
عام ۱۸۸۲ الى‎ Ub ۳۰٤۲٥١ وازداد انتاج حديد الزهر من‎ \ 
٠۹۱۰ أواخر عام‎ Ub "4771/8 ثم وصل الى‎ . 196١ ele 
Ub ۸۵٦۷۳ أما الفولاذ فقد ارتفع انتاجه في نفس الفترة من‎ Y 4 Y 
في‎ ФАШ وزادت أهمية الصناعات‎ » Lb 5919/9464 طناثم الى‎ ١ 
د اذ انه لم يحل عام ۱۹۰۰ حتى ازداد عدد المشتغلين بها الى أن بلغ‎ 
ومع بداية عام‎ ۱۹١١ وع العاملين في القطاع الصناعي في أواخر عام‎ 
نهدت صناعة السيارات والمكاثئن والصناعات الكواوية نفس‎ 
العاملين في هذه الصناعات بدأ‎ әде ققت أرباحا طائلة » كا أن‎ 
RE 

xl‏ النسيج التي تعتبر من بين فروع الصناعات الخفيفة التي تنطور 
i‏ فقد شكل عدد العال فيها نحو ه/١ әде‏ العال الصناعيين 


Rochat, G., Colonil Italiana,( Torino: Einaudi 1974 ), P. 63. 


£4 


وازداد эде‏ المؤسسات الصناعية € فقد C‏ هناك أكثر من YAAA‏ 
مؤسسة صبناعية شبه صغيرة يعمل بها من ٠٠١‏ الى ٠٠١‏ عامل وأكثر من ٠٠١‏ 
fade еко ye ШЫ ee jen ed Да ым‏ 


تركز رأس المال : 

وقد صجب هذا الازدهار الصناعي تطور آخر Ж‏ في تمركز الانتاج ورأس 
امال بصورة كبيرة у‏ فى عدد من الصناعات وخاصة صناعة المكائن 
والنسيج والفلزات والتعدين وعدد آخر من الصناعات الصغيرة » ففي صناعة 
المكائن كانت هناك نحو оү‏ شركة مساهمة من أبرزها ( انسالدو » بريدا c‏ 
أوفيتشيني c‏ ودي سافليانو ) . 

CAUCA شركة يبلغ مجموع‎ ۳١ صناعة الفلزات وجدت‎ Gy 
ليرة ايطالية » ومع سير عملية تمركز الانتاج الصناعي تكون‎ ٠ 
LOA على جميع إنتاج الحديد والزهر وعلى نحو‎ jan الفا ) الذي كان‎ у احتكار‎ 
. )١ من انتاج الفرلاذ‎ 

وتمتعت شركات ( تبرني » واورلاند c‏ واوديرو ) بنفوذ كبير في المجال 
الصناعي » ,3( الصناعات الكهر بائية فان مركز الصدارة كان يعود الى احتكاري 
( اديون » ولياتشنترالي ) كذلك سيطر احتكار مونتيكاتيني » وبيريللي dde‏ 
الصناعات الكهاوية" . 

وكانت ثلاث مجموعات مالية تسيطر على صناعة السكر » وشهدت صناعة 
السيارات تطورا ماثلا GS s‏ في أربع شركات كبرى هي ( فيات c‏ وأتيالا © 
( ۱ ) ز. ب . يافيمونتش а‏ التركية ‏ الايطالية » ترجمة د. هاشم صالح التكريتي ؛ الطبعة АЭМ‏ 

: عن‎ MB Yol YY بيروت : منشورات الجامعة الليبية » ۱۹۷۰ ) ص‎ ) 
‘Tremelloni, R. Stkoria recente dell'industria Italiana. ) Milano. 1956 ), PP. 54-55. 


) ؟ ) المرجع السابق » نفس | لصفحة . 
( ۳ ) المزجع السابق » نفس الصفحة . 


СЕ; 


وسبا » ولانتشا ) وفي الوقت الذي كانت تجري فيه عملية مركز LAW‏ في 
القطاع الصناعي جرت عملية أخرى هي تمركز رأس المال » وتكون رأس JUI‏ 
الصرفي » حتى إن بضعة مصارف مشل ( بانكو كومرتشيالي ايتاليانو ) 
و( كريديتو ایتالیانو ) و( سوتشيوتا بانكاريا ايتاليانا ( كانت تسيطر بواسطة 
الشركات المساهمة على اقتصاد MSS!‏ 

الازدهار التجاري : 


وعلى الجانب التجاري كان لا بد أن ينعكس التقدم الاقتصادي على تجارة 
ЫШЫ)‏ الخارجية حيث ارتفعت قيمة الصادرات والواردات من ٠,٠٠١‏ مليون 
ليرة في الفترة من عام 1895 الى 14٠0١‏ الى نحو ٠, ۹٠١‏ مليون ليرة ايطالية » 
Gy‏ عام ۱۹۱۰ ارتفعت الى ۳ أضعاف هذه القيمة . 

وقد بلغت de‏ الاسطول التجاري الايطالي بعد ازديادها حتى عام 
۰ من ٠١‏ آلاف طن الى 5٠١‏ ألف طن O‏ » ورغم بقاء الميزان التجاري في 
حالة عجز بسبب الحاجة الى المواد الاولية اللازمة للصناعة » Sas‏ احتياجات 
السكان من الغذاء » فان ميزان المدفوعات (JB‏ على درجة من التوازن نتيجة 
الاستعانة بتغطية هذا العجز من قطاع الخدمات وبعض القطاعات الاخرى . 
Gl‏ الزراعة : 

فقد كانت Ж‏ الغالبة عليها هي الملكيات الاقطاعية الكبيرة حيث كان 
عدد الفلاحين الذين يملكون قطع أرض تقل مساحتها عن هكتار نحو 
٠‏ فلاح ونحو ٦٠٤٠٠١‏ فلاح يملكون أراضي تزيد مساحتها de‏ 
هكتارين » da‏ نفس الوقت كان مستوى معيشة الفلاحين في ايطاليا واحدا من 


١ (‏ ) المرجع السابق » نفس الصفحة А‏ 
(؟ ) المرجع السابق » ص YY‏ 


e| 


المناطق الغنية بالمواد الخام » ما كان يضع ايطاليا تحت ضغط الدول الاوروبية 
الاخرى التي تملكها أو التي تستعمر بلادا غنية بها » وکل ذلك كان eias‏ باتجاه 
الاسراع في اقامة المستعمرات في المناطق التي لم تحتل بعد » وتعرض صانعو 
القرار السياسي في الحكومة الايطالية الى ضغوط عديدة خاصة من المنتجين الذين 
كانوا يسعون للحصول على أسواق جديدة تستهلك ما تنتجةُ المعامل من سلع بعد 
ضيق السوق O dol UE‏ . 


وقد تحرك الاقتصاديون والماليون لمواجهة ما يهدد مصالحهم الخاصة في 
ايطاليا عقب الازمات doled‏ المتتابعة »كما أحذ تحالف كبار الرأسم ليين مع 
ملاك الاراضي الرراعية يدفع بشدة نحو التوسع الخارجي كحل لمشكلات ايطاليا 
المتزايدة » فنشط أنصار السياسة الاستعمارية الذين يمثلون قسما كبيرا من 
البرجوازية الصناعية والتجار والذين لهم مصلحة في تصدير البضائع والسلع 
ورؤوس الاموال وشاركهم في ذلك كبار ملاك الاراضي ممن سعوا الى ايجاد اسواق 
لبيع منتجاتهم «Oel JE‏ وبدأت هذه الفئات تمارس ضغوطاً مكثفة على 
صانعي القرار السيامي عن طريق المساومة والاقناع تارة والتلويح بافلاس الدولة 
وفقدان صناعتها تارة أخرى » ما لم تسارع الى ايجاد مستعمرات خارجية لها » 
لان ذلك في eco‏ لن يحل مشكلة إيجاد أسواق لبيع المنتجات الصناعية والزراعية 
فحسب . ly‏ سيؤدي الى تقوية سمعة ايطاليا بين الدول الاوروبية الكبرى والى 
اشاعة الاستفرار في الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد . 


ووضح دور الماليين كمؤثر في نوجيه سياسة البلاد ودَفْيها نحو الغزو في 
الدور المزدرج الذي لعبه بلك روما كوسيلة من وسائل التمهيد للغزو e‏ 


Britich Documents on the Origins of the War 1898-1914., (London: Gooch, G.P., and ( ! ) 
Temperley, H., 1933-1934 } Р, 293, 


Ibid., P.292 .3, (Y) 


of 


فاذاء بهيتحول الى مؤثر خارجي يحث ساسة ايطاليا على الاسراع بغزو ولاية 
طرابلس » فقد ابتلع بنك روما عدة بنوك أخرى ‹ كانت تسيطر على التجارة 
الايطالية مع الامبراطورية العثانية والبلدان التابعة لما حيث أخحذت ادارته 
تصرف المبالغ الضخمة وتستخدم علاقاتها السياسية للتعجيل بضسم ولاية 
طرابلس ٩‏ »> وقد jos‏ مدير البنك « باتشيللي » أكثر من مرة في مناقشات 
مستمرة مع وزير الخارجية الايطالية э‏ دي سان جوليانو » محاولا اقناعه Ob‏ 
الحكومة الايطالية ستجد نفسها مضطرة تحت ضغط الظروف الى احتلال ولاية 
طرابلس إن bel af Mele‏ . وقد ساند هذه الحملة على الحكومة أكثر من مرة 
كبار الطبقة الرأسمالية في صناعة المعادن والسكر وغيرها من فروع الصناعة б‏ 
وبدأت صحيفة « ايديا ناسيونالي  »‏ التي كان يمولما كبار الرأساليين 
الصناعيين ‏ حملة دعائية واسعة لصالح القيام بعدوان استعماري في شال 
Оа, l‏ . 

وقد أغرى التطور التجاري مع هذه المنطقة كبار المنتجين ‏ فعلى الرغم 
من وجود مستعمرتين لايطاليا في الشرق الافريقي ( اريتريا » الصومال ) 
Celi‏ لم يشبعا مطالب الاحتكارات الايطاليةكأسواق للبيع ومصادر للموادالخام 
الا بمقدار ضئيل للغاية » فقد بلغت قيمة ما صدرته ЫШЫ‏ الى اريتريا في أفضل 
الظروف بين عامي ١91١ с ۱۹٠۹‏ من البضائع الصناعية والزراعية ومواد البناء 
من ٦‏ ,ل مليون ليرة ايطالية الى ٠١ ЛА‏ مليون ليرة ايطالية » في حين استوردت 
منها القطن وبعض المواد الغذائية Le‏ قيمته Y A‏ مليون ليرة ثم وصل الى Y, A‏ 
مليون لبرة ايطالية في نفس الفترة(“ . 
Ibid., P, 260. X)‏ 


. 49 مرجم سابق » ص‎ c ب. ياخيموفتش‎ (Y) 
Malgeri, Е. La guerra Libica., ) Roma: Edizioni di Storia Letteratura, 1970 ), P.40. (Y) 


: ر ۽ ) ز۰ ب ياخيموفتش » مرجع سابق . ص ۳۲ » لقلا عن‎ 
Pasqualucci, L., Accuatio d’ Italia per L’ esportazione Е L’ importazione.( Roma; 1914 ), 
PP. 778 .785. 


оо 


| أما عن التبادل التجاري مع الصومال فقد كان أقل من ذلك » حيث 
بلغت القيمة الاجمالية للصادرات الايطالية نحو ٥۷4۳٠٦‏ ليرة ايطالية وذلك في 
أقصى فترات الرواج الاقتصادي ‹ فى حين بلغت قيمة استيراد البضائع 
الصومالية نحو ۲۳٠٠١‏ لبرة ايطالية » فاذا ما أخذنا في الاعتبار أن القيمة 
الاحمالية لواردات ايطاليا كانت في الفترة التي تبدأ من عام ١9:9‏ حتى عام 
١‏ تزيد على ثلاثة مليارات ليرة ايطالية في السنة » ol,‏ القيمة ASLAN‏ 
للصادرات كانت تساوي في المعدل مليارين . فانه يمكن القول بأن الدور الذي 
كانت تلعبه المستعمرات الايطالية في افزيقيا الشرقية بالنسبة لتجارة ايطاليا 
الخارجية كان ضغيلا للغاية ل0 ,7 


في حين أن حركة التوريد والتصدير بين ايطاليا وولاية طرابلس العثما نية 
سجلت موا ملحوظا وزيادة مطردة خلال الفترة الواقعة بين عام ه0٠4١‏ وعام 
١‏ على النحو JUI‏ : 


حركة التصدير والاستيراد بين ايطاليا وولاية طرابلس T‏ الفشرة من عام 
6 الى عام ١9٠١‏ حسب الاسعار السائدةآنذاك° . 


. السئة ما استو ردته ايطاليا من ما صدرته ايطاليا 
ولاية طرابلس لولاية طرابلس 
PAA’ һа‏ ليرة ايطالية 


з) ١ Mo‏ ايطالية 
»® س لرة ايطالية 
0 ليرة ايطالبة 
٠١‏ لرة ايطالية 
o ٠‏ ايطالية 
٠٠٠٠‏ ليرة ايطالية 


manm السابق‎ عجرملا)١(‎ ٠ 
ترجمة خليفة محمد التليسي » الطبعة الاولى‎ а فرنشيسكو كورو - ليبيا اثناء العهد الثم ني الثاني‎ ) ۲ ( 
. 175 طرابلس : دار الفرجاني . ۱۹۷۱ ) ص‎ ( 


كه 


في البداية كانت ايطاليا تحتل المركز الثالث حتى عام 1408 بعد انجلترا 
وفرنسا في تجارة الولاية العثهانية حيث كانت تصدر اليها البضائع المصنوعة 
والنسيج والاخشاب والورق وبعض الواد edd ЧАД‏ طرابلس من 
الناحية الفعلية ‏ تدريجيا ‏ الى شبه مستعمرة لايطاليا حاصة بعد أن وقعت ايطاليا 
اتفاقا مع الامبراطورية العثانية لتصبح « الدولة الاكثر رعاية » d‏ هذه 
المنطقة . 

وكان هذا التطور التجاري يدفع بالقوى الاقتصادية لتلعب دورا مؤثرا 
يضغط على ساسة ايطاليا ويدفعهم نحو غزو الولاية العثمانية الباقية في الشهال 
ا 

وقد كان على رأس قائمة التجاريين المؤيدين لغزو ولاية طرابلس اصحاب 
الشركات الملاحية الذين بدأوا يستفيدون من زيادة حجم التجارة بين ايطاليا 
وولاية طرابلس e‏ كما كان في مقدمة الماليين الساعين للتوسع الاستعاري 
« باتشيللي » مدير بنك روما يسانده « كوانترايتيني » رئيس الديوان الملكي 
الابطالي و« ليتوني » السفير الايطالي بباريس آنذاك » فضلا عن مساندة ودعم 
كبار ملاك الاراضي والصناعيين بعد أن اقترنت الاحتكارات ASU‏ والصناعية مع 
مالكي الاراضي في دفع عجلة الغزو Mg рЫ!‏ وقد بدأت هذه القوى 
تمارس دورها في الضغط على الحكومة الايطالية » ففي البرلان تبنت هذه الحملة 
y dbs‏ سالاندر » اليمينية والتي تعكس وجهات نظر برجوازية الشمال الصناعية 
ИШ,‏ » تلك المتمركزة في مديئة ميلانو معقل الصناعة АДЫМ‏ وتشجع 
مثلو كبار ملاك الاراضي في الجنوب s ME‏ في تغذية الافكار المطالبة بالضغط 


. ۹۲-۹۱ السابق . ص‎ ecd (v) 

B. D., IX. Pt., ., P.293, (Y) 

. ه١ ص‎ c ب, ياخيموفتش » مرجع سابق‎ (Y) 

انظر أيضا7. J gås Smith „M.D. op „cit ,P‏ سميث : 3 رغم هذه المظاهر الخيالية استمرت الحملة الدعائية 
الاستعمارية لان الخبراء الاقتصاديين كانت تغمرهم مشاعر القومية المثيرة » . 


oy 


على الحكومة الايطالبة لغزو ولاية طرابلس ee Y‏ كانوا يأملون في أن يجدوا في 
شمال افريقيا اسواقاً لبيع منتجاتهم الزراعية c‏ بل واقامة ملكيات زراعية كبيرة 
فيها » وفي نفس الوقت كان وزير الخارجية الابطالى ومساعده يؤيدان مثل هذه 
الافكار » (AAS‏ من GLEN ptt‏ ويعكسان وجهات نظر كبار ملاك 
الاراضي فى CUIUS‏ . 

وهكذا انبرت معظم القوى الاقتصادية في ايطاليا تؤيد التوسع الخارجي 
وتضغط من أجله .ولكن لم تكن الاوضاع الاقتصادية التي شهدتها ايطاليا 
وحدها هي التي تدفع في هذا الاتجاه بل ان الاوضاع الاجتاعية والتطور 
الديمغرافي الذي كانت تعيشه ايطاليا في تلك الفترة عنصر أاخر كان يقوي من 
التوجه الاستعماري حتى Gey‏ , 
الاوضاع الاجماعية : 

تحولت الاوضاع الاجتاعية السيئة التي كانت تعيشها قطاعات كبيرة من 
الشعب الايطالي والممثلة في انخفاض مستوى دخل الافراد وتدهور أحوالهم 
المعيشية » ووجود نسبة كبيرة من الامية » وتفشي الامراض والاوبئة بينهم الى 
مؤثر داحلى يثير الكثير من القلاقل الاجتاعية للسياسة الداحلية . 

وقد عجزت حلول الساسة المؤقتة bal‏ المشكل الاجتاعي المتدهور في 
ايطاليا сой,‏ حدته تزداد بصورة كانت تهدد بمزيد من عدم الاستقرار 
الاقتصادي والسياسي با يعرض البلاد الى اضطرابات قد تكون وخيمة العواقب 
cd‏ الاصوات تتعالى على صفحات الجرائد وفي البرلان dy‏ الاجتاعات 
العامة مطالبة بالتوسع الخارجي كحل للاوضاع الاجتاعية المتردية" . 


B. D., IX. Pt, 1, PP. 260 273. (3) 

Malgeri,F. Op. Cit., P. 58. (Y) 

(Y (‏ مفتاح السيد الشريف ٠‏ الاستعمار الايطالي لليبيا > الطبعة الاولى ( طرابلس : دار النشر الليبية » 
۰ )ص ۲۰ . 
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وقد كان تحسين ومعالحة أحوال coU dall‏ الفقيرة الاجتاعية هو المطلب 
الرئيسي لجزء كبير من الشعب الايطالي وبصفة خاصة لأولثك العمال والفلاحين 
الذين وقعوا تحت تضليل الدعاية الاستعمارية التي كان يروجها كبار ملاك 
الاراضي وال رأساليون » فهؤلاء كانت مطامعهم كبيرة من بحث عن أسواق 
خارجية لتسويق انتاجهم أو الحصول على الموادالخام» الى التخلص من مشاكل 
هؤلاء الفلاحين والعمال الذين كانوا يشكلون عمالة زائدة » أو بسبب ما يحدثونه 
من متاعب واضطرابات جمة في أرجاء البلاد . 

وبالتالي فقد روجت فكرة أن حل مشكلات ايطاليا الاجتاعية والاقتصادية 
سوف تكون في وجود مستعمرة قريبة تمثل امتدادا لايطاليا » يعيش فيها 
الفلاحون كأسياد وملاك لاراض زراعية خصبة ويجد العمال مجالات أرحب 
وأوسع في أعمالهم ومستوى معيشياً أفضل Oi‏ 

وأصبح التوسع الخارجي الاستعماري يستند الى تأييد طبقات فقيرة مضللة 
بفعل الدعاية الاستعمارية وساسة خاضعين لضغوط المشكلات الاجتاعية التي 
عجزوا عن حلها | 

وهكذا شهدت ايطاليا في هذه الفترة » فترة الازدهار الاقتصادي , ثلاث 
ظواهر تفرض نفسها على صانعي السياسة الايطالية وهي : 

. والجنوب‎ JUI التباين بين‎ : УЯ 

. التناقض بين الطبقات‎ : UU 


. التطور الديوغرافي‎ : WE 
هذه الظواهر الثلاث تتكامل جميعها فاذا بها تصب في قناة واحدة ألا وهي‎ 


Lapworth, C., Tripoli and Young Italy, ( London: Stephen, Sand Co., Limited 1912 ), CY) 
P.90. : 
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البحث عن مواطن جديلدة للرزق ونحسين 324 dole YI‏ 3 


ففي أعقاب الوحدة الايطالية واجهت الحكومات المتعاقبة مشكلات عديدة 
في مقدمتها UKAN‏ الاجئاعية » فسوء الاحوال الاجاعية للطبقات الفقيرة مع 
الازدهار النسبي في الاقتصاد الذي شهدته ايطاليا في البداية كان بسبب تركز 
الانتاج في أجزاء من البلاد وانتعاشها دون غيرها ما خلق توزيعا غير dale‏ في 
الثروات بين مختلف المناطق وتفاوتا بين افراد الشعب الايطالي وسمح بنموتيارات 
متعارضة . 
УЯ‏ : التباين بين الشمال والحنوب : 

بسبب تمركز الصناعة في الشهال وازدهاره وبقاء الجنوب على أوضاعه 
المتخلفة أصبحت مشكلة الجنوب واحدة من أهم مشاكل السياسة الداخلية 
الايطالية التي لا بد أن ينعكس أثرها على سياسة البلاد الخارجية حيث خلقت 
الاختلافات القائمة بين الشهال والجنوب في داخل البلاد انقساما عميقا سياسيا 
واقتصاديا كانت له انعكاسات اجتاعية سيئة . 

فمن الناحية السياسية : 

كان الجنوب Se‏ في البرلمان الايطالي بأقل ما يجب بسبب الأمية التي تعم 
معظم مناطقه е‏ وحيث إن التعليم كان أحد أسس العضوية البرلانية. فقد استطاع 
عدد من رجال الال ونحترفي السياسة استغلال هذا الوضع بشراء اصوات 
الناخبين الحنوبيين الذين كان تخلفهم الاجتاعي يقف عقبة في سبيل تقدمهم 
وبالتالي ظلت حجة أن الحنوب يبعث بممثلين أقل وعيا الى البرلان حائلا دون 
التمثيل الحقيقي السياسي هؤلاء » وحتى بعد مجيء النواب الاشتراكيين في صورة 
المعبرين عن الطبقات الفقيرة من فلاحين وعمال كان الربع فقط من بينم الذين 
o Jis‏ مناطق 9252-1 


Roberts, J., Europe 1880-1954, ( London: Longmans, 1967 ), P.165. (Y) 
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ومن الناحية الاقتصادية : 


وضحت هذه الحقيقة أكثر » فقد كان النمو الصناعي المزدهر في الشمال 
سببا في القضاء على الصناعة التي كانت قائمة في الجنوب فلم تستمر طويلا خاصة 
أن صناعات ILM‏ تمتعت بامكانيات كبيرة واستطاعت أن تسيطر على اسراف 
ايطاليا كلها . 

وني الوقت نفسه » كانت الاجور المنتظمة وارتفاع الدخول والانتعاش 
المادي بالنسبة للطبقات الوسطى والموظفين ‏ عاملا في أن يصبح الشمال أقرب الى 
الرفاهة النسبية من الجنوب الايطالي ‏ حيث كانت مستويات الاجور في ЧЛ‏ 
تعادل أضعاف مستوياتها في الجنوب) « وقد حاولت الحكومات الايطالية مرارا 
القيام cole, Шш‏ صناعية ضخمة في الجنوب حتى تحدث نوعا من التوازن أو 
التعادل بين مناطق الشهال والحنوب الا أن هذه المشروعات كانت أكبر من قدرتها 
المالية فعجزت عن تحقيق شيء منها . 

Cs‏ كانت الكثافة السكانية » وندرة رأس ОШ‏ وفقر التربة » والتخلف 
في المهارات التكنيكية قد أخرت زراعة الجدوب أكثر من أي مكان آخر في 
ايطاليا » وظلت مناطق مثل ( بازيليكا » وكالابريا » وابروتس € وموليزي € 
وسردينيا ) وغيرها من المناطق على حالما من التخلف وتحولت أراضيها الى شبه 
مستعمرة زراعية داخلية يتصرف فيها كبار ملاك الاراضي ورجال الدين 
الكاثوليك دون رادع أو رقيب فساءت أحوال أهلها وعم البؤس والفقر وانتشرت 
الامراض بين سكانها بصورة كبيرة9) . 
ثانيا : التناقض بين الطبقات : 


لم تكن الاوضاع dele VI‏ في zu‏ انحاء ايطاليا بأفضل نما هي عليه في 


( ۱ )د . زاهر رياض مرجع سابق ص ۲۲۳ , 
(۲ ) ز . ب . ياخيموفتش . مرجع سابق » ص ۲۷ . 


1 


ا لجنوب c‏ بل كان هناك تفاوت نسبي بينها » فالأحوال الاجتاعية كانت سيئة في 
أغلب انحاء ايطاليا Le‏ فيها مناطق الشمال نفسه « وكان التباين واضحا بين 
شرائح السكان ؛ طبقة الصناعيين والماليين في الشمال ووسط ايطاليا » وطبقة 
كبار ملاك الاراضي في الجنوب وبعض مناطق ايطاليا الاخرى . 


ويقابل الطبقة الأول العمال الذين ازدحمت بهم الاحياء الفقيرة في مساكن 
غير صحية » وفقدوا القوانين المنظمة للعلاقة بينهم وبين اصحاب العمل с‏ 
فوقعوا فريسة الاستغلال البشع » وسوء المعاملة c‏ وازدياد ساعات العمل c‏ كا 
زاحمت النساء الرجال لضعف أجورهن ف المجالات المختلفة . 

ولم تتمكن الحكومة الايطالية أن تضع حدا لكل ذلك أو تحمي العمال من 
هذا الوضع المتردي c‏ بل كانت القوانين التي تصدرها هذه الحكومة أو تلك خالية 
من الالزام حتى إن يوم الراحة الاسبوعي لم يتقرر بصفة رسمية الا في عام 
۸ . وكان مركز العامل الايطالي اسوأ من مركز أي عامل أوربي في تلك 
الفترة 207 . وقد ترتب على هذه الاوضاع أن كثرت اضرابات العمال خاصة d‏ 
المدن الصناعية وعلى رأسها مديئة ميلانو وتحولت هذه الاضرابات الى اضطرابات 
في л‏ من الاحيان وتسببت في حدوث اشتباكات بين العمال والاهالي من جانب 
والشرطة والجيش من جانب آخر . 

وفي القطاع الزراعي بقيت الحقيقة Lele VE‏ الاساسية في تلك السنوات 
وهي فقر الفلاح الايطالي » اذ في الوقت الذي أحدثت فيه الوحدة الايطالية 
تغييرات هامة في الاوضاع الانتاجية والاقتصادية ظل الريف محتفظا بنمطه 
القديم حيث الاقطاعيات الكبيرة التي تملكها قلة من كبار الملاك الزراعيين ‹ بيغا 
معظم السكان أجراء فيها > ويبدو من الاحصاء الرسمي للسكان في عام VAAN‏ 
ان واحدا فقط من كل عشرة مزارعين يملك أرضا أو يعمل فيها بالمشاركة ‹ 


. YYY د . زاهر رياض » مرجع سابق » ص‎ (Y) 
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والباقون Ше‏ يوميون يعملون في المواسم Lely JI‏ ولا 094€ عملا في حالة 
انخفاض الانتاج الزراعي أو توفر DLE‏ زائدة"“ . 


وكانت القيمة السنوية للانتاج الزراعي في هبوط مستمر.وقدل حدث تدهور 
مفاجيء في مستوى الانتاج الزراعي قبل عام 111٠١‏ وصل الى أدنى مستوياته 
التي كان عليها منذ سنوات عدة مضت > فأصبح الفلاح أكثر فقرا من ذي 
mu‏ . 

وبرغم مشاريع الاستثمار الزراعية الكبيرة التي قام البرلان بتقديمها فوا بين 
عام ۱۸۷۷ وعام ۱۸۸١‏ فإن قلة فقط من السياسيين هي التي اهتمت بحالة 
الفلاح السيثة » فكانت النتيجة الحتمية لهذه الاحوال المتردية أنه لم يعد هناك 
سوى اللجوء الى العنف والاستيلاء القسري على الاراضي غير المزروعة e‏ وكان 
أحد مظاهر العنف هو الثورة ضد ملاك الاراضي الزراعية » لكن الحكومة 
الايطالية من جانبها طلبت من قوات الأمن التدخحل لتأييد ومساندة ملاك 
الاراضي ما أدى الى زيادة حدة الصراع » بل قاد الى تحالف الملاك ضد الفلاحين 
الذين تعرضوا للمرض والجوع من ناحية وتدخل السلطة وظلم الاقطاعيين من 
ناحية أخرى . 


وحتى أولئك الذين كانوا يملكون أرضا صغيرة منهم لم ينتفعوا بشيء في 
مقابل الضرائب التي دفعوها لتحسين أحوالهم الزراعية » وتضاعف ما يدفعونه 
بعد أن أصبحت الضرائب من مهام الادارات المحلية التي قامت سلطاتها برفع 
العائدات في cis‏ المناطق عن طريق ممثليها فازدادت أعباء الطبقات الفقيرة « 
ورغم أن الدخل في عام 188٠‏ في القطاع الزراعي قد زاد أكثر من الضعف 
فإن الضرائب بدورهاقد زادت في محاولةمن الحكومات لتحقيق توازن الميزانيةئي 


Roberts, J., OP. Cit., 0. 6 (Y) 
Ibid., PP. 165 — 6. (Y) 
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نفس العام | 


أما عن التعليم > فقد ظل محصورا في مناطق محدودة ولم تستطع الحكومة 
تعميمه في الاقاليم الفقيرة لقلة الموارد المالية لديها c‏ وحتى عام ١401١‏ كانت نسبة 
الأمية في منطقة مثل y‏ بازيليكا أو نابولي » وهي مناطق جنوبية نحو No‏ أي Lal‏ 
تزيد على تلك التي وجدت في « بيدمونت » في الشهال بنحو خمس ООА ра‏ . 
UU‏ : التطور الديموغرانى : 

كان التطور السكاني أحد العوامل الرئيسية واهامة في ايطاليا التي أثرت في 
اتجاهات سياستها الخارجية » وذلك عندما ساد اعتقاد لدى ساسة ايطاليا Ob‏ حل 
المشكلة السكانية سوف ينتهي باستيلائها على المستعمرات Le‏ دفعها قدما فى 
AESI‏ الاستماري الى أقصاه . | 

وهذه المشكلة لم تطرح نفسها منذ البداية » فالعامل السكاني لم يشكل 
أي أثر بالنسبة للاوضاع السائدة داخل ايطاليا » وبالتالي في سياستها الداخلية 
والخارجية » وذلك اما بسبب عدم وجود مشكلة تضخم سكاني أصلا أو نتيجة 
الاستقلال التام والكامل الذي كانت تتمتسع به المدن الايطالية مع استقرار 
ديوغرافی » أو بسبب عدم توفر الاحصائيات الدقيقة عن السكان في شبه الجزيرة 
الايطالية ككل في تلك الفترة ( أي أن المشكلة لم تكن موجودة ) . 

ومنل الوحدة الايطالية أحذت هذه المثنكلة تبرز تدر Ue‏ وأحذت آثارها 
تزداد باستمرار » فقد ارتفع عدد سكان ايطاليا بنسبة كبيرة بسبب ارتفاع نسبة 
المواليد وانخفاض نسبة الوفيات ولم يحد من هذا الارتفاع ما كان cls‏ ايطاليا من 
أزمات مالية واقتصادية -حادة وأوضاع اجهاعية سيئة » فقد زاد эде‏ السكان في 
ايطاليا من YA‏ مليون نسمة في عام ۱۸۷۱ م الى YA,‏ مليون نسمة في عام 
n LR‏ 


Idem.( 1 )‏ 
(۲ ) ز . ب . ياخيموفتش › مرجع سابق > ص ۲۷ . 
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۰ ثم "١1 E‏ مليون نسمة في عام 184٠‏ ثم تطور هذا العدد الى 
FY, 4‏ مليون نسمة في عام ١1٠١‏ > ثم وصل الى ۲ ,۳ مليون نسمة في عام 
ول" . 

أي أن عدد السكان في ايطاليا كان يزيد بمعدل مليوتّئ نسمة تقريباً كل 
عشر سنوات c‏ وهو эде‏ كان أكبر ما يمكن أن تستوعبه الاراضي الزراعية « 
وتسبب فى وجود عمالة زائدة في القطاعين الصناعي والزراعي . 


وأصبحت الزيادة السكانية إحدى الحجج التي استند عليها كبار ملاك 
الارض والرأس) ليون للتخلص من الفلاحين Shady‏ بعد ازدياد مشاكلهم ‏ في 
الضغط على الحكومة للقيام بالتوسع الخارجي . خاصة بعد أن صار الاقتصاد 
الايطالي عاجزا عن أن Gat‏ الحياة المناسبة لجزء كبير من السكان Ut‏ دفع باعداد 
كبيرة منهم الى الهجرة » بل أصبحت المجرة هي الحل الوحيد أمام الاحتياطي 
الكبير من الايدي العاملة Уе‏ وفلاحين » فأخذت أعداد المهاجرين تتزايد 
بسرعة وبصورة كبيرة خلال القرنين الاخيرين ( القرن التاسع عشر « والقرن 
العشرين ) . 

فقد كان عدد المهاجرين الايطاليين في عام 181/5 نحو YYY A‏ مهاجر € 
ثم زاد هذا العدد الى أن وصل 40814 مهاجر في عام ۱۸۷۹ » ثم تطور في عام 
۲ الى أن وصل الى VOVEA‏ مهاجر » ثم زاد هذا العدد من المهاجرين الى 
وه مهاجر е‏ الى VYVVEA‏ مهاجر في عام VAAV‏ ثم زاد بنسبة 
كبيرة اذ وصل عدد المهاجرين الى YA 08 Y‏ مهاجر؛ في عام 7۱۸۸۸ . 


ثم تطورت ا هجرة في الفترة من عام 1105 الى عام 141١‏ حتى وصلت 


(١)د‏ . سمعان بطرس فرج الله » مرجع سابق QW oes‏ 
Roberts, J., Op. Cit., P. 556.( Y )‏ 
) ۳ ) بازامه . بداية المأساة » ص eM‏ 
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الى ١‏ ألف مهاجر وهو رقم لم تبلغه المجرة في أية دولة أوربية Gg AT‏ 
وكان أكثر من ثلث العدد الكلي للمهاجرين من الفلاحين والعمال غير الفنيين 
القادمين من الجنوب » وخلال الحجرة في الفترة من ۱۹۰٩‏ الى 141١‏ وجد أن 
بين كل ٠٠١‏ ألف مهاجر هناك ۱۷۸۹ مهاجر من مناطق الشمال حيث بلغ في 
منطقة « ليجوريا » WY‏ مهاجر وف « لومبارديا ) نحو yr ۱۲٤۲۸‏ في حين 
بلغت هذه النسبة في الاقاليم الجنوبية مثل « ابروتسيا » موليزي € وبازيليكا с‏ 
وكالابريا » من Y‏ آلاف الى Yos‏ مهاجر ‏ . 


كا أن غالبية المهاجرين شكلوا ما يقرب من أربعة أخماس العدد الكلي من 
الذكور الذين هم في مقتبل العمر ( بين العشرين والخمسين ) ما أضر بقوى 
الانتاج في ايطاليا ضررا بالغا حيث فقدت القاعدة الصناعية أكثر عناصر السكان 
أهلية للعمل بسبب ضآلة أجورهم . وقد اتخذت المجرة مساراتها الى الولايات 
المتحدة الامريكية » كما توزعت في دول أمريكا اللاتينية كالبرازيل والارجنتين 
وغيرها . وبلغ عدد الذين توجهوا الى ما وراء المحيط نحو ۱۹۹٤۸‏ مهاجر من 
مجموع المهاجرين البالغ عددهم ۱ مهاجر من عام ١899 AI ۱۸۹٩‏ . 

Ll‏ في عام 11٠١‏ فقد بلغ عدد المهاجرين الذين توجهوا الى الخارج 
۳ مهاجر من مجموع المهاجرين الذي بلغ ۲" مهاجر » وشكل 
معظم هؤلاء ‏ ان لم يكونوا جميعهم - الطبقات الدنيا في هذه الدول Le‏ أضاف 
مشكلة أخرى الى محيط التفكير السياسي الايطالي ¢ كانت عاملا مهما في التطور 
بفكرة ايطاليا الاستعمارية » وذلك عن طريق ايجاد أرض تصلح للحياة بصورة 
أفضل من تلك التي ذهب اليها المهاجرون بحيث توجه اليها هذه الموجة ДИД‏ 
من النازحين عن الوطن با يكن من الاستفادة من مجهودات هذا العدد الهائل من 
١ (‏ ) د . سمعان بطرس فرج الله ۽ مرجع سابق » ص OM‏ 


: نقلا عن‎ а EV مرجع سابق » ص‎ с ب . ياحيموفتش‎ (Y) 
« Annuario Statistico Italiano, + Ser.11, Vol. Ш, 5,43 


М“ 


شباما تحت الراية JUS YE‏ . 


وقد شجعت الحركات الوطنية فكرة الاستعمار الاستيطاني بحيث يبقى 
المهاجرون تحت السيادة الايطالية » وان كان هناك فريق أحذ يحذر الحكومة من 
المغامرة العسكرية . وكرد فعل لذلك ظهرت المدرسة الفكرية الوطنية التي 
تزعمها « جابريل دانوتريو » الذي كان يرغب في أن يعطي لايطاليا مشلا del‏ 
ш,‏ فكرة خحصبة عن ايطاليا الكبرى . 


كما رفض ) انريكو كورديني ( الاديب الفلورنسي والمتحدث الرسمي 
باسم هذه الحركة الوطنية رفض فكرة ايطاليا الصغرى وطالب بضرورة اعتبار 
التوسع الخارجي واجبا قوميا لاستكمال Lage‏ ايطاليا . 


وبالفعل روحت هذه ا حركة La LS‏ بعل ذلك بين cas‏ الاوساط 
д>‏ استطاعت أن تنال تأيبد الرأسماليين وقطاعات كبيرة من العمال والفلاحين 
المعدمين باعتبار أن حل مشاكلهم متوقف على وجود مستعمرة قريبة لايطاليا 
وقد بدا الموضوع أكثر إلحاحا عقب توقف المجرة للارجنتين بسبب المنع 
الذى فرضته حكومتها على العمال والمهاجرين الاجانب € وبصفة خاصة 
الايطاليين بحجة منافسة الال الوطنيين . da‏ الوقت نفسه فان وجود خط تجمع 
للعاطلين من المهاجرين Уе‏ وفلاحين كان يثير قلق الدوائر السياسية الحاكمة في 
ШШ‏ › اذ لا يمكن الا أن يؤدي الى مزيد من القلاقل والاضطرابات 3 ومن هنا 
Maltese, P., La terra promessa.,( Milano: sugar-editore, 1911 ), P.33, (3)‏ 
(؟)د. نور الدين حاطوم » مرجع سابق » ص ۱۳۳ . 
انظر ايضا : د . سمعان بطرس فرج الله ؛ مرجع سابق ١‏ ص 6 . 
( ۳ ) كان من ضمن أفكار هذه الحركة القول : « بان تقارب pell‏ « وتجانس النباتات ре‏ من افريقيا الشمالية 
وولاية طرابلس بصفة خاصة المنفذ الطبيعي لاستيعاب الما هير الايطالية المهاجرة . 
أنظر : — ,2.77 Smith. D.M. Op. Cit.,‏ 


VW 


d‏ الدفع الا ستعماري uike d‏ الاوساط يزداد بصورة كبيرة » وكان على 
الحكومة الايطالية أن تختار بين اتجاهين : | 

الاول : استرداد الاراضي التي أغلب USC‏ من الايطاليين . 

الثاني : انتهاج سياسة استعمارية في افريقيا . 

وقد تغلب e Nl‏ الثاني لان المعطيات الداحلية والدولية لم تكن eL‏ 
للمضي d‏ الاتجاه الاول . 


۸ 


ызы]!‏ الثالث 
الملابسات السياسية 


وضح مما تقدم c‏ أن فكرة التوسع الخارجي قد انطلقت بعد تحقيق الوحدة 
القومية في ايطاليا نتيجة لطبيعة الظروف التاريخية في البحث عن مستعمرة 
منفى » ثم أخل التوسع الاستعماري بعد ذلك يستمد مبرراته العملية من تطور 
الاوضاع الاقتصادية والاجتاعية والديموغرافية الذي شهدته ЫШЫ‏ مع الشورة 
الصناعية فيها Шш,‏ مرحلة الرأسمالية» الا أن اتخاذ قرار الغزو لم يكن ке‏ 
الا في ظل ظهور القيادة السياسية التي تؤمن بفكرة الاستعمار وتدعو لا وتتبنى 
نظرية السيادة العنصرية » وقد وجدت تلك القيادة d‏ ظروف الملابسات 
السياسية السائدة آنذاك v‏ وبصفة خاصة e‏ في حالة عدم استقرار النظام 
السياسي - من ناحية » وتطلعاتهم الشخصية الممثلة في الصراع على السلطة 
وافتقاد مقومات الزعامة الحقيقية التي تحققت لقيادات ЫШЫ‏ التاريخية ‏ من 
ناحية اخرى » مناخا MAY [Bob‏ قرار الغزو . 
أولا : عدم استقرار النظام السياسي'': 

كانت AUS‏ ة عدم استقرار النظام السياسي احدى علامات الحياة السياسية 
في ايطاليا منذ تحقيق الوحدة القومية » وبالتالي فقد شكلت هذه الظاهرة عاملا 


) 1 ) ۵ : فاروق يوساف ‘ العلاقة بين الحرمان الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي » رسالة دكتوراه ) على 
الالة الناسخة ) : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية c‏ جامعة القاهرة » سنة VAVE‏ ص ٠ 4١ - Yo‏ 
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من عوامل الدفع نحو الاتجاه الاستعماري أملا في ان يكون هذا الاتجاه أداة دعم 
للنظام coe‏ ¢ واضفاء صبغة الاستقرار عليه « وعلى الرغم من ان هذه 
العلاقة بين الظاهرتين قد تنطبق على بعض البلدان ولا تتسحب على غيرها فإنها 
في جانبين هامين : 

Ml‏ : عدم الاستقرار الحكومي سواء بالنسبة للوزارة أو بالنسبة للبرلان 

0 : الصراع على السلطة وبروز йез‏ الاستعمار . 

وفيا يلي استعراض طذين الجانبين : 

فمن ناحية عدم الاستقرار الحكومي x‏ 

من المعروف أنه نتيجة لتخير الوزارات بصورة سريعة أو على فترات 
متقاربة » Cos‏ حالة من الارتباك والفوضى التي يترتب عليها في كثير من الاحيان 
عدم استمرارية خطط الاصلاح أو حل SAKAL‏ والقضايا الداخلية بصورة 
جذرية بل تكون معظم الحلول col‏ صفة مؤقتة قصد بها معالحة الامور خلال 
فترة وجيزة ما قد يعيد الخلل الى ما كان عليه وربما بشكل أكبر وأشد من ذي 
قبل dye‏ هذه الحالة غالبا ما تلجأ الحكومات الى حاولة صرف أنظار المواطنين في 
الداخل عن طريق القيام heb‏ خارجية » كالدخول في مغامرات استعمارية б‏ 
واثارة مشاكل مع الدول الاخرى أو المجاورة لها على قضايا قد تكون رئيسية أو 
كمشاكل الحدود مثلا أو الأقليات وهي وسيلة الى/حد ماإناجحة في شغل الرأي 
العام الداخلي وتوجيه اهتاماته بعيدا عن مشاكله وقضاياه VAIS‏ . وذلك 
يصدق الى حد كبير على الحكومات الايطالية التي تناوبت على الحكم في الفترة من 
عام 41/1١‏ حتى عام ۱۹۱۲ حيث ووجهت ايطاليا ‏ كما يوضح المبحثان الاول 


١ (‏ ( خليفة عبد المجيد „ашМ‏ . ليا قبل المحلة وبعدها с‏ ص ٩١‏ . 


Ve 


والثاني - بمشكلات داخلية عديدة في اعقاب الوحدة ¢ واستمرت هذه 
المشكلات بعد ذلك سواء كانت تلك المتعلقة بتخلف الحلوب أو بسبب чао ДАИ‏ 
بين الشهال والجنوب أو بين طبقات الشعب الايطالي عموما أو الأخرى ذات 
الطبيعة الاقتصادية والمترتبة على النمو الصتاعي أو الأزمات الاقتصادية . نما 
جعل فكرة الغزو الاستعماري مطروحة أمام أغلب الوزارات التي عملت كل 
منها جاهدة لاقناع الرأي العام الايطالي بان التوسع الخارجي سيحل كافة 
المشكلات والقضايا الداخلية » ولعل تتبع الوزارات التي جاءت الى السلطة 
يوضح أنه في خلال فترة بلغت نحو أربعين Ule‏ عرفت ايطاليا اكثر من عشرين. 
وزارة اي بمعدل وزارة كل سنتين بل الواقع يكشف عن حقيقة أشد دلالة 3l‏ ان 
بعض هذه الوزارات لم تستمر سوى سئة أو اقل منها في الحكم . 

ويوضح الحدول التالي عدد الوزارات الايطالية التي تولت السلطة في 
الفترة محل Lal‏ 


الو زارات الايطالية فا بين عام eles ۱۸4٦‏ \\4\ 


اسم رئيس الوزارة 


وزارة السليور روديني وزارة السنيور سونيئو 


وزارة الجنرال بيللو وزارة السنيور جوليني 


وزارة السنيور ساراكو وزارة السنيور سونينو 
وزارة السنيور زاناديلي وزارة السنيور لوزاتي 
وزارة السنيور جولييتي وزارة السنيور جولييتي 
وزارة السئيور فوريتس 


лала المرجع السابق ص‎ ) \у 
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والملاحظ أن بعض هذه الوزارات استمرت في الحكم سنتين في حين أن 
البعض الآخر استمر سنة أو بضعة شهور فقط من السنة » ووزارة واحدة هي 
التي استمرت اكثر من سنتين а‏ وكان سقوط او استقالة هذه الوزارة gf‏ تلك دليلا 
على عجزها عن تأمين الاستقرار اللازم للنظام السياسي »ومن هنا كانت تلجأ لطرح 
فكرة الغزو » فوزارة روديني التي جاءت الى السلطة سنة 1895 للمرة الثانية لم 
تكن لتقدم على أي عمل استعماري فايطاليا كانت تعيش فترة عصيبة في اعقاب 
هزيمة عدوه في اثيوبيا » ومع ذلك فان الاستعدادات اخذت تجري بسرعة لتهيئة 
الشعب الايطالى من جديد لقبول عمل Qul cole‏ » وجاءت الوزارة 
التالية برئاسة Jil da‏ ى رفت ما ولت elei‏ فيه ايقن أصداءهز يمة«عدوة» 
وطرحت فكرة غزو ولاية طرابلس c‏ وشرع بالفعل العسكريون الايطاليون d‏ 
اعداد النطط his « SU‏ ان „з‏ هؤلاء من اعداد تقريرهم فاجأهم SLs‏ 
بيللو بنية ارسال حملة الى الصين لاحتلال جزء منها يكون بمثابة قاعدة توسع في 
الستقبل") » ومع ان الرأي العام الايطالي وعددا كبيرا من اعضاء البرلان 
الايطالي قد اعترضوا على مثل تلك الخطوة بحكم ظروف ЫШЫ‏ آنذاك M.‏ ان 
فكرة التوسع الاستعماري ظلت قائمة كموضوع رئيسي أمام الحكومات 
المتعاقبة « فوزارة السنيور ساراكو سعت للتفاهم مع الدول الاوربية للاعتراف 
це‏ في ولاية طرابلس العثما نية واستطاعت اقناع انجلترا وفرنسا باخراج 
ولاية طرابلس من منطقة نفوذها « ووزارة زانارديللي بدورها حصلت على 
اعتراف فرنسي وآخر انجليزي سنة ۱۹۰۰ و7١11‏ على didi‏ باطماع ايطاليا في 
ولاية طرابلس da c‏ وزارة جوليتي بدا أن كل أجهزة الدولة قد انصرفت 
لاعداد الدراسات والمشروعات لتحقيق غزو ولاية طرابلس . 


Montanelli I.L., Нава dei notabili 1861-1900. (Milano:Rizzoli — Edi-( ١ ) 

tore,1973 ),PP.404.5. 

Ibid., PP. 413-5. ` (Y) 
. ۷۱۸ )د . بيبر رنوفان ؛ مرجع سابق ۰ ص‎ ۳ ( 
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وبصفة خاصة نحو احتلال هذه XN UE‏ كأحد الحلول التي يكن ان تساهم في 


: بالنسبة للحياة البرلمانية‎ uf 


فقد شكل تعثر استمرارية الحياة البرلمانية 3( ايطاليا احد مظاهر عدم 
استقرار النظام السياسي من جانب » كما دعم الاتجاه الاستعماري نتيجة فقدان 
فعالية التأثير على سياسة الحكومة من جانب آخر » ومرجع ذلك اسباب عدة › 
من اهمها استخدام الحكومات الايطالية GA‏ حل البرمان كلما احست بقوة 
المعارضة تجاه سياستها » أو استخدام بعض مواد الدستور في ابعاد البرلان ЫЎ‏ 
عن ابداء رأيه في القرارات المامة التي تنوي الحكومة الايطالية اتخاذها » ففي 
الفترة من عام ٤4‏ حل البرلان اكثر من مرة اذ بعد أن جرت انتخابات سنة 
\AVE‏ لم يستمر البرلمان سوى سنتين حيث حل سنة cy e ۱۸۷١‏ 
انتخابات برلمانية في ۱۸۸۰ ثم ما لبث ان حل 0U JE‏ بعدها مباشرة » کا حل 
سنة АЛАМ‏ ثم في سنة Mal ۱۸۹٤‏ . 


وفي الفترة من 1895 الى ۱۹١١‏ - وهي الفترة حل الدراسة - استمرت 
سياسة حل البرلمان من قبل الحكومات المتتابعة كأداة لشل حركة المعارضة › كا 
حدث في سنة ۱۸۹۷ > وسنة 1499 ء وسنة 31404 , والملاحظ أن حل 
البرلان الذي كان АА‏ سيف مصلت على الاعضاء لم يكن ليلغي المعارضة 
كليا » ولكنه كان Gals‏ بالقدر الذي يفقدها الفاعلية اللازمة في الرقابة على سياسة 
الحكومة » وأوضح مثال على ذلك هو ان فكرة الغزو كانت مطروحة منذ فترة 
طويلة أمام البرلان » وكانت تجد (ls‏ التأييد سواء من الاعضاء الذين يخشون 


Croce, B., Storia d'Italia del 1871 al 1915, (Кота: Lateza, 1973 ), P.64, 
Ibid., P. 65. 
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حل البرلمان أو من اعوان الحكومة أساسا في هذا البرلان « ولم تجد نفعا اصوات 
المعارضين للغزو في التأثير على سياسة الحكومة مما دعم من ارادة جوليتي الذي 
كان يتولى رئاسة الوزارة التي قامت بالغزو في اتخاذ مثل هذا القرار بعد أن توقع. 
التأييد عند عرضه وهوما حدث بالفعل . 


بالاضافة الى ذلك كان الدستور الايطالي يضفي مزيدا من الصلاحيات 
ويدعم قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات ДАМ‏ دون الرجوع الى البرلمان فالمادة 
الخامسة من الدستور كانت تعفي التاج من اشعار المجلس باعلان الحرب وعقد 
معاهدات الصلح والتحالف اذا كانت مصلحة الدولة لا تسمح UL‏ « ومثل 
هذه الصيغة المحددة لصلاحيات البرلان كانت المفتاح الذي مكن الحكومات 
الايطالية منذ عام ۱۸٤۸‏ » وفيا بعد من القيام بسياسة خارجية بعيدة عن أية 
رقابة برلانية » اذ كان في امكانها على هذا الاساس عقد الاتفاقيات والتحالفات 
واعلان الحرب » قاصرة سلطة اتخاذ القرار على حلقة ضيقة من الاشخاص كانت 
تنحصر في احيان d QS‏ « الملك » و « رئيس الوزراء » و « وزير 
الخارجية » » وفي وقت كانت فيه المشاركة السياسية الجماهيرية في LAL‏ العامة 
تبدو اكثر نشاطا وعلى ابواب استعمال حق التصويت للجميع . 


ان سياسة ايطاليا الخارجية كانت لا تزال مرتبطة بالاساليب القديمة 
لدبلوماسية اوائل القرن التاسع عشر السرية اذ بالنسبة لغزو ولاية طرابلس كان 
مجلس البواب بعيدا عن النقاش الداثر d‏ البلاد ولم يستطع ان يعبر عن رأيه T‏ 
الحرب او الاحتلال الابعدخمسة اشهر من اتخاذالقرارات ففي ۲۳ من نوفمبر؟ ١91‏ 
.دعي المجلس للموافقة على المرسوم الملكي الصادر في ه من نوفمبرا ١91١‏ والخاص 
باعلان السيادة على ولاية OP „А,Ь‏ حيث تمت الموافقة عليه دون اية مناقشة له او 


Malgeri, F., Op. Cit., PP. 259 . 60. ( 
Ibid., P. 261. . ( 


دراسة عميقة للسياسة الخارجية الايطالية تأكيدا لسيطرة الحكومة على OU JI‏ « 
كا ان ضآلة العمل الانتقادي وعدم وجود نقاش نيابي اكثر دقة وموضوعية حول 
غزو ولاية طرابلس يدخحل ضمن أساليب الحياة السياسية غير المستقرة في تلك 
الفترة ويعكس صورة للواقع السياسي المتدهور الذي قدم المناخ المناسب حتى بعد 
M 6АЙ‏ 


ولا شك أنه في c b‏ عدم استقرار النظام السياسي في ايطاليا كان هناك 
جانب آخر لا يقل أهمية في دعم التوجه الاستعماري تمثل في وجود القيادة ا مؤمنة 
بفكرة الغزو الاستعماري : 
Ый‏ : الصراع على السلطة وبر وز دعاة الاستعمار : 

كان للزعماء او القادة ادوار مختلفة على مسرح الحياة السياسية في ايطاليا » 
,وهذه الادوار متباينة ومتناقضة بحسب تباين وتناقض وجهات نظرهم والظروف 
المحيطة بهم . 

وتتميز الفترة محل البحث بالنسبة للفترة التي اعقبت الوحدة باختفاء 
الزعامة السياسية بالمعنى العلمي المتعارف عليه » فالذين حملوا في البداية لواء 
الوحدة الايطالية والتف حولم الشعب الايطالي بمختلف فاته وطبقاته وني مقدمة 
هؤلاء كان « کافور » و( مازيئي € و« غاربيالدي » عرفوا كزعماء سياسيين 
وهم مكانة كبيرة لدى الشعب JUNI‏ أما في اعقاب تحقيق الوحدة 
القومية » فان مفهوم « الزعامة » اخذ يتضاءل ليحل محله مفهوم « الوظيفة » أو 
« الرئاسة ) حيث بر ز بعض الساسة الذين اتخذوا من الدعوة الاستعمارية وسيلة 
لتدعيم مركزهم السياسي والسعي لاستعادة الزعامة المفقودة" . 
١ )‏ ) انظرحول مصادقة OU pl‏ الايطالي على مرسوم ضوولاية طرابلس الى ملكة ايطاليا . 

ز . ب . ياخيموفتش » مرجع Cabe‏ ص ۱۹٩‏ . 


(۲ )د . نور الدين حاطوم € مرجع سابق „ү‏ ۱۲۵-۹۳ . 
Y (‏ )محمد مصطفى بازامه . بداية к ААШ‏ ص ١؟‏ . 


Yo 


والواقع أن ساسة ايطاليا لعبوا دورا هاما في التأثير على الحياة السياسية فيها 
خاصة وانهم في الوقت ذاته كانوا هم صانعي القرار السياسي » ولعل أهم ما تميز 
به هؤلاء هو تطرفهم سواء في تحقيق اهدافهم الشخصية او مطامعهم 
الاستعمارية » أو في معالجة امورهم الداخلية » فقد اتصف كل من 
« فرانشيسكو كريسبي » الذي اتخذ قرار غزو اثيوبيا »> و« جيوفاني جوليتي » 
الذي اتخذ قرار غزو ولاية طرابلس فيا بعد » اتصف كلاه بالتضحية بكل شيء 
في سبيل الوصول أو البقاء في السلطة » وبالشدة في حل المشاكل الداخلية » ففي 
فترة رئاسة كل gea‏ شهدت ЫШЫ‏ اعنف فترات التذمر والاضطرابات والفوضى 
واسوأ الاضرابات العا لية О)‏ كتعبير جماهيري عن حالة عدم EE‏ السياسي 
واجراءات القمع والتذكيل والاضطهاد والارهاب في مواجهتها . وكثيرا ما كان 
الاستقرار АШ!‏ في فترة توليهما استقرارا سلطويا قابلا للانفجار لانه مبني على 
أساس الخوف من اجراءابته القمع » كما أن عدم اقتناعهم بآراء ووجهات نظر 
الآخرين وعدم وضعها موضع الاعتبار كان سمة اخرى تقلل من درجة المشاركة 
السياسية من قبل قطاعات كبيرة من المجتمع الايطالي » نما يضاعف من حالة 
عدم الاستقرار من ناحية » فضلا عن أن كل قطاع من الصفوة كان يعمل لتكتيل 
ЛА |0‏ من خلفه في مواجهة خصومه السياسيين من ناحية احرى «UO‏ وانحصر 
التنافس بين الساسة على السلطة دون ان يكون هناك موضع لاختلاف الآراء 
والبرامج » ومن أبرز الامثلة على ذلك الصراع الذي كان داثرا بين « جوليتي « 
و١‏ كريسبي ) » فرغم ان Lgl‏ ذو نزعة استعمارية متطرفة » فإن التنافس 
بينهما ظل قاصرا على السلطة > فقد سار « جوليتي » في نفس الخط الذي سار فيه 
« كريسبي » في السابق 6 فبعد ان حرج ١‏ جوليتي » من وزارة Y‏ كريسبي E‏ 
شن حر با دعائية عليه » و« كريسبي » بدوره مارس نفس الدور عقب تخليه عن 


‚ NAV ياخيموفتش » مرجع سابق > س‎ . eN) 
Montanelli, I., L'Italia di Giolitti 1900-1920, (Milano Rizzoli, 1973 ), РР, 54-87. (Y) 
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السلطة من خلال البرلان معرقلا اعمال « جوليتي d t‏ القضايا الداحلية » أما 
سياسته الاستعمارية فقد كان موقفه منها يتسم بالتأييد حتى وان لم يعلن 
‚б;‏ | 


ونفس РИ‏ ينطبق على 353 رئاسة « زانارديللي » خرج « جوليتي » من 
وزارته واسقط حكومته رغم ان « زانارديللٍ ) مكن ايطاليا من تأييد اطماعها عبر 
مجموعة من الاتفاقيات التي عقدها مع الدول الاستعمارية . 

وكذلك « سونيئو » الذي تولى رئاسة الحكومة الايطالية اكثر من مرة فقد 
كان يعارض « جوليتي « لمجرد انه ينتمي الى مدرسة « كريسبي » ولم يكن 
الاطار الحزبي لكليهما سوى اطار شكلي فقط" . 

وبالتالي فان التنافس بين الساسة قام على اساس الخلاف الشخصي لمجرد 
الوصول أو البقاء في السلطة » وقاد لمزيد من عدم استقرار النظام السياسي . 

وهكذا يمكن القول ان هؤلاء الساسة Lee‏ بقراراتهم الفردية نحو البحث 
عن مغامرات استعمارية تصرف انظار شعبهم عن المشاكل الداخلية » فتفاعلت 
شخصيتهم المتطرفة مع صراعهم المرير على السلطة « واطماعهم الاستعارية 
التي قد تصل في بعض الاحيان الى حد الخيال » مع قسوتهم في تصفية الخصوم 
بصورة لا تخلومن العنف لتدفع بهم اكثر صوب التوسع الخارجي € وينطبق ذلك 
على ( موسوليئي « الذي سيقدر له ان يحكم ايطاليا فيا بعد > فقد تميز بتطرف 
شخصيته » وصراعه من أجل السلطة أو البقاء فيها وتطلعاته Уі‏ الخيالية 
وقسوته في معالحة الشثون الداخلية خاصة فيا يتعلق بالمعارضين والخصوم . 

والدلالة الناريخية cos!‏ حقيقة ذلك في ايطاليا بالنسبة لكل من 
« كريسبي » وجوليتي » » كا أكدتها بعد ذلك في عهد « موسوليني » e‏ فقد 


۷۴ ٠ ۴٢ YV ص‎ e نخليفة عبد المجيد المنتصر » ليبيا قبل المحئة وبعدها‎ ) ١ ( 
Malgeri, F., Op. Cit., P. 261, | (Y) 
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كان كل من « كريسبي » وجوليتي » متطرفا » فضلا عن أن كليهما عمل فترة 
طويلة وبمختلف الوسائل حتى وصل الى السلطة e‏ ثم eel‏ في الداخل قضيا على 
المعارضين والخصوم بعنف > ( فكريسبي ) شن حملة شديدة وقاسية على خصومه 
الاشتراكيين بعد ان تعددت حوادث الاضطرابات والعنف والاخلال بالنظام 
خاصة في الجلوب » و« جوليتي » بدوره حل المنظات الاشتراكية واعلن 
الأحكام العرفية ف صفلية والقى Gall‏ عل الكثيرين من المعارضين edil‏ :الى 
المحاكم العسكرية او اودعهم cO oe E‏ واصدر القوانين القمعية بحجة محاربة 
ا lese agi Jet op Les‏ 
ولخلق امبراطورية ايطالية كبرى"“ . 


)3 ) حليفة عبد المجيد المنتصر » مرجع سابق ص ۱۷ . 
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الفصل الثانى 
البيئة الخارجية 
المبحث الاول : ولاية طرابلس قبل الغزو الايطالي 
المبحث الثاني : أوضاع المجتمع الدولي 
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الفصل الثاني 


البيئة الخار جية 


D 


De 
كان قرار الغزو الايطالي لولاية طرابلس يستند الى خلفية داخلية تمئلت في‎ 
المؤثرات المحلية التي نوقشث في الفصل الاول حيث ولدت الفكرة ووجدت‎ 
فمن خلال الظروف التاريخية التي شهدتها ايطاليا‎ c البررات ثم كان القرار‎ 
الفكرة الاستعمارية » في أعقاب الوحدة القومية » وأحذت تلك‎ y طرحت‎ 
الفكرة تستمد « مبرراتها » من التطورات الاقتصادية والاجتاعية والديموغرافية»‎ 
التي كانت سائدة آنذاك > كما تفاعلت الملابسات السياسية التي تمثلت في عدم‎ 
واسعا‎ Yle استقرار النظام السياسي والصراع على السلطة مع هذه المؤثرات لتفتح‎ 
. ) قرار الغزو‎ « SEY 


ومع ذلك كان لا بد من وجود Жы‏ خارجية تسمح باتخاذ مثل هذا القرار » 
فالبيئة الخارجية JS‏ أبعادها وحقائقها وضغوطها ومؤثراتها تعتبر احد العناصر 
الاساسية في عملية صنع وتنفيذ القرار السياسي » اذ أنها تفتح مجالات معيئة 
للحركة بيغا تضع قيودا أو ضغوطا في طريق بعض المجالات الاخرى البديلة с‏ 
(s,‏ زاد ضغط البيئة الخارجية تضاءلت OVE‏ الحركة والاختيار المفتوحة أمام 
أجهزة ene‏ السياسة الخارجية » وتناقصت احتالات النجاح بالنسبة للقرارات 
التي قد تتخذ رغما عن هذه الضغوط c‏ وبالعكس US‏ قل ضغط البيئة الدولية 


A\ 


تزايدت مجالات الحركة والاختيار وتصاعدت بالتالي امكانيات النجاح . 


ومن هذه الزاوية سيكشف تحليل البيئة الخارجية السائدة في تلك الفترة 
التي يعتبر قرار الغزو موجها اليها من أكثر من ناحية عن وجود عوامل ثلاثة 
ساعدت على استقبال هذا القرار وعدم الاعتراض عليه : 

أوها : عامل جذب . 

ثانيها : عامل تشجيع . 

. عامل تقبل‎ : WL 

فولاية طرابلس العثمانية في تلك الفترة بأهميتها الاستراتيجية والاقتصادية 
كانت بمثابة «عامل (de‏ لصانع القرار السياسي d‏ ايطاليا؛ فضلا عن ذلك فان 
تداعي الحكم العثاني في الولاية من ناحية وضعف الامبراطورية А‏ ككل 
من ناحية أخرى كان بمثابة ( عامل تشجيع » على الاقدام على تنفيذ خطة الغزو 

وأخيرا كان АУ‏ الدولي نحو Д-У‏ عاملا على تقبل الغزو الايطالى 
قرار الغزو . 
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المبحث الاو ل 
ولاية طرابلس قبل الغز و الايطالي 

كان لولاية طرابلس باعتبارها الولاية العثم نية الباقية في الشمال الافريقي 
في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين Oleg OLLI‏ وان تفاوتت 
درجة أهمية (ate‏ عن الآخر I]‏ أنه من деш‏ تشكل المؤثر الخارجي الذي 
كان له دوره في توجيه سياسة ايطاليا الخارجية نحو الغزو . 

وقد جاء البعد الاول للحديث عن الاهمية الاستراتيجية والاقتصادية 
لولاية طرابلس » باعتبارها عامل الجذب الذي أغرى صانع القرار السياسي على 
الغزو متصورا Le‏ ايطاليا وعظمتها من o, . Coke‏ مشاكلها الاقتصادية 
والاجتاعية والديموغرافية من جانب آخر . 

Laf‏ البعد الثاني : فقد وضصح d‏ تداعي الحكم à VEIT‏ ولاية 
طرابلس € الذي شجع صانع القرار على الغزو أيضا معتقدا بأنه ليس هناك قوة 
تعوق تحقيق أحلامه . 

وفيا يلي نستعرض هذين البعدين, كلا في مطلب مستقل . 
المطلب الاول : الجاذبية الاستراتيجية والاقتصادية لولاية طرابلس : 

اعتبرت هذه الولاية واخدة من أهم المعابر على الشما ل الافريقي جعل منها 
حلقة وصل بين المشرق والمغرب وشكل امتداد سواحلها ) 4 \ كم تقريبا ) 
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مع وجود بعض المرافىء الصغيرة عليها حلقة وصل أخرى بين أوربا في الشمال 
ومناطق افريقيا جنوب الصحراء . 


وقد دعم هذا الموقع الاطار الذي حاول ساسة ايطاليا ودعاة الاستعمار فيها 
التحرك من خلاله حيث سيطر على هؤلاء حلم اقامة امبراطورية كبرى تمتد من 
سواحل الشمال الافريقي حيث طرابلس ونتجه جنوبا وشرقا لتضم دار فور في 
السودان وأثيوبيا وجزءاً كبيرا من مناطق شرق OUR E‏ 

ورغم أن الحديث عن هذا الحلم قد حف في أعقاب هزية ايطاليا في موقعة 
« عدوه » » فقد ظل باقبا يسيطر على عقول بعض الايطالييين الى أن جاء 
الحكم الفاشيستي بعد ذلك ليعيد تأكيده ويسعى لتحقيقه من جديد . 

ومنذ البداية شكل موقع طرابلس منطلقا أرادت أن تتحرك منه السياسة 
الايطالية الاستعمارية V‏ لو استولت عليها في انجاهات ЧЫ pai tàn jl‏ 
والحنوب > والشرق ¢ والغرب . 
الاتجاه الاول : نحو الشمال : 


حيث البحر المتوسط وايطاليا تدرك المزايا التي حصلت عليها بعد أن 
استولت على عدة مناطق في الشرق الافريقي على طريق المحيط الهندي وعبر البحر 
الاحمر لذا فهي تعلم المزايا التي يمكن أن تعود عليها في مجال سياستها الدولية 
بالسيطرة على الناصية الجنوبية للطرق البحرية في البحر المتوسط » وهو الموضوع 


: حول الموقع الاستراتيجي لولاية طرابلس وأهميته بالنسبة لايطاليا انظر‎ ) ١ 0 
Askew. W.C., Europe and Italy Acquisition of Libya 1911-1912, ( North Carolina; Duke 
University Press, 1942 ),P.317, 
Moor,M.,Fourth Shore:Italy’s Mass Colonization of Libya (London: George Rkout- 
ledge and Sons,1940 )P.233, 
. 94)  قباس مرجح‎ сом د . جمال‎ 
السئة‎ . We العدد‎ c السياسة الدولية‎ ide. TE التأثير الاستراتيجي للوضع‎ й محمد المجذوب‎ ab 
"M ۱۹۷۲ ؛ اكتوبر‎ iab 
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الذي كان مصدر حوار وجدل باستمرار بين الاعضاء في البرلان الايطالي 
ولسنوات طويلة » بسبب الاعتقاد السائد لدى الكثيرين منهم بأن هذا البحر 
يجب أن يكون بحيرة ايطالية خالصة » أو على الاقل تتبوأ فيه ЫШЫ!‏ مركزا 
مرموقا » واستعراض بعض تصريحات هؤلاء الاعضاء يؤكد هذه الحقيقة › 
« فكريسبي» يقول في جلسةالبرلمان المعقودةفي ١"من‏ ينايرعام Шу :۱۸۸١‏ 
أعتقد أنه يجب أن يكون في البحر الابيض المتوسط مكان للجميع » ان المسألة 
ليست استعمارية » ولكنها سياسية وعسكرية » اننا لا يمكن أن نسمح Ob‏ يحتل 
الذين يمكن أن يصبحوا أعداء لنانقاطاً معينة في حوض البحر الابيض 
المتوسط «CO‏ 

والملاحظ أن « كريسبي » يستند فى رأيه الى الدور الذي يجب أن تأحذه 
ايطاليا الى جانب الدول الاوروبية الاخرى في البحر المتوسط وهو نفس المطلب 
الذي سيتزدد فترة طويلة على لسان معظم ساسة ايطاليا للدخول طرفا في التوازن 
الاوروبي في هذا البحر » كما أن « كريسبي » يعتقد في الوقت نفسه أن هذا 
الامر تحتمه النواحي السياسية والعسكرية » وهو نفس المعنى الذي يكرره النائب 
الايطالي « دي رينزيس » في الجلسة المعقودة في Yo‏ من يناير من نفس العام اذ 
يقول : ١‏ ان البحر الابيض المتوسط هو هدفنا » ويجب أن توجه اليه عناية 
الايطاليين . . . وفيه يجب أن نبحث عن منفذ للتوسع السياسي والزراعي о‏ ان 


البحر الابيض المتوسط أصبح بالنسبة لنا عامل ضعف ويجب علينا أن نبذل جهدنا 


لنغيره بحيث يصبح عامل ui‏ ‚ 
ان رؤية هذا النائب ترتبط بالعامل الاقتصادي والسياسي بالنسبة لأهمية 
هذا البحر الذى. يرى ضرورة استغلاله ليكون عامل قوة . 


xil ) ١ (‏ عبد المجيد المنتصر ¢ ليبيا في حاضر جلسات البرلمان الايطالي » ص ۲۷ а‏ كتاب لم ينشر بعد دم 


الحصول على نسخة بالالة الكاتبة من المترجم . 
CY)‏ المرجع السابق ص۲۲ . 
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والناثب «مارسيللي» في الجلسةالمعقودةفي ١١من‏ مايوعام /168يتحدث 
قائلا : «لسنا في هذه الحالة, حالة أوربا وحالتنا > نستطيع ممارسة سياسة قد 
تشغل وطننا وقوتنا عن العناية بأهدافنا الرئيسية التي هي في حوض البحر 
المتوسط » فإذا أحرزناالنصرفي المعارك التي سنخوضها في البحر الابيض 
المتوسط عفان وضعنا في البحر الاحمر سيزيد قوة من تلقاء نفسه «Or‏ انه 
يوضح АЙ‏ مهما كانت الاوضاع القائمة في أوربا فانها لا تعوق هدف Ышы‏ في 
البحر المتوسط » بل إن تحقيق هذا الهدف سيدعم مركزها في البحر الاحمر . 
وف جلسة OU JE‏ الايطالي التيعقدت في الفترةمن VA SVE‏ من مايوعام 
4 قال النائب « قويشارديني » : « ان مصالحنا في البحر المتوسط تتطلب أن 
تجمع الدول الاوروبية جميعها على اعتبار أن طرابلس وبرقة داخحل دائرة نفوذنا 
وأننا الورئة الشرعيون للدولة العثانية في تلك الاراضي CMC‏ 
و« قوريشارديني » يؤكد في قوله هذا مدى الاهمية التي تعلقها ايطاليا على 
الدور الذي تريد أن تلعبه في البحر المتوسط وطرابلس وبرقة بصفة خاصة o‏ 
وباعتراف الدول الاوروبية > في حين يتجاوز النائب ) فالي ) ذلك T‏ الحلسة 
التي عقدت في ٤من‏ يونيو VE HARE‏ عندمايصرح قائلا: «منذ جروبروما ضد 
قرطاجنة واليونان كانت وحدة البحر الابيض المتوسط فارضة نفسها على التاريخ 
السياسي е‏ وعلى هذا الاساس فان قانون التاريخ هو الذي يفرض علينا elo VI‏ 
بالضفة المقابلة لبلادنا في حوض البحر المتوسط وليس النزعة الامبريالية . . . ان 
تمركز أية دولة أوروبية في تلك الاراضي يضر حتا بمصالحنا العسكرية وبتقدمنا 
"mr‏ الاقتصادى والتجاري MU‏ 
١(‏ ) المرجم السابق » ص ۲١‏ . 
( ۲ ) امرجم السابق c‏ ص We‏ . 
CY (‏ المرجع السابق » ص ۲۸۰ . 
ان استعراض هذه التصريحات التي تتراوح في المدة من عام ۱۸۸١‏ الى عام ۱۹١۸‏ يوضح أن الاتجاه نحو 


2 امتوسط والسيطرة على طرابلس كان موضوعا للنقاش في ОЙ‏ الايطالي في معظم السنوات حتى قيام 
T d‏ 


AN 


والواضح من هذه التصريحات » أن ايطاليا اعتبرت أن الحصول على نقاط 
ارتكاز بحرية على سواحل طرابلس ضرورة يخضع ها أمن المواصلات في البحر 
المتوسط » فضلا عن حماية المصالح الايطالية عبر هذا البحر » خاصة وأن القرب 
النسبي بين جزيرة صقلية وشواطىء ولاية طرابلس يدعم ذلك الاعتقاد لدى 
ساسة ايطاليا » بالاضافة الى الدور الذي تحلم بالقيام به في هذا البحر على غرار 
كل من فرنسا وانجلترا بالذات . 
الاتجاه الثاني : نحو الجنوب : 

ان ايطاليا قدرت أن هذه الولاية تعتبر واحدة من أقدم البوابات التي تتدفق 
منها ثروات افريقيا الى قلب أوربا وفيها تتمركز خطوط التجارة من ( بورنو » 
ونحيرة تشاد ¢ وواداي 6 وتبستي » وتمبكتو 6 ودار فور ) أي من c^‏ البلاد 
الخصبة باعتبارها أقرب مرج على المتوسط في تلك الفترة 2 . 


ورغم أن أهمية تجارة القوافل من الجنوب قد أخحذت تتضاءل بصورة 
تدريجية مع تحول طرق هذه التجارة الى مناطق أخرى » فإن ساسة ايطاليا 
كانوا يأملون في اعادة هذه التجارة الى سابق ازدهارها » فشجعوا الامبراطورية 
[tall‏ نية على المطالبة بعدد من مراكز هذه التجارة التي استولت عليها فرنسا!» с‏ 
فقد ثارت مشكلة الاراضي الداحلية لطرابلس والتي عرفت باسم » XN дА‏ 
الطرابلسي ) عام 184٠‏ حيث طالب الباب العالي في مذكرة احتجاج بتاريخ Y*‏ 
من اكتوبر عام ۰ VAN‏ «بأن يعترف له بالخط الذي يمتدمن حدودتونس الجنوبيةمن 
المكان المسمى ( بير التركي ) شهال شرقي ( بير يزوف ) de жез‏ ) يرنو ) 


. ۲٤۲ ص‎ ) ۱ 


Cowper, H.S., The Hill of the Graces. ( London: Methuen, 1897 ), P. 327. (Y) 
Norudoung hian, G.E., Dactes internationaux de L'Empire Ottoman, 1878-1902. ( Paris: 
Librairie Cotllon;F.Pichon Successeur, 1903 )D.No 958.P.958. 


AN 


مارا من ) غدامس » وزقار › الطوارق ) ويشمل واحتي у‏ جبادو » وعقرم ( 
ليقسم بر الكونغو وبحيرة تشاد بحيث يضم ( برنو » باجير » وواداي € 
ونيانجا» وبوركو» وتبستي)» وتضيف مذكرة الباب ДЫ‏ قائلة : بذلك يمكننا 
أن نحتفظ في يدنا بالطرق الكبرى للقوافل من ( مرزق ) الى ( كوكا ) والتي تمر 
بواحة ( ساط » كواي c‏ واغادم ) واستطاعت ايطاليا بالفعل أن تحصل في شهر' 
يناير عام ۱۸۹۱ على تحديد واضح لمناطق النفوذ الفرنسية - [all‏ نية بحيث يكون 
طريق القوافل بين افريقيا الوسطى وطرابلس الغرب العامل الرئيسي في ثروة هذه 
الاخيرة OX‏ , 


الاتجاه الثالث : نحو الشرق : 


وفيه تحاول ايطاليا بعد السيطرة على معظم الشرق الافريقي وجزء من' 
السودان واثيوبيا وربطها بولاية طرابلس » الضغط على الوجود الانجليزي في 
„да‏ بصورة قد يقبل معها قيام ادارة ثنائية ايطالية ‏ انجليزية على лал‏ » ورغم 
أن ايطاليا لم تستطع تحقيق ذلك بعد استيلائها على أجزاء كبيرة من شرق افريقيا 
وولاية طرابلس فقد اقتربت الى حد ما من تهديد المصالح البريطانية في مصر في 
العهد الفاشيستي . 
الانجاه الرابع : نحو الغرب : | 

بدعم النشاط الايطالي فى تونس حيث الجحالية الايطالية قوة لا يستهان 
سپا > وهي قادرة ots d‏ الوقت de‏ حلق القلاقل MLL a)‏ وساسة ULL‏ 


Y)‏ ) مفتاح السيد الشريف > مرجع سابق ۰ ص 4 ١١‏ نقلا عن 
Carrado, Masi., La preparaien dell'impresa Libica (La Rassegna Italiana,‏ 
Roma,1933) ,‏ 
محمد أجي ومحمد نوري » طرابلس الغرب » ترجمة اكمل الدين محمد احسان e‏ الطبعة الاولى 
) طرابلس : دار مكتبة الفكرة 191/7 ) ص ۲۰۷ وما بعدها ) مرجع تركي مترجم (. 
) ۲ ) سبقت الاشارة للخلاف الفرنسي الايطالي في تونس في المبحث الاول 


AA 


يستندون باستمرار على امتيازات الايطاليين الممنوحة لهم في معاهدة ЗАЛА‏ مع 
باي تونس . 

وعلى هذا الاساس فان ايطاليا كانت ترى أن XY,‏ طرابلس كموقع 
« يمكن أن تقدم نموذجا مثاليا للاستعمار الاستراتيجي . . . فهي لا تتوسط ساحل 
البحر المتوسط الجنوبي فحسب » ولكنها قاعدة أمامية ليس للزحف شرقا وغربا 
في اتجاه واحد ولكن MCL йз‏ 


ان سيطرة ايطاليا على ولاية طرابلس سوف تكسبها موقعا جغرافيا ممتازا 
وعمقا استراتيجيا هائلا وسواحل تقابلها تمتد من مصر في الشرق الى تونس في 
الغرب » وحدودا تلامس الجزائر » وتطل على تشاد والنيجر في الجدوب حيث 
الطريق الى وسط افريقيا » وهذا الربط الاستراتيجي بين الولاية وقلب القارة الغا 
يدعم الى حد كبير حلم ايطاليا الاستعماري كدولة كبرى وقوة متنامية في البحر 
EN‏ 
الارتباط بين الدافع الاستراتيجي والمصالح الاقتصادية : 


ان الحافز الاستراتيجي للاستعمار يتبع في معظم الاحيان المصالح 
الاقتصادية » فمن بين الدوافع التي شجعت الحركة الاستعمارية كانت الدوافع 
الاستراتيجية التي يتصل جانب منها بالسعي للاستيلاء على المستعمرات لتأمين 
احتياجات الدولة المستعمرة من المواد الخام дд) Г‏ استمرار تبعية البلاد التي بها 
الاستثار الاقتصادى . 

وتقوم الدول الاستعمارية اما بوضع قواتها في تلك البلاد أو في مناطق 
قرريبة منها خاصة اذا كانت هذه المستعمرات « تشكل حلقات استرانيجية في 
طرق المواصلات والتجارة العالمية ٠١‏ » فهل كانت ايطاليا تطمع في d pal‏ 
)١(‏ د . جمال مدان » مرجع سابق є‏ ص 44 . 


(۲)د. fot lel‏ صبري مقلد » العلاقات السياسية الدولية » الطبعة da‏ :) الكريت » Le eda‏ 
جامعة الكويت - كلية التجارة sled Vy‏ والعلوم السياسية » (VV‏ ص ٠۲١‏ . 


۸۹ 


على المواد الخام أو ترجو استثمارا اقتصاديا في ولاية طرابلس أو أنها تعمل لحماية 
مصالحها الاقتصادية القائمة بها € 


الواقع أن هذه الولاية لم يكن بها آنذاك على الاقل ما يمكن أن تعتمد عليه 
ايطاليا لتأمين احتياجاتها من المواد الخام في القطاعين الزراعي والصناعي . 

وفيا يتعلق بحاية مصاحها الاقتصادية > وهي من الحجج الرئيسية التي 
اتخذها صانعو القرار السياسي في ايطاليا ذريعة لاحتلال ولاية طرابلس فوا بعد » 
بدعوى مضايقة مشروعاتها الاقتصادية > وعرقلة نشاطها من قبل السلطات 
العثما نبة في الولاية > بالطبع هذه الصالح ام ee‏ لاي عمل بصورة تدفع. 
ايطاليالغز «abl bys‏ ولم يتعدالامر وقوف بعض الولاةضدنشاط بنك روما 
عندما حرج عن دائرة العمل المصرفي ومع ذلك فان هذا البنك استمر في ممارسة 
نشاطه با في ذلك العمل التمهيدي للغزو c‏ وبقيت مصالحه ومصالح كافة 
الايطاليين دون مساس من قبل QA‏ ولكن تبقى الرغبة الحقيقة. لايطاليا في 
امكانية الاستكثيار الاتتصادي الانتاجي في ولاية طرابلس الى جانب الدافسع 
الاستراتيجي > وبغض النظر عن نجاح أو فشل هذا se‏ فا بعد فان بعثات 
كثيرة كانت تأتي للولاية تحت ستار الكشوف الجغرافية أو تحت اسماء أخرى وتقوم 
باعداد الدراسات المختلفة حول امكانيات هذا الاستثيار . 

وقد سعت الحكومة الايطالية منذ عام 1401١‏ لايفاد بعشات استطلاعية 
مهمتها التنقيب عن المعادن أو غيرها من الثروات > ومن المحاولات الاولى d‏ 
هذا المجال بعثة الدكتور هالبهبر » والبروفسور« دي سانكتمي ) من معهد 
البخوث العلمية في روما » وقد حاولت هذه البعثة العمل في الولاية الا Vl‏ منعت 


CY)‏ بلغ حجم enu‏ الاقتصادي الايطالي عن طريق بنك روما d‏ طرابلس ٠١ ٠‏ مليون ليرة АДЫ‏ » وقد 
كان عمله مكشوفا à‏ السيطرة عل كافة الانشطة الاقتصادية d‏ البلاد وتجنيده obe‏ وال جواسیس الخدمة. 
أهداف ايطاليا c‏ وبقيت مصالحه ومصالح o"‏ تاجرا إيطاليافي الولاية دون التعرض لما بشيء 3 انظر : 
Spek . wed‏ » مرجع سابق RD‏ 


4. 


من دخوها وظلت تترقب الفرصة حتى اتيح ها ذلك في © من يونيو ١91١‏ حيث 
تمكنت من الحصول على نتائج علمية واقتصادية هامة ناقشها OU JI‏ الايطالي في Y‏ 
من ديسمبر من نفس العام с‏ وقد تجمعت المعلومات التي حصلت عليها هذه 
البعثة لدى صانعي القرار السيامي الذين استغلوها في « تعميق الاعتقاد بثروات 
طرابلس وضرورة الاسراع بغزوها Ot‏ . 


واستمرت البعثات والدراسات بصورة أكبر بعد قيام الغزو وظهور العديد 
منها في مؤلفات في الأعوام ۱۹۱۲ » ۱۹۱۳ с‏ ۱۹۱۲ » وقد شكلت هذه 
الدراسات مجتمعة القاعدة الاساسية التي اعتمدت عليها ايطاليا في اقامة 
مشروعاتها الاقتصادية خاصة في القطاع الزراعي . وتأكدت نتائج هذه 
الدراسات بعد ذلك من قبل مركز التجارب الزراعية الذي اقامته ايطاليا عام 
5 بالقرب من مدينة طرابلس”؟ . 


وبعد قيام الغزو شرعت الحكومة الايطالية مباشرة في تنفيذ سياسة تقوم على 


أولا حصر الاراضي الزراعية أو الصالحة للزراعة 6 والاستيلاء عليها وطنرد 
السكان الوطنيين منها . 

UU‏ : اعادة es‏ الاراضي الزراعية على المهاجرين الايطاليين بقصد 
توطينهم . 


. المادية والفنية للمزارعين الايطاليين‎ OU pall تقديم‎ : WE 


. ٤۱ مفتاح السيد الشريف > مرجع سابق ص‎ (Y) 
Volpi,G., Italia moderna: 1910-1915, ( Fironze Sansoni, 1952 ), P:83. 
د . هاشم حيدر » الطبعة‎ sc الايطالي في ليبيا : طرقه ومشاكله‎ ДУ » د . جان ديبوا‎ (Y) 
هلا » هذه الدراسات حملت‎ МЕ ص‎ ) 8٠ والتشوزيم‎ A دار‎ NUES ( d tt 
tle في‎ ( Мама Settentrional La Tripol ) ‹ VY في عام‎ ) La Zone di Tripoli ) : الاساء‎ 
» VANE في عام‎ ) etti -IIGebal La Missione french. ) ‹ 41۳ 


۹۱ 


وهي ترجو من ذلك استئارا اقتصاديا في القطاع الزراعي وحلا جزئيا على 
الاقل لمشكلة التطور الديمغرافي في ايطاليا"“ » des‏ هذا الاساس شكل البعد 
الاستراتيجي e‏ وحماية المصالح الاقتصادية الايطالية مع الاعتقاد بامكانيات 
الاستثار الاقتصادي في ولاية طرابلس مؤثرا خارجيا بالنسبة لصانعي القرار 
السياسي في ايطاليا في صورة عامل جذب دفع لاتخاذ قرار الغزو . 


كما تبلور عامل الجذب أيضا الممثل في هذه الولاية في رغبة ايطاليا اتخاذها 
كمفتاح لدخول القارة الافريقية من شهالها بعد أن قدرت من خلال تقييم المزايا 
الجيوبوليتيكية وحساب حجم المصالح العالمية التي تلتقي في حوض البحر المتوسط 
وافريقيا » ولكن كان لا بد من أن تكون هناك عوامل مساعدة أخرى تعجل 
بالغزو وهذا ما وجدته ЫШЫ‏ في ضعف حكم الدولة العثمانية في ولاية طرابلس 
وتداعيه . 
المطلسب الثاني : تداعي حكم الامبراطورية العثمانية في ولاية 
طرابلس : 

ان تداعي حكم الامبراطورية Res‏ في ولاية طرابلس مما هو الا 
انعكاس طبيعى لما كان يسود ارجاء الامبراطورية من فساد وفوضى واضطراب. 
كانت له آثاره في هذه الولاية » وقد تمثل هذا التداعي في مظاهر ثلاثة أخحذت 
صورة مؤثر خارجي يشجع ساسة ايطاليا على القيام بالغزو ويحفزهم للاسراع 
به ء وهذه المظاهر : 

. عدم استقرار الولاة الع شأ نيين في الحكم‎ : ШУ 

ثانيها : ضعف الحامية العسكرية العثمانية في الولاية . 


)1 ) انظر في فكرة الاسثار الاقتصادي كأحد n gie‏ > والمشروعات الاقتصادية : الزراعية 
والصناعية التي جرى تنفيذها عمليا بعد الغزو وما صادنها من نجاح أو Gs‏ > د . محمد مصطفى 
"E‏ » لمحات عن الاوضاع الاقتصادية في ليبيا اثناء العهد الايطالي e‏ الطبعة da‏ ( تونس ME:‏ 
العربية للكتاب » ٩٦ - ۲۸ ue ( VY‏ . 

د . جان ديبوا e‏ مرجع he‏ ص QAYA YN‏ 


۹۲ 


ثالثها : فقدان السيطرة الفعلية على المناطق الداخلية . 

وفي الوقت الذي شكل فيه كل مظهر بذاته من هذه المظاهر مؤثرا مشجعا 
فانه من UE‏ مجتمعة وضح تداعي حكم الامبراطورية العثمانية في الولاية ما 
أعطى فرصة أفضل لصانع القرار السياسي الايطالي لاتخاذ قرار الغزو . 


أولا : عدم استقرار الولاة العثانيين في الحكم : | 

منذ عودة ولاية طرابلس الى العهد العثاني الثاني في عام ٥‏ وانتهاء 
.><„ الاسرة القره'مانلية“ وحكومة الاستانة تخشى أن يستقل أحد ولاتها بطرابلس 
بعيدا عن سلطتها خاصة بعد أن تكرر ذلك في الاقاليم والولايات العثمانية 
الاخرى » فوضع الباب ДЫ‏ سياسة من شأنها عدم اتاحة الفرصة للولاة أو 
الحكام للقيام بالانفصال عنه تتلخص في الابقاء عليهم مددا قصيرة للغاية с‏ 
وولاية طرابلس احدى الولايات العث| نية التي شهدت تطبيقات هذه السياسة 
فقد تتابع على حكمها ثلاثة وثلاثون واليا في الفترة من عام ٠۸٠١‏ حتى الغزو 
الايطالي لها في عام 341" » ما في الفترة التي تبدأ عام 1895 الى عام ٠۹۱۱‏ 
وهي الفترة محل البحث فقد تولى حكمها تسعة ‚ӨЗУ,‏ 


)3 ) شهدت ولاية طرابلس بدايات الحكم العثماني منذ عام ١08١‏ وآلذي استمر حتى عام ۱۷۱۱ وهوما عرف 
بالعهدالعثماني الاول ثم حكم الاسرةالقره مائلية الذي بدأ عام 7/1١١‏ ١لينتهي‏ في عام SAME NAYO‏ 
للحكم العثياني الثاني А‏ حول نفس الموضوع انظر کوستا تزیوبرینا ‘ طرابلس من ate‏ الى 
ITE‏ » ترجمة خليفة محمد التليس 3 الطبعة do!‏ ) طرابلس ‘ الفرجاني 144 ( ص FAY‏ 3 


. ү 
بيروت : دار الفتح للطباعة‎ у ШШ طاه امد الزاوي » جهاد الابطال في طرابلس الغرب » الطبعة‎ ) ١ ( 
Am. \А\\ ko ليبيا منذ الفتح العربي حتى‎ а اتوري روسي‎ . ٤٥ МЕ ص‎ ) ۱۹۷۳ » шу, 

خليفة محمد التليسي > الطبعة dal‏ ( بيروت : دار الثقافة NAVE C‏ ) ص EVA] EY‏ » 
أحمد صدقي الدجاني > ليبيا قبل الغزو الايطالي « ص OV‏ 
)5 تول سلبان نامق LAL‏ في الفثرة من ١895‏ الى SAMA‏ « وهاشم LAL‏ من ۱۸۹۸ الى 1843 © وحافظ 
محمد من ۱۹۰۰ الى ۱۹۰۲ € وحسن حسني من ۱۹۰۲ الى ed‏ ورجب پاشا من 1404 الى 
daty c 14۸‏ علي سامي ۱۹۰۸ الى ۱۹۰۹ daly c‏ فوزي خلال عام ۱۹۰۹ ؛ وحسن حسني باشا من 
۹ الى عام ۱۹۱۰ مع ملاحظة بأنه ليس المقصود به الذي سبق أن تولى في عام ۱۹۰۲ > ثم أخيرا 
ابراهيم أدهم من 111١‏ الى ۱۹۱۱ NEFF Dn‏ | 
Cachia, Anthony. J., Libya Under the Second Attoman Occupation 1935-1911. ( Tripoli;‏ ` 
Government Press, 1945 ), РР. 203 . 209,‏ . 
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ومن الملاحظ أنه لم يمكث من هؤلاء الولاة في الحكم سوى وال واحد فترة 
تزيد على ثلاث سنوات في حين أن بقاء الاخرين كان لا يتجاوز السنة الا 
بقليل » وهي فترة قصيرة لا تسمح للوالي بالتعرف على مشاكل واحتياجات أهالي 
الولاية » ولا يستطيع القيام باصلاحات ذات أثر فيها ‹ ورغم أن بعض الولاة 
حاولوا القيام بمشروعات أو أعمال صغيرة خاصة في السنوات السابقة على الغزو 
الايطالي لطرابلس › فإن أقصى ما قاموا به لم يتعد تشييد مسجد أو بناء مدرسة 
دينية أو حرفية أو اقامة مبنى لدائرة حكومية » أما في المجالين الصناعي 
والزراعي » فلم تشهد البلاد في عهد أي منهم صناعة تذكر أو زراعة منتجة Я‏ 
فالصناعات بقيت كا هي МЫ‏ والزراعة بسيطة محدودة في مساحات 
صغيرة . 

كما أن بعض الولاة انسموا بضعف الشخصية وعدم القدرة على ادارة أمور 
الولاية هما سمح بتدخل القناصل والسفراء الاجانب لصالح دوهم أو رعاياهم في 
الولابة بصورة US‏ وطبيعة عملهم وتتجاوز “езуд‏ وعلى رأس هؤلاء القنصل 
الايطالي الذي كان يبعث بتقاريره حول مواقف الوالي من النشاط الايطالي في 
طرابلس ويتدخل لعزل المعارضين لايطاليا » كا تدخلت دولته بعد ذلك لعزل 
بعض الولاة الذين وقفوا ضد نشاطها الممهد للغرو بشدة" . 


وقد انكس عدم استقرار الولاة العثمانيين في حكم ولاية طرابلس في 
ضعف سلطة الدولة العثمانية وتداعيه فيها وعدم استمرارية العمل الحكومي: 
لتغيير الموظفين مع مجيء كل وال وانقطاع صلتهم الحقيقية بالعمل لتثبيت أركان 
الحكم العثماني وانشغاهم بجمع الاموال والرشاوى” . 


)3 ) الطاهر أحمد الزاوي ۽ مرجع سابق оло‏ £0284 . 
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«aa ترجمة محمد عبد الكريم الوافي » الطبعة‎ » ЫЛ شارل فبرو » الحوليات الليبية ؛ الكتاب‎ CY) 
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وني نفس الوقت بقيت الاساليب الادارية المتخلفة c‏ وتفشي المحسوبية › 
وابعاد الوطنيين من fal‏ الولاية من الوظائف الحكومية هي الطابع المميز للاجهزة 
المحلية « فلم هتم الولاة لقصر فترة حكمهم بتطوير هذه الاجهزة من ناحية » 
وعدم ثقتهم في تعيين ابناء البلاد من ناحية أخرى > ما أحدث تخلخلا في سلطة 
الولاة » وبالتالي في الوجود العثماني ذاته في الولاية « وكان يزكي كل ذلك 
الانفصام الذي بدأ يحدث في أعقاب ثورة تركيا عام ۱۹٠۸‏ بين العم نين 
والسكان العرب نتيجة لفرض القومية الطورانية واتباع سياسة التتىريك › 
وساهم عامل آخر في تداعى الحكم العثماني في ولاية طرابلس ممثلا في ضعف 
الوجود العسكرى العثماني فيها بدرجة قد تفوق ان لم تتساو مع عدم استقرار 
الولاة . 
GU‏ : ضعف الوجود العسكري العثماني في ولاية طرابلس : 

كانت الحامية العثما نية في طرابلس مكونة من فرق عسكرية محدودة العدد 
والعدة على حد سواء о‏ تتكون من « الآلايات: ۱۲۵ ۰ VIV › ۱۲١‏ من 
المشاة الاتراك ومن فرقة قناصة واحدة وأربع كوكبات فرسان » وعشر بطاريات 
مدفعية » أربع منها جبلية» وخمس للميدان وواحدة للحصون وهي في مجموعها 
لا تتعد الثلاثة OY‏ جندي نظامي c‏ ولكنها بجند الاحتياطي > قد تصل الى 
أربعة آلاف او خمسة الاف جندي » أما بقية ا حامية العثما نية فتوجد منعزلة في 
برقة حيث يوجد الالاي 4 من المشاة الاتراك وكوكبة واحدة من الفرسان 
ومس بطاريات مدفعية موزعة بين الثلاثة أنواع cube:‏ ميدان » حصون © 
وان مجموع القوة في هذه المتصرفية لا يتعدى الفي جندي PC‏ 


ر ١‏ )د . أحمد السعيد c Ola‏ التيارات القومية والدينية في تركيا المعاصرة » الطبعة الاولى ( القاهرة : دار 
المعرفة » ١951١‏ ( ص *£ £V.‏ 

) ۲ ) فرانشيسكوكورور e‏ مرجع سابق v‏ ص ۱۹۳ . 
محمد مصطفی بازامه » العدوان 3 الطبعة الاولى ( طرابلس : منشورات مكتبة الفرجاني .1416 €(« 
ص ٤٦‏ . = 
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ولعل أوضح ما يبين الاوضاع العسكرية في الولاية مذكرة Jit‏ ولابة 
طرابلس في مجلس المبعوثان في اسطنبول” التي وصفت بدقة الحالة العسكرية 
Bel‏ التي وصلت البها الولاية في عهد حكومة الاتحاديين . فقد جاء الحديث 
فيها عن انقاص اليش الذي كانت تتراوح اعداده من خمسة عشر الفا الى عشرين 
ألفا من اليش النظامي واعداد أكبر من جنود الاحتياطي, الذين يمكن استغلالهم 
في وقت الحاجة اليهم » حيث قامت حكومة حقي LBL,‏ بسحب جزء كبيرمن هذه 
القوات وارسلتهم الى اليمن ولم تقم بارسال غيرهم الى طرابلس e‏ كما سحہت 
أيضا في عام ١‏ نصف جنود الفرسان من الباقين » وأوضحت المذكرة أيضا 
اهمال تجنيد اهالي طرابلس رغم ما كان يبعث به أهلها من طلب بهذا الخصوص 
لاحساسهم بالخطر الداهم وحتى يكونوا في مأمن من اعتداء العدو الطامع في 
'أرضهم . كما اشارت الى حصصات bb‏ التجنيد التي ووفق عليها أخبرا وكيف 
انها لم ترسل الى الولاية وأن مستوى BL‏ التجنيد لم يكن يتلاءم وحاجة SW‏ ‘ 
بل ان اللجنة استبعدت أعداداً كبيرة من المؤهلين للجندية ولم تقبلهم حتى 
متطوعين > ولم تقم بإعداد أية قوات للاحتياط في الاوقات الحرجة . 

وتحدثت المذكرة عن (А!‏ حكومات العهد العثما ني السابقة بثوفير السلاح 
للقوات النظامية والاهالي للدفاع عن البلاد عند الاعتداء عليها في حين أن وزارة 
حقي باشا'"اسحبت نحو ار بعين ألف بندقية بحجة استبدالها بأخرى ولم تعوض 
lee‏ غيرها » وحتى المدافع والاسلحة الضخمة التي كانت ترسل في العهد 


= ساطع الحصري 3 البلاد العربية والدولة العثما نية » الطبعة الثالثة (بيروت : دار العلم للملايين Й‏ 
۳ )ص Yes‏ , 

محمود الشنيطي n‏ قضية ليبيا > الطبعة الارلى ر القاهرة : مكتبة النهضة العربية  ( \4о\ с‏ 4 
d QW‏ 
تنقارب اعداد القوات التركية المرابطة في ولاية طرابلس J‏ توردها جميع هله المراجع ولا توجد 
те‏ " جميع هله المراجع ولا توجد سوى 

١ (‏ ) مجلس المبعوثان ؛ تم تشكيله ليضم ir‏ الولايات العثانية بعد قيام الحكومة الدستورية ٠۹٠۸‏ ; 

ДС)‏ باشا « أحد السياسيين الاتراك تو منصب سفير لبلاده لدى ايطاليا » ثم شغل منصب رئيس 
الوزراء في الفترة التي تم فيها الغزو الايطالي لطرابلس : 
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السابق سرا وعلانية رغم احتجاجات الدول الاجنبية فان الحكومة الدستورية 
أوقفت GUL!‏ وقت لم يعد فيه أحد يعترض عليها اذا ارسلتها € وبينت 
المذكرة أن مجلس الامة العثما ني لم يبخل على نظارة المالية في ذلك eil‏ بتقديم 
الاموال اللازمة عندما تستدعي الحاجة للدفاع عن أي قطر ومع ذلك بقيت 
طرابلس دون أية معونة مادية تحيط بها الاطماع الاجنبية ولم يتم حتى اصلاح 
حصونها أو انشاء غيرها . 

وأخيرا تناولت المذكرة تقصير حكومة حقي باشا في اعداد الولاية لمواجهة 
العدوان الايطالي رغم علمها بنوايا ايطاليا الاستعارية © وابعادها الضباط 
العرب أو الذين يجيدون فهم اللغة العربية ويعرفون أحوال البلاد الطبيعية 
والعسكرية ويمكنهم قيادة فرق الاهالي بصورة أفضل من غيرهه”" . 


وهكذا يمكن القول ان ضالة الوجود العسكري العثاني فضلا عن تخلف 
مستويات تجهيزه اعتبرت أحد ملامح الضعف الرئيسية للحكم العثماني في ولاية 
طرابلس » وقد شكلت بدورها أحد المؤثرات الخارجية الهامة التى شجعت ساسة 
ايطاليا SLAY‏ قرار الغزو » Oly dole‏ العسكريين الايطاليين كانوا في حاجة 
لمغامرة استعمارية يمحون بها ما لحقهم من عار هزيمة عدوة » فوجودوا ضالتهم في 
ولاية طرابلس“ » ووقف هؤلاء العسكريون بكل ثقلهم مع دعاة الاستعار 
والتوسع الخارجي يروجون لفكرة غزو الولاية العثمانية الباقية في ЧА‏ 
الافريقي ٠‏ واعتقدوا ob‏ حملتهم العسكرية عليها لا تعدو أن تكون نزهة بحرية. 
لن تكلف ايطاليا شيئا » فا حامية العثم| نية لن تستطيع أن تصد أي عمل عسكري 
ايطالى > وهي فوق ذلك لا تملك سوى اسلحة Даде‏ وقديمة وأقل Le‏ تحتاجه أية 
١ (‏ ) بخصوص المذكرة المقدمة لمجلس البعوثان c‏ انظر ؛ 
الطاهر أحمد الزاوي ؛ مرجع سابق .ص 4 - ٩٦‏ . 


منصور عمر الشتيوي , » مرجع سابق x‏ ص ‚А-А‏ 
( ۲ ) ز . ب . پاخحیموفتش » مرجع cde‏ ص ۲۱۱ : 
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وصانع القرار لا بد أن يضع في اعتباره احهالات النصر МО!)‏ ويبني 
تقديراته على معرفة الارضاع العسكرية التي عليها الخصم ومدى قدرته على 
Gat‏ النصر على هذا الخصم ومعنى ذلك أن هناك علاقة طردية بين الحافز 
الاستعماري وتوازن القوى بين طرفي أي صراع . 

| ولا شك أن صانعي القرار السياسي 3 والعسكريين في C Ышы‏ كانوا 

يعلمون الامكانيات الفعلية المتوفرة للحامية العثمانية في ولاية طرابلس سواء من 
حيث اعدادها أو معداتها 3 ولوشعروا ob‏ هناك قوة أكبر من قوتهم أوتعادها أو 
قادرة على ردعها أو على أفل تقدير يمكنها الصمود أمامها Lt‏ يعرقل تحقيق 
أهدافها eel ٠‏ كانوا سيعمدون الى اعادة اجراء حساباتهم عدة مرات قبل 
الاقدام على عمل يخشى أن يكون خاسرا bye‏ أغلب الاحيان يميلون الى العدول 
عن الفكرة أوقد يؤجلون لفترة من الزمن القيام eee‏ لهم التوسعية الاستعمارية ‘ 
الذلك اخحتارت القيادة الايطالية القيام بحملتها بعد أن شجعها الموقف العسكري 
الضعيف والضثيل call‏ نيين في ولاية طرابلس . 
WE‏ : فقدان السيطرة العثانية على المناطق الداخلية : 

منذ أن عادت ولاية طرابلس الى العهدالعثماني e S‏ والسيطرة العثما نية 
تكاد تكون مقصورة على بعض ЫШ‏ الساحلية أو الآهلة بالسكان دون غيرها € 
حكم الشيخ المريض ٠.‏ أما المنطقة الواقعة بين ورفلة وفزان فهي تحت حكم عبد 
.41‚ سيف النصر 2 ds‏ الجبل الخربي والزاوية كانت السيطرة لغومة 
المحمودي”" » وقد كان هؤلاء الزعماء مستقلين سواء في مدنهم أو في مناطقهم 
١ (‏ ) هذه الاسماء لزعاء محليين حكموا مناطقهم باستقلال تام عن السلطة العثهانية . 
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عن السلطات العثا نية وغير مستعدين للخضوع أو لدفع الضرائب . 


وتعود عدم السيطرة العثمانية على ارجاء كثيرة من الولاية الى سببين هامين 
ها : 
١‏ - الانتفاضات والثورات الداخلية . 
Y‏ - ظهور حركة دينية قوية . 
١‏ -الانتفاضات والثو رات الداخلية : 


فا ان تولى سلبان نامق باشا عام 1845 الحكم في ولاية طرابلس حتى ثار 
رجال القبائل تذمرا من الضرائب الباهظة المفروضة عليهم من ناحية وامتناعا عن 
تلبية طلب الخدمة العسكرية الاجبارية من ناحية أخرى لاعتقادهم بأنهم 
سيرسلون الى الحرب في بلاد Mg af‏ ولم تكن هذه الشورة سوى واحدة في 
سلسلة الانتفاضات والثورات التي تتابعت في ولاية طرابلس منذ العهد العثاني 
ШУ)‏ ومن بعده حكم الاسرةالقره مانلية» ثم في العهد العثماني ua‏ ولم 
تهدأ سوى فترات بسيطة فا ان تستقر في جهة حتى تندلع في جهة أخرى › 
وكانت السلطات العثمانية في الولاية تجرد الحملات العسكرية من حين لآخر 
لاخضاع هذه المنطقة أو تلك .20 .وقد تطلب الامر انقضاء أربعة وعشرين 


عاما من ۱۸۴١‏ الى سئة ۱۸۵۸ حتى يضمن الاتسراك لانفسهم السيطرة على 


الساحل وبعض المراكز الداخلية » ويقضوا على نزعة الطموح الى الاستقلال 
والمقاومة العليدة التي ابداها زعماء الدواخل امثال عبد 8 سيف النصر 3 


)3 ) اتوري روسي ‹ مرجم سابق > ص YOA‏ ۳۷۴۳ . 
كوستا نزيو برينا » مرجع سابق » ص ۳۳۹ Yoo‏ . 

dal Y)‏ صدقي الدجاني » ليبيا قبيل الغزو الايطالي » ص Mo‏ « « لقد رفض o‏ طرابلس تجنيدهم من 
قبل السلطات العثمانية في البداية خوفا من ارسالهم الى حروب بعيدة عن بلادهم لاطائل منها ‹ لکن 
سكان الولاية عادوا فرحبوا بالتجنيد a‏ شعورهم بالخطر الاجنبي ‹ وبصفة خاصة مع بدء ازدياد النشاط 
الايطالي في البلاد » А‏ 

( ۳ ) شارل فيرو » مرجع سابق 6 س ۷۸۱ . 
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وغومه المحمودي Dt‏ ومع ذلك لم يقض عليها Ule‏ » اذ يبدو أن العلاقة بين 
[tall‏ نيين وعرب (Lll‏ تكاد تكون منعدمة رغم وجود الرابطة الدينية 
والانفصال أكثر وضوحا cess‏ فالبدو ورجال القبائل كانوا ينفرون بطبيعتهم من 
الاختلاط بالعثانيين ولا يرحبون بسلطتهم . 


ولعل استعراض بعض الانتفاضات الداخلية يوضح استمراريتها حتى 
قبيل الغزو الايطالي لولاية طرابلس є‏ في عام AY‏ عاود غومة الحمودي 
ثورته » وف عام ۱۸۳۹ قام عبد الجليل سيف النصر بانتفاضة متابعا تلك التي 
بدأها في الاعوام NAS‏ ۱۸۰۷ ۰ ۱۸۳۰ حتى قتل في عام ۱۸٤۲‏ . 

وثار lal‏ منطقة y‏ ككلة » في سنة DEVAL‏ السلطة العثما نية » ele doo‏ 
٤4‏ قام ميلود المحمودي بالثورة في منطقة الحبل التي JU‏ أهلها مرة أخرى سبة 
с ЛЛУ‏ وهرب غومة المحمودي من منفاه ٥ T‏ وواصل الثورة حتى عام 
۸ حيث قتل في احدی المعارك › d»‏ مدينة بنغازي قامت انتفاضة عنيفة 
ضد السلطات العثمانية في ١889‏ وأخرى مشابة ها في مدينة مرزق في الجنوب 

وهكذا تتابعت هله الحركات حتى عام 14:9 حيث عاد ابناء سيف النصر 
للشورة من جديد في المنطقة الواقعة من حدود مدينة э‏ سرت » الى ido‏ 
« مرزق » فی moli‏ . 

وتدريجيا كالت الدولة etd‏ نية تفقد سيطرتها على انحاء كثيرة من البلاد 
والمؤيدين وأخحذت تبرز كقوة ثانية في الولاية . 
(١)اترري‏ روسي » مرجع سابق « ص YoN‏ . 


. УМ ص‎ с مرجع سابق‎ e شارل فيرو‎ CY) 
. Уло المرجع السابق » ص‎ Y) 
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؟ ‏ ظهور الحركة الدينية : 


شهد عام ۱۸۹١‏ توترا في العلاقة بين السلطة العثمانية والحركة الدينية التي 
عرفت باسم « الحركة السنوسية » منذ ظهورها كدعوة دينية في ولاية طرابلس 
۲ عندما ГЕЙ‏ مؤسس الدعوة أول مقر لحركته باسم زاوية У. LAE‏ 
بعد بضع سئوات من انتهاء حكم الاسرةالقره مانلية وعودة العثما نين للحكم 
وجدت ف البلاد سلطتان :سلطة فعلية للعثمانيين في المدن الساحلية وسلطة 
اسمية في بعض БШ‏ الداخلية لان السلطة الفعلية كانت للحركة السنوسية 
التي ظهرت كقوة ثانية ها نفوذها واتباعها في انحاء كثيرة من البلاد . 

وقد كانت العلاقة بين الباب العالي والحركة جيدة في كشير من الاحيان 
ومتوترة في البعض الاخر ولكنها لم تصل Ces‏ الى حد الصدام في أي وقت « 
y‏ فصاحب الدعوة حرص على أن تكون علاقته بدولة BALI‏ طيبة وألا تتجاوز 
حدود الرسميات » واستطاع أن يوفق بين سياسته الانعزالية وارضاء الدولة 
٠) RS CUI‏ . 

ولا كان الشك في أية حركة من طبيعة السلطان عبد الحميك فقد أرسل 
الكثبر من مبعوثيه للتأكد من اتجاهات هذه الحركة » كما تبادل العديد من 
الرسائل مع الولاة أو الموظفين الاتراك الذين عملوا في الولاية ليوافوه بالمعلومات 
عن طبيعة أهدافها . 

ولا تأكدت حكومة الاستانة من عدم خروج هذه الحركة عن طاعتها وبأنها 
لا تشكل أي خطر على سلطتها هادنتها о‏ وقد انتشرت الحركة حتى بلغ من 


)3 ) محمد فؤاد شكري 3 السئوسية دين ودولة ‘ الطبعة الاول ( القاهرة i‏ دار الفكر العربي ل \4$А‏ ( ص 
А!‏ الراوية عبارة عن مسجد ومدرسة قرآنية وبعض الملحقات الاخرى " 

Evans Pritchard,E.E. The Place of the Sanusiya Order in the History of Islam, ( Tripoli ; 

Government Press, 1949 ), P.42, 


› القاهرة : مكتبة الانجلو المضرية‎ у أحمد صدقي الدجاني , الحركة السنوسية » الطبعة الاولى‎ yy 
. ۲٣۳ )ص‎ ۷ 
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انتشارها امسا استطاعت أن تقيم OA‏ زاوبة دبنية في 7٠١ «ID‏ زاوية في 
طرابلس ٠‏ ۱۹ زاوية في الاجزاء Re earl‏ من البلاد « وتجاوز نشاطها محدود ولابة 
طرابلس حيث انتشرت في مصر والسودان وتشاد والنيجر وتونس وشبه الجزيرة 
ул)‏ وبالطبع رافق هذا الانتشار ازدياد عدد الاتباع والمؤيدين . 


ومع نهاية عام ١8496‏ وبداية VAN‏ كانت العلاقة بين الباب العالي 
والحركة الدينية قد Cubs‏ عندما أحس صاحب الدعوة Ob‏ السلطان ur VI‏ 
يريد احتواءه والسيطرة عليه وذلك بايعاز من الدول الاوروبية وبصفة خاصة 
فرنسا؛ حتى تتاح للها حريةالتحرك في تشاد والنيجر وغيرها من المناطق جنوب 
mall‏ 0« ولكن زعيم الحركة نقل مقر دعوته الى مدينة الكفرة واستمر في 
مباشرة نشاطه الديني » وأصبح وجود سلطتين ‏ رغم أن احداهها دينية ‏ على 
هذا النحو عامل ضعف للحكم العثها ني نتيجة اتجاه جزه من سكان الولاية 
بولائهم هذه الحركة بدلا من الولاء للسلطان العثماني с‏ وأخذ الانفصام بين 
السكان والعثمانيين يزداد بزيادة هذه الحركة قوة وانتشارا » خاصة في أعقاب 
ثورة تركيا الفتاة عام ١904‏ واتباع سياسة التتريك . وقد شكل هذا الوضع مؤثرا 
اخر يحفز ساسة ايطاليا للقيام بالخزو لاعتقادهم بامكانية احتواء هذه الحركة 
الدينية في الولاية وجعلها عنصرا مؤيدا لايطاليا أولا وعاملا من عوامل التأليب 
је‏ العثما نيين ثانياء وبالفعل جرت عدةعاولات للاتصال بزعماء الحركة .وما إن 
علم بها السلطان حتى بعث برسالةلصاحب الدعوةبتاريخ рҮ‏ سبتمبرعام 
6 جاء فيها قوله : « من المسموع أن جماعة من الانكليز الايتاليان 
( الانجليز والايطاليين ) وغيرهم قد تدرجوا الى اطرافكم بطريق السياحة وأنتم 
تعلمون بالفراسة وقرائن الاحوال ما في أنفسهم وما يخالج سرائرهم من المقاصد 


e Y)‏ السابق ٠ص íYM‏ يشير المؤلف الى Inn altel‏ السئوسية التي انتشرت فى الاقطار الاخرى 
العربية والافريقية . | 
( ۴ ) بطرس البستاني » دائرة المعارف c‏ المجلد العاشر ( مطبعة املال NASA « „гай‏ )ص ٩۱‏ . 
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المضرة للدين والمسلمين فأول ما يؤمل منكم 2 ان كان من المفروض كما هو 
معلوم لدی حضرتكم أن تنوروا أذهان محبيكم ومن يواليكم قربا وبعدا Tt‏ 
وحبث لؤثر مها نصيحتكم بصدق الاخلاص للخلافة المقدسة ЫА!‏ والامامة 
الكبرى ٩)‏ . 1 


ә!‏ رسالة السلطان قائمة de‏ احساسة بالخطر الاوروبي الذي قد يجتاح 
الولاية يوما ما بعد ضياع اقطار الشما ل الافريقي كلها والتي لم يبق منها اذ , 
طرابلس» وخشيته من أن يصبح صاحب الدعوةتابعا لقوى أجنبية. ورغم طمأنة 
السلطان بعدم التعاون معهم VI‏ أن محاولات is 3l d (ЗЬ JUNI‏ 
استمرت من قبل ايطاليا عن طريق الاعوان والمراسلات ; 

وحاول كل طرف أن يستفيد من الطرف الاخر » السلطان من السنوسيين 
لتدعيم الحكم (adi‏ ني еі‏ ولاية طرابلس € وايطاليا حاولت ان تستخلهم 
لصالحها وضد العثمانيين » والسنوسيون في البداية لزيادة سلطتهم من 
الطرفين c‏ ولا شك أن وضعا كهذا شكل بيثة صاحة تجذب وتشجع صانع القرار 
السياسي الايطالي على الاقدام على غزو ولاية طرابلس . 


١ (‏ ) أحد صدقي الدجاني » الحركة السنوسية » ص ۲٠۲‏ . 
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ol‏ الثانى 
أوضاع المجتمع الدولي 


تمهيد : 

شهد المجتمع الدولي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
قرب اختفاء ظاهرة ومولد اخحرى جديدة . 

وقد تمثلت الظاهرة الأولى في قرب اختفاء الامبراطورية العث) نية باعتبارها 
آخر الامبراطوريات الكبرى - التي عرفت في التاريخ الانساني قبل ظهور الثورة 
الصناعية وما لحق مها من تطورات - والتي امتدت لتشمل بنفوذها أكثر من قارة 
وربا كانت دوافع قيامها وتوسعها مختلفة الى حدما عن تلك التي ولدت بعدها ; 

بيغا تمثلت الظاهرة الثانية في قيام الامبراطوريات الاستعمارية الجديدة مع 
الثورة الصناعية والتطور الرأس الى في أوربا الغربية واشتداد التكالب بينها على 
تقسيم العالم غير الأوربي . 

وعلى ذلك يلزم لاستكمال الا مام بالظروف المختلفة التي تفاعلت في اتخاذ 
قرار الغزو Us VI‏ استعراض هاتين الظاهرتين : ضعف وانحلال الامبراطورية 
العا نية الذي عمل على تشجيع صانع القرار السياسي الايطالي على اتخاذ قراره من 
ناحية » واتجاه الدول الأوربية الكبرى المجاورة لايطاليا للحصول de‏ 
المستعمرات مما يوضح قول تلك الدول لمشاركة ايطاليا US‏ الحصول على 
المستعمرات دون الاضرار بمصالحها ومتاطق نفوذها من ناحية أخرى . 


leo 


ونستعرض een AS‏ في مطلب مستقل . 
المطلسب الأول : ضعف الامبراطو رية العثانية وأثسره في التعجيل 
بالغزو الايطالي : | 
كان ضعف الامبراطورية as tall‏ عامسلا مساندا له أهميثه في اسراع 
ايطاليا بأخذ حصتها من هذه الامبراطورية المنهارة . ففي كثيرمن الأحبان يشكل 
ضعف دولة من الدول. حافزا » اما للاستيلاء عليها أو على أجزاء من أراضيها أو 
عل الاقاليم التابعة لما » فالدولة الضعيفة تتعرض ف العادة لفقدان سيادتها أو 
أجزاء من أقاليمها Ut‏ يدفع بعضها لعقد المعاهدات والتحالفات مع دولة قرية أو 
أكثر لضمان بقائها والمحافظة عليها » وبالتالي فان ضعف الدولة URS‏ ما يشكل 
وضعا مغريا في صورة مؤثر خارجي لصانعي القرارات في مجال السياسة الخارجية 
يحث على المغامرة الاستعمارية c‏ وينطبق ذلك على الامبراطورية ААА‏ الى 
حد كبير فقد ساهمت مجموعة عوامسل في اضعافها وأحذت السدول الأوربية 
الاستعما رية تحتل الأقاليم التابعة لها الواحد تلو الآخر دون أن تستطيع صدها أو 
منعها فثبت عجزها وضعفها » وكانت ايطاليا أحدى هذه الدول التي وجدت 
فرصتها فيها متأخرة بعض الشيء عن غيرها » ففي الوقت الذي نشطت فيه 
السياسة الاستحمارية الابطالية ca pa‏ الاسبراطؤرية العا نية على فقدان معظم 
ШУУ,‏ التي كانت تضمها » وذلك بعد أن تفاقمت مشاكلها الداخلية وتكالبت 
عليها القوى الاستعمارية » وأصبح وجودها مهددا بمجموعة من الأزمات 
والمشكلات الطاحنة التي فتحت الطريق أمام تدحل الدول الأوربية وكوندت 
بعض أسباب ومظاهر ضعفها ‚ 
وقد وضحت حقيقة ما وصلت اليه الامبراطورية (adi‏ نية مع القرن الثامن 
де‏ حيث ساهمت pole‏ عدة منذ أواخر القرن السابع عشر في هذا الضعف 
الذي تمثل في صراع السلاطين من أجل السلطة» وفسادهم وتبذيرهم واستبدادهم 


ДА 


واسناد وظائف الد ولة الى رجال غير اكفاء أهملوا 1 تنظيم «Oa‏ فضلا عن 
بروز الفثة العسكرية المعروفة باسم « الاتكشارية » التي تمتعت بضوة وبنفوذ 
كبيرين » خلال فترة معينة › ٠‏ وتعرفست غالبية مدن وأضاليم الامبراطورية 
للكثير من نجاوزانهم واستهتارهم”" . 


كما ساهمت الانتفاضات العديدة التي كانت che‏ ولايات الامبراطورية 
والنزعات القرمية d‏ إضعافها » وكان لاستقلال بعض الولاة بأقاليمهم أثر 
أيضا » خخاصة وأنترامياطراف الامبراطوربة ساعد على ذلك › فلم نعد ثمة 
صلات بين الأقاليم المنفصلة بعضها عن بعض أو مع الامبراطورية العثانية . 

وقد عجلت عوامل أخرى ابتداء من عام 1885 في مزيد من الفسعف 
الذي انتهى بالاحتلال الايطالي لولاية طرابلس العثهانية عام ۱١١١‏ › وسن 
خلال استعراض التطور التاريخي لاهم هذه العوامل بمكن بيان اثرها في اضعاف 
الامبراطورية العثما نبةوكونها جاذبة لانظار القوى الخارجية وهي : 

أولا : ثورات الاقاليم العثمانية . 

АДАК تدخل الدول الأوربية في شئون الامبراطورية‎ : UU 

. 1۹٠۸ تدهورنظام الحكم العثما ني وقيام الثورة التركية عام‎ : WE 
: AA أولا : ثورات الأقاليم‎ 

شهدت الامبراطورية Jl‏ نية ابتداء من YANN‏ عدة ثورات وانتفاضات 
فالمسيحيون في كل من أرمينية » وكريت » ومقدونيا حاولوا التخلص من 
السيطرة (ool‏ نية 3 ثم شملت هذه الاضطرابات والثورات أقاليم أخرى بعد 
ذلك بسبب الفساد والفوضى » ما دعا القوميات الى المطالبة بالحكم الذاتي في 


١ (‏ ) حسن لبيب c‏ تاريخ المسألة الشرفية » الطبعة الأول AUI у‏ 8 ؛ دار Е ٠۴١ Vie ۱۹۲١ с SAL‏ 
Y y‏ ) محمد جميل بيهم e‏ أسباب انحطاط الامبراطورية العثهانية وزواها « الكتاب الثاني » الطبعة dal‏ » 
) القاهرة : ١6814‏ . ) > ص ۱۷١‏ ( لم يذكر المؤلف دار النشر ) ١‏ 
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بعض الاقاليم والمطالبة بالانفصال عنها في البعض الاخر . 
وتعد مشكلة ارمينيا من المشاكل المامة التي واجهت الباب العالي في هذه 
الفترة ؛ إذ انفجرت ثورة الأرمن في أعقاب مذابح ارمينيا التي ارتكبتها السلطات 
"WIEN‏ عام «ЛАЛ‏ فطرح الأرمن مطالبهم القومية c‏ ونادوا بالانفصال عن 
الحكم العثاني ولم ينفرد هؤلاء وحدهم بالثورة » إذ تبعهم أهالي جزيرة 
كريت في نفس العام »> ثم سويت مسألة كريت في أعقاب الحسرب بين 
الامبراطسورية العثمانية واليونسان حيث ضمت جزيرة كريت الى اليونان 
٠. ۷‏ وما ان انتهت الامبراطورية العثمانية من ذلك حتى ثارت مشكلة 
مقدونيا 1844 » « فقد كان يراد ايجاد ولاية مستقلة بالشكون الداخلية على نحو 
ما كانت عليه بلغاريا » ولم تهدأ حدة هذه القضية سوى في أعقاب ثورة تركيا 
الفتاة ۱۹۰۸" . 


ولقد كان لهذه الثورات ردود فعل قوية سواء داخحل الامبراطورية أو لدى 
دول أوربا الاستعمارية > ففي الداخل شعرت معظم الاقاليم المسيحية بضرورة 
الاستقلال عن الامبراطورية العثمانية منطلقة من إحساس بالاضطهاد الديني б‏ 
الذي أخذ ينمو ليصبح شعورا قوميا جارفا يبدد أركان الامبراطورية بالنمزق 
والضعف ٠‏ ولدى الدول الأوروبية ساد شعور بالاشمئزاز واعتقاد بضرورة 
فرض نظام اداري على الحكومة العثمانية يسمح بضمان الأمن للشعسوب 
امسيحية“ » كما استغلت تلك الدول العامل الديني كوسيلة للتدخل في شون 


) \ ) حسين لبيب ۽ مرجع سابق LAS D‏ حول الجلور التاريخية للقضية الارمئية وابعادها 3 انظر А‏ 
Roberts, J.M., Op. Cit., P. 116,‏ 
Swallow, C., The Sick Man of Europe, (London: Ernenst Benn, 1973 ), P. 90.‏ 
Grant, A.J. and Temperley,H., Ор. Cit., РР. 305-7, 15.‏ 
CY)‏ بير رنوقان » مرجع سابق » ص 544 . І‏ 
(Y)‏ عن صعوبة حل مشكلة مقدونيا انظر تفاصيل اكثر لدى : فلاديمير بوريوفيتش لوتسكي » تاريخ الاقطار 
العر بية ode ie‏ ‚ عفيفة البستاني 4 الطبعة الأول ( موسكو : دار التقدم NANT‏ )ص ۳۸۱ . 
CE)‏ محمد جميل بيهم s‏ مرجم سابق c‏ ص W'‏ وما بعدها , 


A 


الامبراطورية وتفتيت ممتلكاتها الباقية لاقتسامها . وشهدت اقاليم المنطقة 
العربية » كما شهد غيرها من الأقاليم التابعة للعثما نيين ثورات وانتفاضات 
عديدة ما يعني أن الامبراطورية العثمانية قد وصلت الى درجة من Se MI‏ 
والضعف والفساد بصورة لم يعد من المجدي معها الابقاء على شعوب هذه 
الاقاليم ضمن اطارها مجتمعة » فقامت فى انحائها الشورات » وكانت ثورة 
اليمن احدى هذه الثورات التي سوف تتلاحق في المنطقة بعد ذلك . 


: BV يمكن ملاحظة‎ Де, 
ني‎ ДЕА هذه الثورات تمثل اساسا حاولة استقلال وابتعاد عن النفوذ‎ ١ 
. والتخلص من مساوئه‎ 
ساهمت هذه الثورات في إضعاف الامبراطورية العش نية واستنفدت جزءاً‎ ү 
. كبيراً من اقتصادها وقوتها‎ 
ان بعض الدول الاوربية تدخلت بصورة أو بأخرى في هذه الشورات كما‎ Y 
. يلي‎ 


ثانيا : تدخل الدول الأوربية في شئو ن الامبراطورية العثانية : 

وضح هذا التدخل عندما ثارت مشكلات الأقاليم المسيحية » ولكن 
بصفة خاصة خلال أحداث أرمينيا عام 5 » فعمدت كل .واحدة من الدول 
الأوربية الى توجيه القوميات والطوائف في هذه الأقاليم توجيها يفضي الى التناحر 
بينها » في الوقت الذي يخدم مصالحها حتى تستطيع كل منها أن تصل الى GAL‏ 
АЫ‏ فبعض هذه الدول نصب نفسه حاميا للارثوذكس والبعض الاخر 
للكاثوليك » وكان المسيحيون واليهود الشرقيون في الغالب يتمتعون بحماية 
الدول الاجنبية . 


١ (‏ ) محمد مصطفى بازامة > العدوان . ص £e‏ 


وهكذا كانت كل طائفة على صلة بهذه الدولة أو تلك . فالكاثوليك جعلوا 
صلتهم بفرنسا » والأرثوذكس بروسيا c‏ وبدأت انجلترا في التخلي عن سياسة 
الاحتضاظ OLS‏ الامبراطورية العثمانية واتخذت موقف الخصومة من حكومة 
الاستانةمن جراء منحها LOU‏ امتياز خط سكةحديد بغداد خشيةامتداد النفوذ 
الالماني الى مقربة من (Әсе,‏ بعد أن أخذت مركزا ممتازا في اسطنبول » 
ولكن مع هذا فان التدخل الفعلي للدول الأوربية في شئون الامبراطورية كان قد 
بدأ منذ فترة مبكرة » فمؤتمر باريس الذي عقد في عام cle ۱۸١١‏ فاتحة لهذا 
التدحل » ففي مقابل المساعدات التي قدمتها انجلترا » وفرنسا куку‏ 
خلال حرب القرم Gg‏ لتلك الدول قدر من التدخل في شئونها » وبعد أن 
أصبحت الامبراطورية العثهانية مدينة لأوربا منذ أن عقدت أول قرض خلال 
هذه الحرب لتسديد النفقات العسكرية ازدادت أوضاعها الاقتصادية lege‏ نتيجة' 
استمرار الاقتراض"' . 

وقد لعب البنك العثما ني '- الذي تأسس G‏ عام ۱۸١١‏ كبنك انجليزي 
وتحول في “1851 الى بنك أنجليزي فرنسي - دورا كبيرا في منح القروض المجحفة 
والتوسط في الحصول عليها من بنوك اخرى y c‏ ففي عام ۱۸۰۸ حصلت تركيا 
على قرض ٠٠١ Ale‏ مليون فرنك quid‏ لم تستلم منه فعلا الا Ao‏ مليون 
فرنك » ثم تلاه أحد عشر قرضا في كل من الأعوام : ۱۸١۲ e 185٠0‏ > 
۳ « وقرضان في عام ١856‏ > والستة الباقية في الأعوام ЛАМА‏ € 


VAVE C ۷۳ ЛУУ с АЛУ‏ ء وقبيل عام ۱۸۷٤‏ بلغت قيمة القروض 


Y ^V зе مليون فرنك ولم تتسلم اسطنبول من هذا المبلغ‎ 05٠ الاسمية‎ 
: انظر أيضا‎ » Y\ أحمد السعيد ؛ مرجع سابق > ص‎ . э(\) 
Granville, B.B., The Passing of Turish Empire in Europe.( London; Seeley, Service 


and Co.1913 ), P, 313. 1 . 
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ч 


جزءاً كبيرا كفوائد وعمولة » وفي عام ۱۸۷١‏ بلغ مجموع دخل الامبراطورية TA‏ 
مليون فرنك كان يتحتم عليها دفع "٠١‏ مليون فرنك منها لتسديد أقساط 
القروض المستعجلة 7۲ » كما أن الحكومة العثمانية كانت تسول جزءاً من 
ايرادانها لضمان القروض ‹ فقامت بتخصيص الجزية المصرية في تلك الفترة » 
والأرباح الجمركية أولا ثم ايراد ضريبة الأغنام وريع احتكارات الملح والتبغ وغير 
ذلك من الايرادات . وهكذا فكلا زاد انفاق الابرادات العلا نية لتسديد فوائد 
القر وض كلما احناجث الاهبراطورية الى قروض جديدة » وبالتالي حدث مزيد 
من التدخل الاجنبي . وقد أخذ التدخل صورة الالتزامات الدولية مذ Ён‏ 
باريس المذكور" . 


: وقيام الثورة‎ Lol تدهو ر نظام الحكم‎ : WE 


كانت الامبراطورية العث| نية قد أصبحت شبه عاجزة في أعقاب ثورات 
الأقاليم (all‏ نية وتدخجل الدول الاوربية حيث استنزفت خلال ذلك قوتها 
العسكرية Ц‏ ومع هذا فقد كانت تعيش حك دكتانوريا امتدادا لفترة 
طويلة من حكم السلاطين المطلق , كما شكل الصراع الداخلي الدائر بين 
السلطان والقوى المعارضة له الممثلة في التنظيات السرية من جهة i.‏ بين. 
هذه القوى المعارضة من جهة أخرى > أحد مظاهر الضعف العثماني الذي فتح 
الاب أمام ايطاليا (ЫШ‏ بغزو ولاية طرابلس الغرب » وخلال تلك الفترة كانت 
الظروف الداخلية مهيأة لدفع الأتراك أنفسهم » كما دفعت غيرهم من العناصر 
القومية الذين تضمهم الامبراطوريةالعثمانية» لتشكيل التنظهات السرية بقصد 
التحرر من طغيان السلاطين وادخال الحكم الدستوري واصلاح أوضاع الأقاليم 


. المرجع السابق » ص 8لا"‎ CY) 
» حول مؤثتمر باریس الذي انتهى بتوقيع اتفاقيتي باريس في ۳۰ مارس 1865 انظر : منصور الشتيوي‎ CY) 
. ۱٩۷» ۱۰۰ مرجع سابق . ص‎ 


\\\ 


التابعة للامبراطورية“ 

NT عمت العصيانات قطاعات كبيرة من‎ \4 V اكتوبر عام‎ da 
العثها ني وحدثت اضطرابات عليدة في القسطنطينية وامتدت الى غيرها من‎ 
اليش أعلن الثورة‎ OLS ورغم تحرك قوات السلطان للقضاء عليها‎ » Moa 
MO 
. أن ثورات الأقاليم العثما نية شكلت عامل جذب للانظار الخارجية‎ : ul 
فتحت الباب للتدخل‎ ij (all ثانيها : الأوضاع الالية السيثة للامبراطورية‎ 


الأوربي . 
ثالثها : الثورة التركية كانت تعبيرا عن ضعف النظام العثماني القائم في تلك 
الفترة . 


الامبراطو ر ية في أعقاب ثورة عام ۱۹۰۸ ومواقف الدول الأوربية 
منها : 

شهدت الافبراطورية igli‏ في أعقاب ثورة ١408‏ سلسلة من 
الأحداث التي أضافت عناصر جديدة الى عدم الاستقرار القائم فيها وساهمت في 
مزيد من الضعف والتدهور » فقد دار صراع بين انصار السلطان عبد الحميد 
ورجال الاتحاد di‏ الذين سيطروا على السلطة في أعقاب الثورة » اذ حاول 
اتباع السلطان استعادة السلطة من رجال الجمعية وتأليب الشعب التركي 


١ (‏ )د fet.‏ . رامزور » تركيا الفتاة وثورة ۱۹٠۸‏ » ترجمة د . صالح أحمد العلي » الطبعة الأولى 
У‏ بيروت t‏ منشورات دار مكتبة الحياة » ١45٠+‏ )ص YA‏ وما بعدها . 

. ١44 المرجع السابق » ص‎ CY) 
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عليهم » وقدتمكن بالفعل أنصارالسلطان من العودةللحكم om ١ d‏ أبريل 
4 »؛ غير أن الأمرانتهى فى Yt‏ من إسريل بسيطرةجمعيةالاتحادوالترقي على 
مقاليدالأمورفي البلاد وخلع السلطان عبدالحميدفي COVE A (ul ТУ‏ 
ومع هذا فان الأوضاع لم تستقر اذ ثارت من جديد مشكلة القوميات الخاضعة 
للامبراطورية العثمانية » فقد توقعت هذه القوميات أن يتوسع الاتحاديون في منح 
الحريات فيبادروا الى تطبيق نظام اللامركزية بوصفه تكملة طبيعية لمبادىء الحرية 
التي نادوا مها c‏ إلا أن هؤلاء بدأوا في التخلي عن فكرة العثانية واستبدت بهم 
فكرة القومية التركية » فأخذوا ينفذون سياسة التتريك على القوميات الأخرى ما 
أعاد الصراع من جديد بين الاتحاديين وبقية الشعسوب الأحرى التي تضمها 
الامبراطورية9؟ . 


ولقد ساهم هذا الوضع في مزيد من تدهور وضصعف الامبراطورية 
العثمانية الذي استغلته الدول الأوربية ومن بينها ايطالياء في الاستيلاء على 
الاجزاء الباقية منها » هذا على الجانب العثماني » أما على الجانب الأوربي فقد 
تحددت مواقف الدول على النحو التالي : 


كانت ИШ‏ حد كبير من أكثر الدول الأوربيةارتباطا بالامبراطورية 
العثما نية > فقد تدعمت العلاقات الالمانية العثما نية بصورة كبيرة AD‏ زيارتي 
امبراطور ЫШ‏ لاسطنبول في عامي ۱۸۸۸ © 1898 » واستعانت حكومة 
الاستانة بعدد غير قليل من الخبراء العسكر بين والفئيين ОШУ‏ وفي الوقت 
ذاته اكتسبت المانيا مركزا bat‏ في الامبراطورية على الصعيد الاقتصادي » لذلك 
لم يكن هناك سبب واحد يحمل ЫШ‏ على المجازفة بمصا حها المكتسبة في اسطنبول 


١ (‏ )د . أحمد السعيد » مرجع سابق АД‏ 

Hourani, A., The Ottoman Background of the Modern Middle East ( Oxford: Longman’ (Y) 
For the University of Essex 1969 ), PP, 15 - 6, 
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وتخيير علاقتها بالانحاديين c‏ ورغسم ذلك فقسد تعرفست العلاقات العثما نية ‏ 
الالمانية الى بعض 91 خاصة في أعقاب استيلاء النمسا على اقليمي ( البوسنة ‏ 
والمهرسك ) التابسين للامبراضورية الحثانية c‏ نظمرا لارتباط الأولى مع ЫШ‏ 
بالحلف الثلائي » لكن العلاقات الالمانية . العثا نية عادت تسير سيرها الطبيعي 
حتى فام الخزو الايطالي حيث توترت مرة اخرى . أما النمسا فقد ساءت 
علافنها بالامبراورية الحثمانية بعد الشورة بسسب استيلائها على الإقليسين 
eod‏ نيين ( البوسنة ‏ ال هرسك ) وبقيت علاقتهما على هذا النحو عدة سنوات 
لتعود للتحسن قبيل الغزو الايطالي لولاية طرابلس27© . 
وقد مرت علاقة روسيا بالامبراطورية АДАА‏ بمراحل ثلاث وهي : 


المرحلة الأولى : وهي مرحلة الصراع حيث قامت حرب القرم بينهما وانتهست 
"بتوقيع معاهدة صلح بين الطرفين € وقد تميزت هذه المرحلة باشتداد النزاع بينها 
ومحاولة روسيا الوصول الى المضايق والمياه الدافئة . 

المرحلة الثانية „лу:‏ نبدأ من مؤتمر برلسين عام ۱۸۸4 حتى نهاية الحسرب 
الروسية - اليابانية عام ١9٠‏ وهي فترة جمدت فيها روسيا القيصرية اطماعها تجاه 
المضايق() . 


€ الثالثة : عادت فيها روسيا تسعى لتحقيق اطماعها من جديد‎ Д ДІ 
بين القيصر نيقولا الثاني‎ ۱۹٠۸ وقد توجت هذه المرحلة باجتاع « ريفال » عام‎ 
б وملك انجاترا ادوارد الرابع لاقناع انجلترا بتغيير سياستها نحو اسطنبول‎ 
وكذلك بتوقيع اتفاقبة « راكوينجي » بينها وبين ايطاليا والتي اعترفت باطماع‎ 
РУ فهي مرحلة عودة‎ JU » روسيا في المضايق وايطاليا في ولاية طرابلس‎ 


. ١98 رامزور » مرجع سابق » ص‎ . ORNES) 
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الروسية مرة أخرى مما أدى الى ДУ‏ العلاقات بين الدولتين من Ode‏ 


وبالنسبة لانجلترا ‹ فان تغير نظام السلطان عبد الحميد لم يؤد الى خسارة 
شيء بالنسبة لانجلترا اذ انها كانت تخشى من تزايد النفوذ الالمانى فى أعقاب 
الثورة > ولكن فرنسا التي كانت تتمتع بعلاقات طيبة مع حكومة السلطان نظرا 
لمصالحها الاقتصادية في الامبراطورية العثانية قسد رغبت في بقاء الاوضاع كما 
هي خوفا من ضياع مصا حها من ناحية € وزيادة نفوذ الدول الاوربية المنافسة لها 
من ناحية أخرى € لذليك حافظت عل علاقاتث حذرة وطيبة مع حكومة 
الاتحاديين" . 


ولا جدال أن ايطاليا بدورها كانت تشعر أن بقاء الوضع القائم يخدمها 
لدرجة كافية حتى يأتي الوقت الذي تتفكك فيه الامبراطورية » قأعينها متجهة 
الى ولايةطرابلس, ولم يكن من الضروري الاسراع بالغزو طالا أنه يكن الحصول 
على امتيازات ld‏ طابع اقتصادي وقانوني بشكل يضمن المصالح ضد اية دولة 
أخرى تستهدف التوسخ ؛ ولكن في أعقاب الثورة بدأ ساسة ايطاليا في الإعداد 
الجدي لغزو طرابلس خوفا من ضياعها . 
المطلب الثاني : AZ|‏ الدولي نحو الاستعمار : 

e‏ القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بعدة سمات من أهمها 
.أربع كانت U‏ أهميتها في اقدام ايطاليا على غزو ولاية طرابلس وهي i‏ 

السمة الأولى : تمثلت في قبول البيئة الدولية لفكرة الخزو الاستعماري . 

السمة الثانية : خضوع العلاقات الدولية لمؤثرات جديدة . 

السمة ЖШ‏ : اشتداد التكالب الإستعماري . 

السمة الرابعة : تعدد قيام التحالفات والاتفاقيات بين الدول . 


., ۳۹۲ د . سمعان بطرس فرج الله » مرجع سابق ص‎ ) Y) 
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أولا : قبول البيئة الدولية لفكرة الغزو الاستعماري : 
كان المناخ الدولي الذي تعيشه الأمم والشعوب خلال القرن التاسع عشر 

وبداية القرن العشرين يقبل قيام الغزو الاستعماري من قبل احدى الدول 
الأخرىدون أن يثير Ы‏ منها الا بالقدر الذي يتعارض مع أطماعها ؛ فحق e dll‏ 
وحق الاستيلاء » وحق الاحتلال « لا زال (QU‏ ومقبولا من ال مجتمع الدولي من 
الناحيتين الشرعية والفعلية0© ولم تعرف بعد ЖЫЙ‏ الدولية منظمات أو هيئات أو 
دولا ترفض ذلك » وقد برزت مؤثرات هامة خلال تلك الفترة أشرت في سسير 

العلاقات الدولية وساعدت على دعم فكرة الغزو الاستعماري . 

ثانيا : خضوع العلاقات الدولية لمؤثرات جديدة : 


شهدت البيئة الدولية مؤشرات جديدة لها أهميتها في التأثير على سير 
العلاقات الدولية نتيجة مساهمتها في السياسات الخارجية للدو ل الكبرى - ومن 
أبرز هذه المؤثرات كانت هناك مؤثرات ثلاثة تمثلت في التطورات الاقتصادية 
والديموغرافية € والسياسية . 


فالتطورات الاقتصادية : التي وضح دورها نتيجة الثورة الصناعية وما 
ترتب عليها من زيادة الانتاجواستخدام مصادر حديدة للطاقة e‏ ما صحب التقدم 


١ (‏ )إن الغزو الاستعباري كان مقبولا من الناحية الشرعية OY‏ الدول الكبرى التي كانت حور العلاقات الدولية 
تقره وتقبله ولم تتفق بعد على رفضه وعدم قبوله ٠‏ ومن الناحية الفعلية كانت هذه الدول قادرة على فرضه 
عل المجتمع الدولي لأا تملك القوة لتحقيقه ١‏ « لكن المواثيق الدولية التي ابرمت منذ الحرب العالمية الاولى 
АШ‏ في النزاع الذي كان قائما حول مشروعية الفتح كوسيلة لاكتساب الملكية الاقليمية واجمعت على 
استبعاده من الوسائل المشروعة التي يجوز للدول الالتجاء اليها فى علاقاتها وتصرفاتها فاستبعده عهد عصبة 
الامم سنة 1414 في مادته العاشرة واستبعده برتوكول جنيف سلة 1474 واتفاقيات لوكارنو سئة V Yo‏ 
وميثاق باريس سنة VAYA‏ واخيرا ميثاق الأمم المتحدة » ومن الامثلة التي تؤيد استبعاد الفتح أو الغزو من 
الوسائل المشروعة لاكتساب السيادة الاقليمية موقف де (el‏ الدولية من المحاولات التى قامت بها ايطاليا 
سنة ۱۹۳١‏ لضم اقليم اثيوبيا اليها » » انظر : د . على صادق ابو هيف e‏ القانون الدولي العام ع 
الطبعة الحاديةعشرة (الاسكندرية : منشأةالمعارف بالاسكندرية, (AYO‏ ص OV. Yos‏ انظر 
ايضا : د . عبد العزيز محمد سرحان ٠‏ مبادىء القانون الدولي العام у‏ القاهرة : دار النهضة العربية б‏ 
Yo‏ ) ص ۱٩۹۷‏ . 


هليل 


سواء في صورة كارتالات 6 أو تراستات ¢ وانتشار هذه الظاهرة في معظم الدول 
الأوربية الصناعية حيث ازدادت قوة LM‏ الصناعية SUL‏ بدرجة كبيرة 


وساهمت بدور هام في توجيه السياسات الخارجية OU I‏ وأصبحت الدول 
الصناعية مجبرة على توسيع Ше‏ نشاطها والبحث عن الأسواق الخارجية لتصريف 
فائض الانتاج أو للحصول على المواد الخام اللازمة للانتاج الصناعي أو الاستشمار 
ДШ‏ تلبية لمطالب هذه المؤسسات الصناعية والمالية فاتخذت من الغزو الاستعماري 
وسيلة لتحقيق ذلك ‚ | 

أما التطو رات الديموغرافية : التي عرفها العالم c‏ فلم تكن أقل شأنا من 
القوى الأخرى » ففي الدول الأوربية ازداد عدد السكان بصورة كبيرة » وكانت 
هذه الزيادة غير موزعة بطريقة متساوية » ومن هنا كان تأثيرها على العلاقات 
الدولية » فقد أحدثت تغيرا في أنصبة الدول الأوربية من القوى البشرية نما فتح 
الباب أمام قيام عمليات هجرة واسعة رأت فيها بعض الدول عاملا من عوامل 
الاستقرار الاجتاعي في الوقت الذي شكلت فيه سببا مباشرا لصعوبات دولية 
cde‏ فقد تسبب الزيادة السريعة في السكان في البلاد ذات المساحة المحدودة من 
الأراضي الصالحة للزراعة في اعطاء حجج لها قيمتها لأنصار التوسع 
الاستعاري 1 

٠‏ في حين أن التطو رات السيأسية التي جاءت بسب تغير اشكال وإطارات 
الحياة السياسية في الدول الأوربية سمحت باعطاء تأثير متزايد لتيارات النفسية 
xe Ul‏ على العلاقات الدولية") » حيث أصبح المظهر الرئيسي odh‏ الفترة هو 
تأكيد الشعور القومي حيال الشعوب الأخرى والرغبة في قوة الدولة وضمان 


(١)د‏ . سمعان بطرس فرج الله » مرجع سابق c‏ ص А ۱۳ ЛИ‏ 
١؟‏ ) د . بير رنوفان » مرجع سابق We c‏ 5 
٣ (‏ ) المرجم السابق ص ٠۳۷‏ . 
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كرامتها c‏ فالدمو القومي في أوربا من خلال الحركات القومية التي عرفتها جعل 
بعض الدول تركز على فكرة المجد القومي وضصر ورة تأكيد ذاتها في المجتمع الدولي 
فكانت الوسيلة الى ذلك هي التوسع الاستعماري . 
وقد عرفت ايطاليا مثلهما مشل بقية الدول الأوربية هذه التطورات 
OPI‏ . 
WE‏ : اشتداد التكالب الاستعماري : 


رغم أن الحركة الاستعمارية كانت قد بدأت منذ فترة مبكرة جدا الا أنه مع 
أواخر القرن التامسع عشر وبسداية О АЙ‏ العشرين اششدت ee USERS o‏ 
الاستعاري بصورة لم يعرفها العالم من قبل M‏ اندفعت الدول الأوربية 
الكبرى في الاستيلاء على أجزاء كثيرة وتقاسنت مناطق عديدة » وشرعات في 
تكوين امبراطوريات كبرى (DU.‏ »وقد تصدد وضع ЫШЫ‏ من ازدياد عملية 
التكالب الاستعما ري الأوربي في عاملين ‹ كانا بمثابة المؤثر الخارجي على سياستها 
وعجلا بدفعها نحو الغزو الاستعماري c‏ أوههما : اشتداد التنافس الاستعماري 
حول المناطق التي اتجهت اليها انظار ايطاليا Le‏ دعاها للاسراع بالدخول في حلبة 
الصراع الاستعماري . وثانيهما : مركز ايطاليا الضئيل في السوق MEMS‏ 

Gs,‏ تأخرت الثورة الصناعية في ايطاليا فإن دحول الاستعمار الايطالي ذاته 
الى دائرة التنافس من أجل المستعمرات كان متأخرا أيضا عن بقية الدول الأوربية 
التي سبقته الى اقتسام أجزاء كبيرة في القارة الافريقية على وجه _ ag‏ 
فانجلترا استولت على مناطق شاسعة في شهال وشرق وجنوب قارة افريقيا » 
وبالثل حصلت فرنسا على مستعمرات في o‏ وغرب ووسط القارة » ولم يبق 
١ )‏ )حول التطورات الاقتصادية والديموغرافية والسياسية في ايطاليا » انظر : ص 4۷ وما بعدها من البحث . 
(Y)‏ د . بيير رنوفان » مرجع سابق c‏ ص ٤۷١‏ . 
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أمام ايطاليا سوى جزء صغير للغاية تمثل في ولاية طرابلس التي كادت أن ندخل 
Шё ш.‏ في دائسرة الممتلسكات الفسرنسية والانجليزية » فقسد عادت РОЗ‏ 
الاستعمارية ee‏ من Шу»‏ من جديد بعد أن انصرفت عنها في البداية « 
فالاستعمار الفرنسي لم يقتنع بالسسسطرة على توننس بعد الجسزائر فاستولى على 
النيجر وتشاد أي معظم المناطق التي تتاحم الحدود الطرابلسية من الضرب 
والجنوب فى шы»‏ المت المستعمسرات الانجليزية في лал‏ والسودان الحدود 
Qi AJ‏ > وكانت شدة التنافس بين الاستعمار الانجلبزى والفرنسي (DU‏ 
للصدام من ناحية ‹ كما تدفم للتفاهم من ناحية أخرى Я‏ فعقب الصدام بينها 
في منطقة فاشودة عقد leat‏ اتفاق عام ۱۸۹۹ نم فيه تحديد Де‏ لمناطق النفوذ بين 
الدولتين في المنطقة الواقعة جنوب الصحراء الطرابلسية » ورغم أن الاتفاقية 
المذكورة لم تشر مباشرة الى ولاية طرابلس ‹ of,‏ الدولتين اعلنتا مرارا رغبتها d‏ 


احترام حقوق السلطان في الولاية فسإن كلا من فرنسا وانجلترا عملت من Mele‏ 


للاستيلاء بصورة تدريجية على أطراف الولاية البعيدة التي تتاخسم حدود 
مستعمراتها ما أثار احتجاجات الامبراطورية العثا نية واعتراضهاوسخط ايطاليا 
التي كانت تتطلع للاستيلاء عليها'؟ » وهكذا استولت فرنسا على واحة « بلمة к‏ 
في عام 1105 والتي كانت تعتبر مركزا استراتيجيا على طرق تجارة القوافل 
آنذاك » ثم احتلت منطقة э‏ وداي ) 6 وضمتها الى النيجر سنة ۱۹٠۹‏ ثم 
سيطرت على « التبستي » فى عام 141١‏ وضمتها الى تشاد ¢ والحقت بتونس 
جملة من الواحات التى E‏ مها طرق القوافل وذلك بموجب اتفاقية عثمانية - 
فرنسيةعام ۰ وعند هذا الحد توقفت فرنساء فقد كانت مسألة احتلال 
مراكش أكثر الحاحا بالنسبة ها من أي توسع آخر قد تفكر فيه في ولاية طرابلس 


APL AY е с مفتاح السيد الشريف » مرجم سابق‎ ) ١ ( 

EY مرجم سابق » ص‎ Айн, .ب‎ (Y) 

(Y)‏ محمود ناجي C‏ تاريخ طرابلس الغرب > ترجمة عبد السلام ادهم t‏ وتحمد الاسطى » الطبعة الأولى 
( بنغازي : منشورات الجامعة الليبية » ۱۹۷١‏ ) ص lA‏ بعدها , 
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ويحدد التوقف الفرنسي عاملان هامان (И:‏ : رغبة فرنسا في de Ч adl‏ 
تأييد كامل من إيطاليا في مشكلة مراكش . وثانيهها : خشية فرنشا من تأبيد 
ايطاليا لالمانيا في مراكش في UL‏ استيلائها على ولاية طرابلس حيث اتجهت 
الاطباع الايطالية » خاصة وأن اتفاقيتي ۰۱۹۰۰ ۱۹٠۲‏ بين فرنسا وايطاليا حددتا 
الاطماع المتبادلة للطرفين في مراكش وطرابلس على التوالي 27 » وانجلترا بدورها 
تقدمت من مصر باتجاه اقليم برقة فاستولت على واحتي « سيوة و الفرافرة » » 
ثم مدينة السلوم ذات الأهمية الاستراتيجية e‏ وعند هذا الحد توقفت انجلترا 
أيضا فقد كان أحد دوافعها من وراء التحرك نحو الغرب هو العامل الاستراتيجي 
لتأمين الحدود الغربية لمصر ضد أية قوة أوربية قد تأتي الى ولاية OLE‏ أما 
ШШ‏ فقد زادت من نشاطها مع بداية القرن العشرين في هذه الولاية وانشأت 
شركة « دوتش ليفانت ليني » خطا للبواخر يربط بين ميناءعي طرابلس 
والاسكندرية » وأقامت محطة تلغراف لاسلكية في مدينة « түшүр à i3‏ 
الحكومة الالمانية بموافقة السلطات العثمانية في اجراء دراسة شاملة للشروات 
الطبيعية في منطقة « By‏ » وأسست عدة مكاتب مصرفية في الولاية « ورغم أنه 
كانت هناك اتفاقية بين المانيا وايطاليا حول الاعتراف بأطماع هذه الأخيرة في ولاية 
طرابلس » فإن الانيا لم تتخل Мше‏ عن الأمل المعقود في تحقيق مشروع 
البارون « ناخيتجال » والذي يعتقد بامكانية تكوين امبراطورية المانية في افريقيا 
تمتد من التوجو والكاميرون الى ساحل البحر المتوسط حيث طرابلس e‏ وبناء خط 
حديدي لربطها . . ١.‏ هذه التحركات من جانب الدول الثلاث : فرنسا e‏ 
انجلترا » والمانيا » قد أشعرت ЫШЫ‏ بأنها ستفقد آخر فرصة لما لتضع اقدامها 
.على الساحل الشمالي La BY‏ » وكانت خشيتها تزداد تأكيدا كلا اقترب اقتسام 
افريقيامن نهايته Lele‏ وأن بقاء ايطاليا كدولة من الدرجة الثانية كان يعد أمرا غير 
Malgeri, F., Op. Cit., P, 16. uM ^‏ 
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مقبول لدى أوساط السياسيين الايطاليين وهو احساس يدعمه مركز ايطاليا 
الضئيل في السوق ДЫЛ‏ » فالقاعدة الاقتصادية الضعيفة كانت حافزا للاسراع 
بفتح الاسواق الخارجية لتقوية مركز ايطاليا في السوق العالمية » فهي تشغل المركز 
الثاني عشر في استخراج خامات الحديد في الفترة من ١455‏ الى ١91١‏ وتش+ 
المركز الثامن де‏ في استخراج الفحم , والمركز الحادي عشر في انتاج الزهرء 
والتاسع عشر في انتاج السكر وصناعة الأقطان « بالاضافة الى أن ايطاليا متخلفة 
عن البلدان الأوربية في المجال UE‏ أيضا فهي حتى عام ١4٠١‏ لم تكن تملك من 
الأوراق المالية سوى ما قيمته ١4‏ مليار فرنك فرنسي أي أقل بمقدار النصف من 
روسيا القيصرية ومقدار سبع مرات من ШШ‏ ونحو Де‏ مرات من انجلترا"“ . 
وهكذا كان على ايطاليا أن تسعى جاهدة لتأخذ مكانها في السوق TALS‏ 
عن طريق الحصول على أسواق جديدة ولم يكن ذلك مكنا الا في ظل تفاهم 
واتفاق أو تحالف مع الدول الأوربية الأحرى لتأمين الأطماع المتبادلة للجميع . 


رابعا : تعدد الاتفاقيات والتحالفات بين الدول الأوربية : 

تعددت الاتفاقيات والتحالفات بين الدول الأوربية خلال القرن التاسع 
عشر ومع بداية القرن العشرين حتى أصبحت معظم الدول تقريبا ترتبط بأكثر 
من اتفاق أو تحالف € « فسياسة الاحلاف والتوسع الاستعماري ظاهرتان 
مرتبطتان تماما » فالأحلاف لا تعد نتيجة فحسب » ولكنها احد العوامل 
الرئيسية التي دفعت الى التوسع الاستعماري فهي سبب ونتيجة لسياسة الأحلاف 
والعلاقة الحقيقية بين ظاهرتي الاستعار والتحالف هي Ble‏ تفاعل متبادل We‏ 
فالدول الأوربية الكبرى في مسيرتها الاستعمارية حاولت أن تستقطب من حوهما 
مجموعة دول أخرى وذلك لتأمين تحركها الاستعماري في مواجهة القوى الاخرى 
CY)‏ المرجع السابق » ص ۲۹ . 
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المعادية أو لتأمين مكاسبها التي حصلت أو التي تنوي الحصول علبها ما استدعي 
ارتباطها مع lane‏ من الدول « في عام ١‏ عفد اتفاق الاباطرة GIG‏ الذي 
ضم ШШ‏ والنمسا والمجسر c‏ وروسيا › واتفاق Ш‏ والنمسا 
والمجر » ورومانيا في YAAY‏ والاتفاق السري بين روسيا ЫШ»‏ باسم اعادة 
التأمين عام МАЛУ‏ © والحلف الفسرنسي الروسي في عام 1844 « والاتفاق 
الانجليزي الفرنسي عام 2218٠4‏ . 


موكذلك بالنسبة لايطاليا فقد سعت بدورها لتأمين اطماعها عبر مجموعة من 
التحالفات والاتفاقيات مع الدول الأوربية . حيث انضمت الى الحلف الثلاثي 
مع ЫШ‏ والنمسا . والمجر عام VAAY‏ » وعقدت اتفاقية تعاون وصداقة مع 
انجلترا في سنة e YAAV‏ ومع اسبانيا في نفس العام » واتفاقيتين مع فرنسا في 
عامي ۱۹۰۰ YA ү.‏ ثم تلتها أخرى مع روسيا القيصرية عام 0٠۱۹٠۹‏ » وقد 
اخذت بعض هذه الاتفاقيات صورة تقسيم الاسلاب والغنائم الاستعمارية « 
فالمصالح الاستعمارية كانت تحتل الأولوية على ما عداها من الاعتبارات ٠‏ فقد 
قبلت انجلترا في وقت ما ارضاء المصالح والمطالب الاستعمارية الالمانية في 'افريقيا 
عن طريق تقسيم المستعمرات البرتغالية بين الدولتين » وإن لم يخرج هذا 
الاتفاق الى حيز التنفيذ . 


كا قد dl‏ هذا الشكل من أشكال التسويات الاستعمارية الاتفاق على 
تقسيم مناطق النفوذ بين الدول الاستحمارية وانفزاد كل دولة بالعمل في منطقة 
نفوذها دون تدخل من قبل غيرها مثل تسليم فرنسا بالنفوذ البريطاني في مصر 
أمقابل تأپید بريطانيا لفرنسا ضد GUI‏ في مراكش”" . 
Y)‏ ) المرجم السابق صس ٩۷‏ . 


Y )‏ ( محمد مصطفى بازامة » بداية المأساة » ص 78 ء۴۲۷ . 
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۱۸۸۵ - VAAL اعطت البيثة الدولية خاصة في أعقاب مزر برلين‎ ASA, 
. مناخ الملائم لابطاليا للقيام بغزوها الاستعماري‎ 
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Converted by Tiff Combine 


ul‏ الثانى 
استراتيجية الغزو الايطالي 


الفصل الاول : التمهيد للغزو ف المحيط المحلي 
الفصل الثاني : التمهيد للغزو ف المحيط الدولي 


الباب الثاني 


استراتيجية الغزو الايطالي 


تمهيد : 

ым‏ قرار الحرب من أوضح الناذج التي تبين مدى التفاعل بين السياسة. 
الداخلية والسياسة الخارجية وطبيعة عملية التأثير بين هذه وتلك e‏ فقرار الحرب 
يعتبر من قرارات МЕР‏ سياسة خارجية معينة » ومع ذلك فان اتخاذ مشل هذا 
LSS es ER‏ واستعدادات في المجتمع dod II‏ حتى يمكن ضهان درجة 
من النجاح لمثل هذا القرار » ومعنى ذلك أنه على الميثة الحاكمة التي تتخذ قرارا 
بالقيام بعملية غزو لاحدى الدول أن تقوم بالحركة على محورين أساسيين 
باستخدام عدة مسالك وأدوات متنوعة : أول هذين المحورين يتصل بالمحيط 
الداخلي حيث يتطلب الامر تهيئة الرأي العام لقبول القرار أو الاستجابة 
لضخوطه » كما يتطلب جهودا دائبة مع ALE‏ القوى السياسية والاجتاعية 
لتحقيق حد أدنى من الوحدة الوطنية خلف قرار الحيئة الحاكمة » أما ثاني هذين 
المحورين فيرتبط بالمحيط الدولي حيث يتطلب الامر الحصول على موافقة الدول 
الكبرى أو عدم اعتراضها في اللحظة المعينة التي قد تتأثر مصالحها بهذا القرار › 
ويكون على الهيئة الحاكمة من هذه الناحية أن تسعى الى بناء شبكة من التحالفات 
الدولية والارتباطات الدبلوماسية العلنية والسرية لتحقيق مآربها . 


ولقد تحركت ад‏ الحاكمة في ايطاليا » في طريقها لغزو طرابلس على 
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هذين المحورين : فعمدت من ناحية أولى الى اعداد المجتمع الايطالي لقبول 
قرار الغزو خاصة فى ضوء مامني تبه البلاد من هزيمة فى محاولة احتلال اثيوبيا وهو 
Lol: а едц‏ في دور الصحافة TE‏ السياسية » كا 
عمدت من ناحية ثانية الى بناء شبكة من التحالفات والارتباطات الدولية تتوافق 
مع مصالحها في الاستيلاء على الولاية العثمانية الوحيدة على الشمال الافريقي التي 
لم تحتلها بعد دولة أخرى . 

وفيا بلي يستعرضى الباحث الحركة الايطالية على هذين المحورين « كل في 
فصل مستقل : 

فيتناول الفصل الاول : اعداد المجتمع الايطالي 

ويستعرض الفصل الثاني : بناء التحالفات الدولية 
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الفصل الاول 
التمهيد للغزو في المحيط المحلي 
( اعداد المجتمع الايطالي ) 
المبحث ӘУ‏ : دور الصحافة الايطالية في التمهيد للغزو 
المبحث الثاني : موقف الاحزاب السياسية الايطالية 


الفصل الاول 


اعداد المجتمع الايطالى 

يقتضي قرار القيام بحملة عسكرية لغزو احدى الدول كا 

تقدم البدء باعداد المجتمع الداخلي . 
وتتضح هذه العملية بصفة خاصة باستعراض علصرين 

هامين : 

. دور الصحافة الايطالية في الاعداد للغزو‎ : ual 

ثانيهها : موقف الاحزاب السياسية بمختلف اتجاهاتها من 
الغزو . 

ويمكن استعراض كل منها في مبحث مستقل . 


المبحث !33 J‏ 
دو ر الصحافة الايطالية فى التمهيد للغزو 


مدخل ف الوظيفة السياسية للصحافة : 

ان الرأي العام في أي دولة من الدول لا يمكن أن ينفصل عن الصحافة 
اليومية » فهي تعكس اتجاهاته وتبلورها وتوضحها من جانب 3 وتفتح ААА‏ 
المجالات لاتجاهات ورؤى أخرى متعددةوجديدة من جانب «Об‏ وبالتالي فان 
تأثيرها على الرأي العام وعلى صانع القرار السياسي هام وكبير بما تثيره من قضايا 
وما تطرحه من مسائل للمناقشة « وقد ساعد على ازدياد أهمية الصحافة » كأداة 
StU‏ في المجتمع المحلي والدولي ‹ lyf‏ الاتصال وأساليبه » WIS,‏ 
انتشار التعليم ما ضاعف من فعالية الصحافة في الداخل والخارج”" . 

ومنذ القرن التاسع عشر كانت حالة الرأي العام على علاقة بنمو الصحافة 


бә(К\)‏ خليل صابات » الصحافة رسالة واستعداد وفن وعلم 3 الطبعة الثانية ) القاهرة : داز المعارف 
۱۹٦۷ C pag‏ )ص Vo‏ ۷۹ . 
انظر ايضا حول تطور دور الصحافة وأثرها في الزأي العام : 
ادموند كوبلنتز » فن الصحافة , ترجمة أنيس athe‏ الطبعة da VE‏ ( بيروت : دار الثقافة » ۱۹١۸‏ ( 
ص 14١‏ . 


Weills G., Le journal: origines VOLUTION ET ROLE DE LA PRESSE PéRIODIQUE, 
( Paris: la Rénaissance Du Livre ), P. 14. 
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حيث شهدت السنوات الاخيرة من هذا القرن ازدياد نمو الصحف ذات OEY‏ 
البسيطة والتوزيع الكبير » وتعودت ممارسة اعطساء الاخبار والموضوعات 
المثرة » وعرفت الولايات المتحدة الاميركية وأوربا خلال تلك الفترة هذا التطور 
الهائل في الاعلام « وايطاليا احدى الدول الاوروبية التي ساهمت فيها الصحافة 
على هذا النحو OMT‏ » فالاوضاع التي كانت تجتاح أوربا وايطاليا خاصة من 
كون الصحافة وسيلة اعلام جماهيرية قد ولدت فيها مع مولد القرن الجديد › 
حيث التطور الاقتصادي الذي عرفته البلاد في السنوات الاولى من عهد 
c‏ جوليتي » ومحدودية نسبة AV‏ . واهتام طبقات متزايدة من الشعب الايطالي 
بالحياة السياسية € وازدياد الطبقة المتوسطة من اصحاب المهن والموظفين من 
سكان المدن الذين تحت مظاهر كثيرة كونوا هيكل ايطاليا » وكذلك شكلت 
ا fale Od ilie‏ الشار lit cima!‏ + المسيفة Jos Mi‏ 
اكتسبت دورا وأهمية لم تعرفهم ايطاليا من قبل » فالصحيفة لم تعد ملكا ثمينا 
وقاصرا على بعض المثقفين أو الصفوة السياسية المطلعة Ul c‏ غدث الصحف 
مادة استهلاكية يتسع انتشارها وتدخل في كل يوم الى المكاتب والمنازل والمصانع б‏ 
وتنجح في فتح ثغرة في العقول Sally‏ € وأصبحت الصحافة بهذه الشعبية 
تغذي في كثير من الاحيان الحركات القومية في بلدانها وتعبر Olge‏ » وتنضح 
هذه الحقيقة في ايطاليا حيث لعبت الصحافة فيها دورا مزدوجا ААР‏ في الاهمية 
فهي : 

أولا : استخدمت كوسيلة من وسائل ees‏ الرأي العام الايطالي والاوروبي 

لقبول فكرة غزو ولاية طرابلس . 
ثانيا : كانت بمثابة أذاة ضغط على صانعي القرار السياسي في ايطاليا للاسراع 


Mit ص‎ c رنوفان » مرجع سابق‎ ла ) ١ ( 
Mageri, F., Op. Cit., PP, 40.1, Ei 
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بعملية الغزو c‏ وعملت في الوقت نفسه على ان تكون عامل ضغط على 
الحكومات الاوروبية في المواقف التي تمس مصالح ايطاليا ورعاياها“ . 


ويمكن القول انه رغم أن الاساليب الدعائية المنظمة والحديثة لم تكن 
معروفة بصورة كافية ولم تظهر الا خلال الحرب ШЫЛ‏ الاولى » أو في أعقابها 
فإن الصحافة الايطالية اقتربت الى حد كبير من تطبيق أغلب متطلبات أية حملة 
دعائية فعالة بشكل يكاد يكون تلقائيا من حيث « البساطة e‏ وقدرتها على جذب 
الانتباه واثارة الاهةام » وقابليتها للتصديق « وصلتها وارتباطها بالجمهور 
'المخاطب بهاء وتوافقها وعدم تناقضها ‏ الى حد ما - » والترديد والتكرار المستمر. 
لبعض عناصر الدعاية OG‏ 

فكانت هذه الصحف من جانب تصوغ مادتها الدعائية في كلمات بسيطة 
على شكل شعارات مختصرة aes‏ حفظها وترديدها مثل » طرابلس الحميلة € 
طرابلس الحميلة » و« الارض الموعودة » » وكانت من جانب TEE ET‏ 
عناصر الاثارة بادعاء تعرض Ule JI‏ الايطاليين بصفة خاصة والاوروبيين عامة 
للاضطهاد وعرقلة نشاطهم الديني والاقتصادي والاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم 
وتعرض عاولات عرقلة نشاط بنك روما كواقعة للتدليل على صدقها ‏ بالاضافة 
الى بعض الحوادث الفردية التي تقع للايطاليين لتأكيد هذه الحقيقة »وتتخذ بعد 
ذلك اسلوبا آحر لتريد صلتها وارتباطها بالجمهور المخاطب من خلال التلويح 
بحل مشاكل الشعب الايطالي الاقتصادية والاجةاعية والديموغرافية وتركز 
باستمرار على محاطبة سكان الجنوب بالذات الذين كانوا يعانون أكثر من غيرهم 
من هذه المشاكل فتشير الى الامكانيات الاقتصادية ا هائلة والضخمة التي تنتظرهم 


)3 ) يعتمد الباحث في تحليل الصحافة الايطالية على بعض الكتب التي أوردت مقالات من الصحف الايطالية 
ЫЙ‏ وعلى А алај‏ التي تم الاطلاع عليها في مكتبة روما المركزية والتي تم الحصول على صور Apa‏ 
لبعض آخر منها . 

‚ MY „ү مقلد » مرجع سابق‎ ә اسماعيل‎ (чу 
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في ولاية طرابلس » وهي في الوقت نفسه تحاول أن توفق بين كل ذلك وبين. 
الرسالة ДАЙ‏ التي ستقوم Lath Le‏ شب تلك الببلاه عن طريق تقل 
الحضارة اليهم » ومع عدم ابراز تناقضها » ثم Lol‏ تحاول أن تدفع صانع القرار 
السياسي بالتعجيل لاتخاذ قرار الغزو لحاية المصالح الايطالية في ولاية طرابلس 
ازاء التسعف العثماني ضدها“ . 


وفها يلي نستعرض دور الصحافة الايطالية فى التمهيد لغزوولايةطرابلس 
سواء من ناحية تعبئة الرأي العام الداخلي أو ناحية الضغط على صانعي القرار . 
أولا : تعبئة الرأي العام : 

كانت الصحف الايطالية تعبر عن قطاعات معينة وتنطق باسمها c‏ وكان 
بعضها يتبع احزابا سياسية أو قوى اقتصادية » ودينية » أو يرتبط بعلأقات مع 
co ae‏ اجتاعية وثقافية أو نقابية c‏ وقد حدمت جميعها باستثناء صحف المعارضة 
أهداف الحكومة الايطالية في التمهيد AD‏ ولو بطريقة تلقائية e‏ حيث بدأت 
الحملة الدعائية منذ فترة سابقة على الغزو بعدة سنوات بمقالات متناثرة نشرت 
على فترات مختلفة ولكنها استمرت ولم تنقطع ثم اشئدت وكادت أن تصبح مادة 
يومية في معظم صحف ايطاليا ابتداء من أوائل عام ۱۹۱۱ » a‏ شهر مارس 
بصفة خاصة , 

وقد ركزت هذه الصحف في البداية على وصف التأخر والتخلف في ولاية 
طرابلس باعتبارها قطعة صحراوية قاحلة يسكنها بعض.الرعاة الملونين الذين لا 


١ (‏ ) حول ما طرحته الصحافة الايطالية من مقالات بشأن الغزو الايطالي لولاية طرابلس انظر : 


Salvemini, G., Come siamo andati in Libia, Second edizione,( Milano: Eeltrinelli 
Editore, 1973 ), PP. 180.6. 

Malgeri, F., Op. Cit., PP. 83.9, 

Piazza, G., La nostraterra promessa-lettere dalla Tripolitania, Marzo, Miggio 1911, 
Second edizione, (Roma: Bernarde lux Librais Editore,1911 ), РР, 41 - 189. 
Francis, M. Italy's War for a Desert, ( London; Herbert and Daniel, 1912 j, PP. 9 20. . 
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يعرفون من المدنية شيثاويعيشون حياة أقرب الى الوحشية والبربرية » وكأنهم في 
العصر T‏ أرجائها أسواق العبيد » ان هذه الولاية يسكنها 
خليط من الاجناس ٠‏ الاتراك » العرب » البربر » وبعض الاجانب » كلهم 
يعيشون في رقعة شاسعة الارجاء » ان عددهم جميعا لا يزيد على بضعة Yl‏ « 
لا مدن ولا مرافىء » ولا توجد في الولاية Malas‏ . 


وتتدرج الحملة الدعائية باضافة عامل يزيد في خصوبة الحملة الدعائية 
المعبئة للغزو وتقوية الاتجاه الاستعماري باعادة صورة الامبراطورية الرومانية 
وممتلكاتها الافريقية والحث على عودة ЫШЫ‏ الى الطرف الاخر من شاطيء البحر 
المتوسط ‹ ف ( جوزبي بفيوني ) Jol‏ كبار محرري صحيفة ١‏ لاستامبا ) ينشر 
مقالة يعيد فيها اسطورةالامبراطوريةالرومانية فيقول : « ان الحكم الروماني 
الذي تلته آفات حكم ولاية طرابلس من قبل العرب والترك » كان يجب أن يخلفه 
حكم رابع سام » اعيد انطلاقه في نفس الاوطان حيث جاءت الى By‏ حاملة نور 
الكتائب وأقو ى الادارات لاعادة الاوضاع القديمة.. ولنعيد بناء المدن الخمس 
التي أقام فيها القدماء الرومان حدائق (الهيسبريدس ) درة افريقيا وقرة عين البحر 
المتوسط б‏ ‚ 


وينضح من هذا القول أن الكاتب يريد الرجوع إلى مطلب ыб‏ 
يعود إلى خمسة عشر قرنا » دون أي اعتبار للتغيرات العميقة بمختلف 
عناصرها منذ تلك الفترة حتى الحكم eI‏ للولاية » فالمنطق الوحيد. 
الذي уш‏ عمل ايطاليا هو أن طرايلس كانت أرضا رومانية ويجب أن 
تعود cJ]‏ وتجاهل ما عدا ذلك من تغييرات حدثت عبر قرون طويلة . 


Corradini, E., Lore di Tripoli, (Milano, Treves, 1911-1912 ), P.11. CA) 
Bevione, G., Come siamo andeti a Tripoli, ( Torino ), PP. 54 . 6, (Y) 
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و« انريكو كورديني 0 Pa‏ على ذلك فى صحيفة « الفكرة الوطنية € 
بقوله : « ان حقوق الشعوب التاريخية في أرضها تبقى وتستمر ما دام U‏ نظام 
حكم قائم ... ley‏ الاصح فان حقوقها تكون قائمة ما دامت LÀ‏ دول حية 
عاملة « ولكن اذا انفصم النظام الحكومي أو اضمحل وانتهى فانها تترك شعبا 
يجب أن يحكم ويساس » وعليه أن يخضع »و يخضع » ومن العدل أن تفقد الدول 
الميتة صلتها بالارض « وبالتالي تفقد شعوبها حقوقها فيها لامها فقدت القوة التي 
تمكنها من اثبات تلك الحقوق 0 . 


اذك ١‏ كورديني » يقررأن الامبراطورية العثانية أوشكت أن تضمحل › 
والدول الاوروبية- ومن بينهاايطاليا - تترقب موت الرجل المريض لتتقاسم 
أملاكه > كا يؤيد استمرارية الحقوق التاريخية لدولته » مادامت قائمة وحية » 
ولكنه ينمي هذه الصفة عن الامبراطورية العثانية التي تفقد بحكم تداعيها 
حقها وحق شعوبها في هذه الولاية YEY‏ تستطيع أن تدافع عن هذه الحقوق i‏ 

» جيوفاني باسكولي ) تسحره هذه الصورة أيضا . فيكتب قائلا : « يا 
طرابلس » يا برنيقه » يالتبس » وماجنا » سيأتي من جديد بعد قرون المعمرون 
والكتائب c (АЛА‏ ان الاعتقاد السائد لدى هذا الكاتب وأمثاله أن ولاية 
طرابلس تركة خلفتها الامبراطورية الرومانية في شال افريقيا » لذا يجب أن تعود 
لايطاليا . 


كا لجأت الصحف الايطالية الى التأثير على عقول الايطاليين » وبصفة 


)١‏ انريكوكورديني c‏ أحد كبار = صحيفة الفكرة الوطلية« ٠» Idea Nazionale‏ ورئيس الرابطة القومية 
التي تحولت الى الحزب القومي عام c 151١‏ كان من المؤيدين بشدة للغزو الايطالي لطرابلس . 
Corradini, E., Op. Cit., P. 12. (Y)‏ 
CY)‏ جوفاني باسكولي كاتب ايطالي من القوميين الذين نادوا بضرورة غزو ولاية طرابلس » وهو يردد بعض 
الاسماء الرومانية التي كان يطلقها الرومان على بعض المدن في الولاية ‏ انظر : 
Malgeri, F., Op. Cit., P. 54.‏ 
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خاصة البسطاء منهم بتبسيط فكرة الغزو عن طريق صياغة جمل وكلمات iua‏ 
تحمل معنى طيبا في نفوسهم وتزين لهم الفكرة » بطرح شعارات يسهل ترديدها 
.وتحقق التأثير المطلوب في نفس الوقت» وقد نجحت الى حد كبير »اذ انتشرت أغان 
وشعارات متعددة مثل : « طرابلس الحميلة » طرابلس الجميلة » » « وأرض 
الميعاد a‏ « وأرضنا الموعودة » е‏ و« أرض الاجداد )۷ € ثم انتقلت الحملة 
الدعائية بعد ذلك لتغري الشعب الايطالي بالكاسب عن طريق الاشادة بالاهمية 
الاقتصادية لاقليمي طرابلس وبرقة » والتشديد على eese‏ وقوة ثروته| 
الزراعية والمعدنية » ما كان يصور الاقليمين كهدف مثالي للهجرة وخاصة 
بالنسبة .للفلاحين الايطاليين في مناطق الجنوب » فمن خلال ابراز الشروات 
الاقتصادية تشد الصحف وثثير انتباه الطبقات الفقيرة في ايطاليا لتتطلع الى يوم 
الاحتلال المنشود » da‏ ذات الوقت توجه انظار الطبقات الرأسالية والقوى 
الاقتصادية المختلفة الى جالات eal‏ المفتوحة والاسواق التي تنتظرهم › ان 
الدعاية هنا قائمة على معرفة الاوضاع الاقتصادية السائدة في انحاء ايطاليا 
iy aly‏ الاجتاعية السيئة ومشكلة تزايد السكان » وهادفة الى تحقيق نتيجة 
مزدوجة هي : 
أولا : ضمان تأييد الطبقات المختلفة للغزو Ub‏ هناك فوائد ومنافع اقتصادية 

ستعود عليها . 
ثانيا : تسليم الرأي العام الايطالي بضرورة القيام باحتلال МУ,‏ طرابلس وتحمل 

أية نفقات أو نتائج تنجم عن هذا الاحتلال . 

تتضح فكرة الاغراءات حول الامكانيات الزراعية عبر المقالات التي كان 
يبعث بها « VEI‏ بياتسا» وتنشر بصحيفة « لا تربيونا » اذ يقول في احدى 
مقالاته « بالنسبة لطرابلس توجد امكانية خلق معجزة من الكروم » والزيتون « 
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والفواكه » Oros del s‏ والكاتب قد يبدو معقولا وواقعيا في وصفه » بالمقارنة ببقية 
الكتاب الذين ساروا فى هذا الاتجاه» محاولين بمارسةأكبر قدر aS‏ من التأثير في 
الرأي العام الايطالي » حيث نجد صحيفة « لاستامبا AS‏ سلسلة مقالات 
لمحررها « جوزيي بفيوني » يتجاوز فيها كل حدود التصديق ؛ فقد بعث بمقالة' 
من مديلة ) درنة » بتاريخ ۸ من مايو عام ۱۹۱۱ يصفها فيها قائلا dg:‏ 
وزيتون وتين ولوز ومشمش وموز تغمر الحقول والمزارع والبساتين وتطل بسرور 
من وراء الجدران القصيرة الفاصلة ما بين العقارات )”© . 


يتبين مدى المبالغة التي يوردها الكاتب في وصف هذه المدينة ومايضيفه من 
صور خيالية شاعرية لا تخلومن التزييف ليوهم الايطاليين GAL‏ التي سيذهبون 
اليهاء وفي VT‏ يوني ومن'نفس العام يبعث بمقالةأخرى من مدينة«طرابلس» 
جاعلا .منها جنة على الارض قائلا : « رأيت اشجار توت ضخمة كأشجار 
الزان c‏ واشجار زيتون أضخم من اشجار السرو » والاعشاب الطبية pt‏ 
حصدها اثنتي عشرة مرة في العام »> وتتطور اشجار الفاكهة تطورا رائعا وانتاج 
القمح والشعير يبلغ في المتوسط ثلاثة أو أربعة أضعاف ما تنتجه خيرة اراضي 
أوربا المزروعة بطريقة علمية с‏ ويعتقد أن بطرابلس ثلاثة ملايين نخلة مثمرة с‏ 
وبرقة فقيرة في المياه السطحية وغنية بالمياه Au‏ € والمرتفعات الجبلية مغطاة 
بالغابات والقمح والشعير والمراعي يزدهر فيها الحيوان c‏ وحتى مع حالة SLAY‏ 
التنديد. الحالية يصدر منه الالاف الى مالطا ومصر с‏ وهناك معادن وكبريت 
وفوسفات ومعادن ثمينة do ٠‏ في برقة شبيه بأغلب أجزاء طرابلس € صحي 
جدا والحرارة تشبه حرارة صقلية ...206 | 


Piazza,G., Op,Cit .,P.75. (3) 
Bevione, G., OP. Cit., P. 62. (Y) 
Malgere, F., Op. Cit., PP. 51.2. (Y) 
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ان المواطن العادي في ايطاليا عندما يطلع على مقالات بهذه النوعية سوف 
بسيطر عليه شعور بأن هناك موارد طبيعية ضخمة في أراض لم يرها « ولكنها 
تننظره » والاسلوب نفسه يتكرر في أكشر من صحيفة » « فكوريري دي 
ايطاليا » تتحدث عن ثروات الاراضي الطرابلسية وصحيفة « كوريري دي 
Libs‏ » تنشر مقالا بعث به محررها ١‏ دي فليتشي » حيث يقول ol»:‏ النظام 
eee M‏ سيتغير أيضا ويتعدل بتطور е‏ ويتخذ شكلا عصريا ‹ ويقوم بمهام 
اقتصادية جديدة c‏ صقلية والجنوب لن يبقيا بعد الان فما وراء حدود المهام 
الحيوية حياتنا الاجتاعية بل سيكونان noo‏ جسرا للمرور ما بين بحار بلادنا 
الجميلة » وسيبدأ أهلها في التطور في بلاد أوسع وأغنى من الاراضي الايطالية 
بأربعة أضعاف «OO‏ 


ويمكن القول ان ربط تغير الاوضاع في ايطاليا وخاصة في مناطق الجنوب 
باحتلال طرابلس لا يعدو أن يكون محاولة من قبل الصحافة الايطالية لاثبات 
صلتها بالجمهور المخاطب عن طريق الامعان في الاقناع Ob‏ كافة المشاكل سينتهي 
أمرها بالاستيلاءعلى هذه الارض лус‏ بعد معرفتها بمدى أهمية هذه القضايا في 
حياة المواطن الايطالي لم تعجز عن الوصول الى الكيفية التي تقدم مها مادتها 
الدعائية بأسلوب يتخذ طابع الترغيب بفكرة الغزو من خلال عرض تصور غير 
واقعي لكسب التأييد لحملة الغزو من قبل سكان eo ad‏ الايطالي الاكثر معاناة 
من المشاكل الاقتصادية والاوضاع الاجتاعية . 

ويمضي « انريكو كورديني » في نفس الاتجاه ويغالط بغرض تقديم عملية 
الغزو والاحتلال على أهمية اصلاح مناطق الجنوب » ففي كتابه y‏ ساعة 
طرابلس » يقول : « يجب علينا أن نضرب قبل أن يضرب غيرنا . . . يمكن أن 
نننظر عشرات السنين لاصلاح الاوضاع في الجنوب » ولكننا لا يمكن أن نتقاعس 


Ibid., P. 65. (\) 
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وننتظر ازاء ما نراه من صراع بين انجلترا وفرنسا: ЫШ,‏ والنمسا J m‏ استغلال 
طرابلس » واذا كثرت مصالح تلك الدول في طرابلس فستقضي على مصالحنا 
حا » يشدد الكاتب على الفرصة المواتية لايطاليا قبل ضياعها للقيام بغزو 
طرابلس كعمل له أسبقية ضرورية تفوق أي اصلاح في الجنوب » فالمصالح 
الايطالية ستتعرض للخطر من جراء التكالب الاستعماري الاوروبي في الولاية 
المعنية » ولم يبق الا أن تسارع حكومته بدخول هذا التنافس بحجة حماية حقوقها 
ومصالحها . 


وتتطور الحملة الصحفية الدعائية لتأخذ طابعا آخر عبر اسلوبين متقار بين 
من حيث رد الفعل الذي يحدثانه al:‏ : اسلوب جذب الانتباه واثارة 
eei, «plan il‏ : اسلوب التحريف وتشويه الحقائق « فهي تطرح 
موضوعات تثير pleal‏ الرأي العام وتشده مثل المضايقات الاقتصادية التي يتعرض 
لما الرعايا الايطاليون والمؤسسات الاقتصادية ‹ كالخلاف الذي دار حول نشاط 
بنك روما .وقد تفننت الصحف الايطالية في الافتراء والتجني على تصرفات 
السلطات العثانية وسكان AN SI‏ « كما "n‏ بعد ذلك لتحريف وتشويه 
الحقائق بالادعاء ob‏ السلطات العثمانية تمنع المسيحيين من ممارسبة شعائرهم 
الدينية وتنتهاك حرمة الكنائس ‹ وتقوم بالاعتداء على الرهبان والمبشرين لمنعهم 
من القيام بواجبهم الديني » وكذلك من الاستقرار بالبلاد » وهي تتوقع رد 
الفعل النتظر من هذه الادعاءات بتأليب الشعب الايطال بل والشعوب 
الاوروبية الاخرى اذا أمكن ضد الدولة العثانية » واعطاء ايطاليا حجة “hy gh‏ 
وسكا АМУ Р АКА pam,‏ طرايلش Gies c‏ تخت ial‏ علا + 
اتجهت نحو التأثير على صانع القرار السياسي الايطالي لتحقيق نفس المدف . 


Corradini, E., Op. Cit., P. 30. (1) 


أصبحت الصحافة الايطالية > بعد أن نجحت في الجزء الاول من حملتها 
الدعائية » كما سبق بيانه » وكا وضح أيضا في مؤقر القوميين الايطاليين حيث 
أخذت الاصوات تتعالى هنا وهناك مطالبة الحكومة بالاسراع في غزو طرابلس 
ШУ,‏ » اصبحت بدورها أداة ضغط لما تأثيرها المام على صانع القرار 

. السياسي لتحقيق نفس الهدف من خلال التركيز على نواح ثلاث هي : 

١‏ العمل على دفع الحكومة الايطالية لتسير على اتجاه واحد محددة سياستها 
بمواجهة الامبراطورية العثانية . 

۲ تعبئة الرأي العام الايطالي ليكون بثابة العنصرذي الفاعلية في الضغط على 
صانع القرار السياسي عن طريق استهجان واستنكار تردده في العمل BAD‏ 
المصالح الايطالية في الخارج . 

Y‏ تشويه صورة صانع القرار السياسي لدى الشعب الايطالي بسبب موقفه 
المتعلق بالمسألة الطرابلسية فيعمد من جانبه الى اثبات العكس . 
ففي أول مارس 1444 وانطلاقا من ذكرى 48м‏ و علوة ) نشرت 

صحيفة « الفكرة الوطنية » مقالة جاء فيها : « ان الحل ‏ بعد التجارب المفجعة 

لسياسة التفاهم مع الباب العالي ‏ واحد : هو اختيار حازم يجب أن تضعه 
الحكومة الايطالية أمام الحكومة التركية » إما ايقاف العداء والاعتراف الواسع 

بحقوقنا d‏ طرابلس ‹ Lally‏ احتلال الارض ولیس هناك من طريق وسط Oy‏ 

وبدون شك يمكن تبين مدى التوجيه الذي تحدده وتفرضه هذه الصحيفة على 

الحكومة الايطالية بعد أن رسمت لما خطا يجب ألا تحيد eie‏ بالوقوف ضد 


Malgeri, F., Op. Cit., P. 40, (\) 
Villari, L., Op. Cit., РР. 68 . 90. 
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الامبراطورية ЫА‏ مدعية باستنفاد كل سبل التفاهم معها . 

وكذلك نجد صحيفة « لاستامبا» لا تتوانى فى شهر يوليو من العام ذاته 
عن أن تقول ob:‏ الابطاء في الاستيلاء على طرابلس وبرقة يعني المخاطرة بآخر 
قطعة منافريقياالبحر المتوسط وتقويض مواقع ЫШЫ‏ كدولة كبرى e e‏ والربط 
هنا بين الاحتلال وبين وضع ЫШЫ‏ كدولة كبرى هو حاولة لوضع الحكومة 
الايطالية أمام اختيار صعب » إما أن تسعى لتأكيد هذا المركز أو أن تبدو أمام 
الجميع انها ليست كذلك با يحمله هذا الموقف من نتائج قد تحدث بسببه elis.‏ 
الحث على عدم الابطاء هو في حد ذاته عنصر آخر من عناصر الضغط على صانع 
القرار السياسي الايطالي يطالبه بالاسراع خوفا من ضياع آخر جزء يمكن أن hat‏ 
عليه ايطاليا في الشهال الافريقي » ونفس المعنى تعيد تكراره صحيفة Y‏ كوريري 
ديلاسيرا» في ١٠من‏ سبتمبر قائلة : «من المناسب أن نعمل اليوم لا في الغد « 
اليوم يجب أن نحدد المسألة الطرابلسية ولا نتأخر بدون سبب » ولا نؤجل بدون 
ان نصل الى نتيجة مثيرين colles YU LSS‏ ولا نحقق ما نصرح به من أجل 
حقوقنا © , 


do‏ سبيل مزيد من" عملية تعبئة الرأي العام الايطالي بضرورة غزو 
طرابلس حتى يعمل بدوره على التأثير على صانع القرار السياسي كتبت صحيفة 
« روما  »‏ التي تصدر بمدينة نابولي مايل : ١‏ ان السياسة الداخحلية قد تكون 
شيئا عظها بالنسبة لايطاليا ذات المشاكل الداخلية الكبيرة والعاملة على تحقيق 
الكثير من الاصلاحات والتي عليها أن تعالج جروحا مؤلة كثيرة » ولكن ايطاليا 
لا تستطيع أن تنعزل عن Le‏ بلاد العالم ولا أن تسلك حياة منعزلة أو حياة انزواء 
أو انفرادية دون التطلع الى ما وراء الحدود My‏ ما وراء البحر الذي يحيط Ople‏ 


Frasati, A. « Lettera aperta all onorevole Giolitti » in La Stampa 30 Luglio 1911. ( * ( 
Torre, A., «II momentko risolvere » in Corrieredella Sera 10 Settembre 1911. — ( Y ) 
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سحيانها مرتبطة بحياة غيرها من الامم ويج بأن تتحركوفقا للحركة التي تدفع كل 
النظام الدولي 0 . 

والصحيفة تلجأ هنا في اقناع الايطاليين بأهمية العمل الخارجي الى اسلوب 
الخدعة عن طريق الاعتراف المسبق بدور السياسة الداخلية في حل مشاكل ايطاليا 
A‏ + ولكنها d ues‏ الوقت ذاته الى كون cule Ыйы‏ الكل » وكأن 
ارتباطها عضوي ببقية الدول لا تستطيع الانفصال أو الانعزال Lee‏ » وهي 
مطالبة بموجب هذا المفهوم أن تسلك نفس السلوك فى احتلال الشعوب 
الاخرى» وتبالغ المقالةفي تضليل الرأي العام بقوها انها تسير وفق وتيرة تدفع كل 
النظام الدولي c‏ كذلك صحيفة « الماتينو » الصادرة بنفس المدينة تنشر مقالة 
بتاريخ ۱۳ من سبتمبر تؤكد فيها عدم امكانية التراجع أمام التحرك الخارجي 
الاستعماري فتقول : « انه منعطف حاسم ظل منتظرا بصورة محمومة لعله يكون 
جديرا بدولة عظيمة تنفق Ogle Ve‏ ليرة في العام على جيشها وبحريتها ٠»‏ 
وابراز هذا الرقم الفسخم ‏ في تلك الفترة ‏ المنفق على الجيش والبحرية يدف 
بالدرجة الاولى الى اثارة الشعب الايطالي ضد الحكومة الايطالية اذا ترددت في 
الاقدام على حماية مصالحها . 

كانت بعض الصحف ترى أن هذا لا يكفي فتجاوزته بالتعرض لصانعي 
القرار السياسي » ممارسة أقصى تأثير عليهم لدفعهم للاسراع بالقيام بعملية 
الغزو . وتنشر صحيفة « لاستامبا » على صفحاتها في "١‏ من يوليو رسالة 
مفتوحة ل э‏ جوليتي » عبارة عن دعوة للعمل تضعه فيها أمام مسؤولياته السياسية 
والتاريخية بالقول : y‏ ان هناك old‏ في حياة الشعوب حيث يأتي دور رجال 


: وقد وردث المطالبة بضرورة الحرب ضد اسطنبول بنفس الصحيفة كما أوردها‎ (V) 
Smith, M.D., Op. eit., P. 420, 
Malgeri, F., Op. Cit., P. 63. 
IBID., P. 64, (Y) 
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السلام والاصلاح الداخلي ليتولوا دور رجال الحرب والتوسع الخارجي к‏ 
ورغم الاعتدال في 42 الرسالة Vel c‏ عبارة عن حث صريح للتحول. ثحو 
الحرب مهما كانت نوعية الرجال القائمين على السلطة في ايطاليا » والاسلوب هنا 
فيه الكثير من التبرير للساسة للقيام بأي عمل حتى لو كان هذا العمل يختلف عن 
طبيعة ذلك الذي مارسوه . 


وتشتد الحملة على ساسة ايطاليا في صحف أخرى بصورة أكثر قسوة 
لتعطي انطباعا مشوها عنهم ومتوقعة ردود فعل معاكسة من جانبهم كرد على 
ذلك » فقد شنت صحيفة « افنيرى دي ايطاليا » Lage dle‏ ضد « دي سان 
جوليانو » وزير الخارجية الايطالي قائلة : « إن الضعف والجمود الايطالى تجاه 
تركيا كان الدليل على سياسة وزير الخارجية « دي سان جليانو » المشئومة б‏ 
لذلك فان اليوم الذي سوف ينزل فيه النائب المحترم ١‏ دي سان جوليانو » وهو 
رجل موهوب ولكنه لا ينتج بسبب مرض القلب وتصلب الشرايين الذي 
حطمه c‏ والتهاب المفاصل الذي لا يرحمه ‏ يوم ينزل درج الكونسولتو( وزارة 
الخارجية ) بخطوات المتقاعد الاعرج فسيكون ذلك اليوم يوم فرح وأمسل 
لايطاليا yas I‏ الواضح ان السخرية من وزير الخارجية على هذا النحو قصد 
منها ابرازه للرأي العام الايطالي في صورة المتردد والعاجز الذي لا يصلح للبقاء في 
وزارة الخارجية У‏ لا يستطيع ان يتخذ قرارا حاسم) في مواجهة السياسة العثما نية 
ومثل هذا الموقف بضع الوزير تحت ضغط д‏ ضرورة تعديل تصور الرأي العام 
كا عرضته الصحيفة وكرد فعل ومحاولة cU‏ عكس ذلك » فان الامر ينتهي 
بالاسراع نحو الاعداد التام لتحقيق الاستيلاء على طرابلس . 


ولا يقتصر هجوم الحملة الصحفية على احد الساسة المساهمين في صنع 


Frasati, A., La Stampa, 30 Luglio 1911. (\) 
Meandero, « La nefasta politica estera del ministor CY») 
Di San Giuliance » іп IAvvenire D'Italia, 5 Luglio, 1911, 
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القرار السياسي فقط بل انها تشمل كل من له قدرة على اتخاذ قرار الغزو بالذات б‏ 
мА,‏ هذا واضحا من تساؤل ( صحيفة الفكرة الوطنية » على النحو التالي : 
و ماذا يلزم ايضا . . ؟ هل كان يلزم (Ый‏ بعمل الارادة لتحطيم التردد . 
وهي IS‏ يبدو تنقص جوليتي ؟ أن رجلا مثل جوليتي هو المحقق لعمل يعتقد أنه 
ليس أهلا له c‏ والمؤسف أن يكون هو الذي سيتولى الانتقال من الظلام الى النور 
لتوطيد ايطاليا كدولة قوية في البحر المتوسط c‏ ولكن اذا تردد جوليتي فلانه 
شيخ > ولان المهاترات الاشتراكية تضايقه « ولان روحه نافرة ولكنه يجب ألا 
يؤخر الأمة » ان الأمة قد تجاوزت التردد وتجاوزت ШМ‏ الذي فرضته عليها 
الانانية الاشتراكية MULAN‏ « واذا كان جوليتي في هذه المرة سوف يؤجل » وقد 
يضر عمله ايطاليا فنحن نعلم أخيرا أنه في هذه المرة كل خطأ سيعاقب عليه وكل 
ذنب سيكون BLS‏ 20 

ومن الواضح أيضا أن هذه المقالة تشكك في قدرة جوليتي على عمل أي 
شيء وتتهمه بالتردد وتصفه بأنه لا يملك ارادة اتخاذ القرار » ثم تبدو وكأنها 
متناقضة عندما تأسف لان شخصا مثله قد يحقق لايطاليا أهمية دولية « امعانا في 
DEVI‏ من قيمته وتعيب عليه خشيته وضيقه من مواقف الاشتراكيين لكنها تعود 
لتؤكد أن أي عقبات لن ثقف دون السير في هذا MEM‏ وتشير الى Jas‏ تصفيته 
سياسيا اذا تهاون في تحقيق ادعاءات Шш‏ . 

ورغم شدة هذه الحملة الصحفية المؤيدة للغزو الا أن هناك صحفا 


عارة ضت الغرو ووقفت بشدة ضده 5 


١ (‏ ) يوضح تحليل اتجاهات الصحفية الايطالية عن تبني الصحف التي تنطق بلسان الحزب والمنظيات 
الاشتراكية لاراء معارضة jal)‏ كا سيأتي بيانه . .' 


Malgeri, F., Op. Cit., P. 46. (Y9) 
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الصحف المعارضة للغرو : 


رغم أن الأحداث التي فاقت ما عداها كانت أصوات المنادين بالتوسع 
الخارجي فإن الميدان لم يخل تماما من المعارضين الذين وقفوا بشدة ضد التوسع 
الاستعماري واحتلال طرابلس بصفة خاصة » سواء كانوا كتابا أو صحفيين أو 
بعض اعضاء البرلان الايطالي أو الحزب الاشتراكي ومنظ| ته حيث أوضحوا 
موقفهم هذا في الصحف والمجلات . 

وترتكز المعارضة للغزو على أسس ثلائة: اوها : أساس ذو طبيعة 
عقائدية على اعتبار أن الغزو أحد اشكال الاستغلال القومى . وثانيها: ذو 
طبيعة اقتصادية أو واقعية تحب المكاسب والخسائر . وثالثها : ذو طبيعة 
عسكرية يعكس خبرة المعارك السابقة . 

فمن الناحية العقائدية : كانت الصحف والمجلات الاشتراكية في طليعة 
المعارضين للغزو C‏ فصحيفة « آفانتي » € Uses‏ السياسة الاشتراكية % 
التابعتان للحزب الاشتراكي شنتا حملات عنيفة على السياسة الاستعم| رية ووصفتا 
مزاعم المروجين للحرب بالقضاء على البطالة وامتصاص فائض السكان « Lal‏ 
أحلام خيالية ولا وجود لما الا في مخيلة مروجيها » وأن أية مكاسب ستعود من 
الغزو ستذهب حتا الى الطبقات الرأسمالية ولن تفيد منها الطبقات الأخرى › 
كا أن الاستيلاء على ثروات الشعوب الأحرى عمل غير انساني وأمر لن 3( 
سوى الرأسماليين والحكام المتعاونين معهم АЗ),‏ تعرضت الصحف 
الاشتراكية مثل : « الطليعة co‏ و( AST‏ بارما » » و« الشبيبة الاشتراكية € » 
ور الدعاية » للمصادرة والملاحقة القضائية أكثر من مرة بسبب دعايتها المعادية 
للحرب”" . 


Degl Innocenti, M. II socialisme Italiano e la guerra di Libia, Roma; Editori-Ruiniti, ( Y ( 
1976 ,PP.65,80.6, 


La Rassegna Contemparanea, . ١95 مرجع سابق » ص‎ ٠ ز . ب . ياخيموفتش‎ ) ۲ ( 
La Rassehna Nazionale, , ile, Nuovo Antalogia, б ومن المجلات المعارضة‎ 
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ومن الناحية الاقتصادية : كان القاسم المشترك لجزء من المعارضين ينصب 
على عدم الأهمية الاقتصادية لولاية طرابلس » of,‏ عائدات الاستثار فيها لن 
uy‏ ھا رها الا بعد فترة طويلة من الانتظار وقد لا تحقق ماهو مرجو منها 
اطلاقا ¢ وأن المجرة الى طرابلس لحل مشكلة ايطاليا السكانية ستكون عديمة 
الجدوى » وكذلك كان تركيزهم على ما ستتكبده خزينة وشعب ايطاليا من 
تكاليف ونفقات باهظة من جراء الاإعداد العسكري وضرورة وجه الجهود 
الأموال التي قد تهدر في الحملة الى اصلاح الوضع الداخلي وبصفة خاصة d‏ 
чу!)‏ . ومن بين المجلات التي سمحت بعرض مثل هذه ol VI‏ مجلة « ريفيو 
ماسيوشيالي ) » فقد نشرت مقالة للاستاذ « لوجي ايناودي « حاول فيها أن 
at‏ ملاحظاته المعارضة في المشاكل الاقتصادية والمالية البحتة بقصد اظهار 
الأولى : أن طرابلس لن تكون غنية بالثروات بالنسبة لايطاليا الا بعد زمن بعيد 

. اعتقاد غير هذا يعد اعتقادا واهما‎ ol 
الثانية : أن التضحيات الاقتصادية التي ستفرضها المستعمرة على ايطاليا هي‎ 

حقيقة يجب ادراكها ومواجهتها (Ds dae‏ 

والملاحظ أن المقالة لمست جانبا حقيقيا فما يتعلق بالنقطة الأولى » ولكن 
مطالبته بإدراك التضحيات الاقتصادية لللمستعمرة pind‏ أنه برضب في Jue‏ 
الاستعار الايطالي ذا طبيعة حضارية ويؤكد هذا قوله : « سنكون مستعدين 
of‏ نقوم بتضحيات لصالح شعب آخر ОЎ‏ الاتراك ome‏ للقيام 
mE‏ 


ويورد الاستاذ у‏ لويجي ) بعض الاحصائيات А‏ يمكن à pak Of‏ 


(\ 
Мает, t., Op. Cit, 73.4, | ) 
Ibid., Р, 74, (Y) 
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ايطاليا من جراء فقدان تجارتها مع تركيا بسبب الحرب معها وما يمكن أن تحققه 
التجارة الحالية والمستقبلة مع ولاية طرابلس » كما ينفي مقدما كل أمل في ان 
المستعمرة يمكنها أن تكون منتجة بالنسبة لميزانية الدولة » ويعترض على ما ينشر 
ببخصوص الثروات الزراعية الكبيرة OV‏ الاستثمار فيها يعني أن العطاء الزراعي 
سيكون بطيئا » وقد رد э‏ ادوارد جيرتي « الذي يعد من أبرز المعارضين للحملة 
الاستعا رية على الاستاذ لويجي ايناودي في نفس المجلة معترفا له بالشجاعة لقوله . 
كلمة حق وسط الافتتان الاستعماري الذي كان يعم الرأي العام الايطالي ولكن 
يعيب عليه الآمال التفاؤلية التي عبر عنها » وني الوقت نفسه يوضح جيرتي موقفه 
بقوله : « إن شيا غير نظيف وغير مؤدب أخذ يتغلغل في المجتمع الايطالي « 
فالحماس الذي تثيره عملية الغزو ما هو الا الطمع اللا محدود في ملك الغير © 
وذلك يدل على تقهقر سريع لايطاليا من نموذج المدنية الصناعية الحديشة الذي 
أخذت تتجه اليه Ман‏ وتدريجيا الى نموذج آخر لمجتمع بربري عسكري ор. CX‏ 
هذا الوصف الذي يعبر عنه جيرتي ما هو الا اقرار لطبيعة الأوضاع التي كانت 
سائدة في تلك الفترة لدى قطاع كبير من شعب وساسة ЫШЫ‏ وتصوير واقعي لما 
يعتمل في نفوسهم دون الادراك الحقيقي والكامل لما يكن أن ينتهي اليه المطاف « 
أو نتائج أي عمل غير عقلاني منساقين وراء العاطفة الماعية ابتداء من أحلام 
عودة امبراطورية روما القديمة أو تكوين دولة كبرى على ضفتي البحر المتوسسط 
وانتهاء بحل مشكلات ايطاليا الاقتصادية والاجتاعية « إن JLH‏ الخص У‏ 
شك كان d‏ دوره البارز في تلك الفترة . | 


LEL من الناحية العسكرية : فقد كانت هزيمة « عدوة » فى اثيوبيا‎ Ul 


باستمرار أمام الكثيرين من الايطاليين بحيث لم يعد من المقبول التعرض 5h‏ && 
Gel‏ ولأن حدوثها يعني القضاء على Ut]‏ كدولة فتية » لذلك عارضوا 


Ibid., P.30. (\) 


\о: 


. a abe سوف تكون‎ Lal حرب يعتقدون‎ d بأبناء إيطاليا‎ c. 


وقد عبرت مراسلات عديدة بين الكتاب الايطاليين عن مدى 1-1 c3‏ 
والشك في القيام باحتلال طرابلس والنتائج السيئة التي قد تترتب عليه في حالة 
PUITS (Sig Sand MERI‏ الصحف التي تساهم في حملة الأعداد للغزو 
كانت d‏ بعض الاحيان تقوم بنشر مقالات لعدد من الكتاب والصحفيين 
المعارضين للحرب » فقد نشرت صحيفة « لاتربيونا » التي تعد من كبرى 
الصحف امؤيدة للغزو الايطالي لولاية طرابلس مقالات ثلاثا في الفترة من 14 الى 
gall‏ يعر كان ناهوي КУК‏ انا gs es o) aded‏ 
عن احدى ولاياتها دون صراع مرير . . . ويحذر من أن انضمام العرب الى تركيا 
سيجعل الحرب طويلة وصعبة وباهظة PASS!‏ . ونفس المعنى يتكرر. في 
Af‏ من ru‏ حرق مومع هذا بيقن JUI cal plats do 5S A‏ 
عاملا مهما في تذكير ساسة ايطاليا بضرورة التوقف عن التوسع اللخارجي EYL‏ 
للعمل الداخلي » حيث يكتب ١‏ لويجي بارزيني» في يومي ar Y‏ سبتمبر 
معترضا على الاعداد للحملة الاستعمارية قائلا : « ان الجهل الحيواني ادهش 
هذا العمى يتجاوز العقول فهو يتلمس طريقه في ظلمة مخيفة وفي ضميره ليل 
عميق uni‏ > وهو هنا يعني أن ساسة ايطاليا يلغون عقولهم وينساقون بجهل تام 
نحو عمل استعماري متناسين le ja‏ مهملا من وطنهم . 


Deg! Innocenti, M., Op. Cit., P. 81 (1)‏ 
Malgeri, F., Op. Cit, 2.72. (Y)‏ 
( ۳ ) جايتائر موسكاهءوه84 pile Gaetano‏ اجتاعي وباحث في القانون الدستوري ورجل سياسة » كان 
عضوا في البرلمان الايطالي في تلك الفترة . 1 
(t)‏ 


Brazini, L. « Una terra italiana da redimere », in Corriere della Sera 2.4 Settember. (`o) 
1911, 


Ibid., P. 73,‏ 
لويجي بارزيني من كتاب ايطاليا المرموقين في تلك الفترة . 


Yo 


كان هذا دور الصحافة الايطالية à‏ التمهيد للغزو الايطالي لولاية طرايلس 
والمغارضة له من نفس الوسط 3 ولعل هذا الدور يبدو أكثر وضوحا باستعراض 
مواقف الأحزاب الايطالية من الغزو . 


\ої 


الميحث الثانى 


موقف الأحزاب السياسية الايطالية 


مقدمة D‏ 
عرفت الحياة السياسية في ايطاليا نظام تعدد الأحزاب بالاضافة الى بعض 
القوى السياسية الاخرى الممثلة في البرلان في الفترة محل الدراسة » حيث وجد 
الحزب الليبرالي والحزب الوطني والحزب الجمهوري والحزب الاشتراكي والحزب 
الراديكالي وتجمعات USI‏ » ونواقف هذه الأحزاب بصفة عامة من 
المسألة الطرابلسية لم تتفاوت إلا بدرجة بسيطة » ولكن معظمها وقف موقف 
المؤيد لغزو ولاية طرابلس . أما تلك التي عارضت عملية الغزو فقد تعرضت 
لانقسام داخلي وصل في بعض الاحيان الى درجة الانشقاق . ووجد « جوليتي » 

'رئيس الوزراء الايطالي في تأييد الأحزاب عوامل BE‏ افادته وهي : 
أولا : أن يمضي قدما في تنفيذ خططه الاستعارية ( فترة الأعداد ) . 
ثانيا : الاطمئنان الى أن جزء أكبيرا من القوى السياسية لا يختلف معه في هدفه . 
UU‏ : أن يتخذ قرار الغزو الفعلي بعد ذلك . 


١ (‏ ) بعض ode‏ الاحزاب كان عبارة عن تجمعات أو روابط مثل الرابطة القومية التي تحولت الى الحزب الوطني 
عام e A‏ وتجمعات الاحرار التي تحولت الى الحزب الليبرالي فيا بعسد » حول الحياة السياسية 
والاحزاب Montanelli , 1, oP. Cit, РР 68— 87. jail‏ 


YoY 


فقد شعر « جوليتي » من خلال تأبيد الأحزاب Ob‏ عليه أن (оёх‏ نحو 
تحقيق هدفه Ub‏ هناك مساندةحز بية » فليس ثمة عرقلة لمشروعاته dy lar‏ 
ومع شيء من التجاوز يمكن القول بأنه كان Ой Аё‏ يصبح بطلا اسطوريا من 
خلال تقديم مستعمرة لبلاده ويعتقد بتنميتها اقتصاديا فيعم رخاؤها على ايطاليا е‏ 
ويحل بها المشكلات الاجتاعية خاصة من الانفجار الديموغراني والعمالة الزائدة » 
بل تصور « جولبتي ».امكانية القضاء على 8501 بين الطبقات الاجتاعية في ايطاليا 
عن طريق نقل الصراع الطبقي من المستوى المحلي في ايطاليا الى الستوى 
الدولي > ثم أخيرا اراد أن يتخذ من المستعمرة منطلقا سياسيا للولوج الى حلبة: 
الدول الكبرى » وعندما اطمأن « جوليتي » الى أن أغلب الأحزاب معه أحس 
بقدرته على التحرك السريع والعمل لترتيب الاجراءات واتخاذ الخطوات العملية 
الممهدة للاحتلال سواء في داخل بلاده أو في حارجها » وعدت مساندة الأحزاب 
في المرحلة الاخيرة من أهم العوامل المساعدة « لحوليتي » ليتخذ قرار الغزودون 
الرجوع الى OU JE‏ الايطالي في ذلك . 

وفوا يلي نستعرض مواقف بعض الأحزاب والقوى السياسية الأخرى التي 
قامت بنشاط سباسي متعلق بالغزو . 
الحزب الليبرالى н‏ 

باعتبار أن رئيس الحزب كان على رأس الحكومة الايطالية » فمن البديبي 
أن قرار الغزو مر عبر الحزب الليبرالي ونال تأييده » « فجوليتي » وأعوانه كان 
بيدهم الأمر في الوزارة da‏ الحزب « وبالتالي فقد وقف الحزب خلفه من أجل 
اتخاذ قرار الغزو حتى لا تسقط وزارة « جوليتي » فيفوز حزب el‏ بشرف بناء 
روما في البحر المتوسط » كا أن القيام بالغزو ذاته سيضمن بقاء الحزب الليبرالي 
في الحكم أطول مدة е VESKE‏ وعلى هذا الأساس يبقى استعراض الأحزاب 


( ۱ ) ز . ب . باخيموفتش » مرجع سابق » ص ^£ . 
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الأخرى وتبين مواقفها من عملية الغزو ... وقد انقسمت الى فريقين : 


с ميد ومساند للغزو ونستعرض تموذجا له : الحزب القومي‎ : үү 
‚ وتجمعات الكاثوليك‎ 
الاشتراكي ( الذي كان‎ ж! : ثانيهما : معارض > ونستعرض نموذجا له‎ 
المعارضة (« والجمهوري حيث كان اتخغاذها لوقف‎ T وحده حقيقة‎ 
وهو ما يوضح مدى قوة فكرة الغزو لدى‎ » ад للانشقاقات‎ e 
. القوى السياسية‎ 
ا اا‎ 
: الحزب القومي‎ 
تعتبر الحركة القومية ذات جلور تاريخية سابقة على قيام الوحدة الايطالية‎ 
ches ذاتها وقد شهدت تطورات مختلفة مئذ نشأتها وحتى وصول بعض القوميين‎ 
رأسهم » انريكو كوراديني ) الى زعامة الحركة في وقت طرحت فيه أفكار جديدة‎ 
. كالبحث عن حرب توقظ وتهز القوى الوطنية الخامدة‎ 
ووجد اتجاهان يعبر كل منهما عن وجهة نظر ختلفة داخل الحركة القومية‎ 
وها : الاتجاه الأول : تحرري يسعى الى تخليص الأراضي الايطالية الخاضعة‎ 
الثاني : استعماري يتزعمه كوراديني الذي كان يرى في التوسع‎ ol YI ‚ للنمسا‎ 
5 حرب الاستيلاء اسلوبا للبعث الوطني‎ ds الخارجي‎ 
الذي توج فيه مولد‎ 14٠١ عام‎ у) ومنذ مؤتمر فلورنسا المعقود في شهر دي‎ 
. احتلال ولاية طرابلس‎ „ыб لصالح‎ 


Jil Malgeri, F., Op. Cit., Р, 38. (Y)‏ ايضا : ز . ب . ياخيموفتش ء مرجع سابق » ص 
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وبدا موقف القوميين المطابق لموقف الليبراليين بمثابة السند الرئيسي لأنه 
شكل بالنسبة لصانع القرار السياسي عناصر ثلاثة هي : 


أ عنصر المشاركة . ب - عنصر ЫШ‏ . ج ‏ عنصر الضغط . 
أ عنصر المشاركة في اعداد الرأي العام الايطالي : 

لقد حدد القوميون هدفهم المباشر في الصراع ؛ وشعروا ob‏ ايطاليا كانت 
على مفترق الطرق c‏ إما أخذ طرابلس في JU‏ للسير للامام > وإما التنازل Ue‏ 
والتخلف بصورة لا يمكن تلافيها وهو الأمر الذي لا يقبله القوميون € ومن هنا 
انطلقوا يشاركون في الحملة الدعائية الممهدة للغزو . 

ولقد لعبت صحيفة ) ايديا اسيونالي « لسان حال الح 45 القومية دورا 
على درجة كبيرة من الأهمية في اعداد الرأي العام الايطالي من اجل دعم الاتجاه 
الاستماري 6 ولا تكاد اعداد هذه الصحيفة ‏ خاصة T‏ الأشهر الأولى من 
eo‏ من أجل تكوين رأي عام مؤيد AU‏ 9 € : 

وحاول « فيدروزوني » من خلال سطور الصحيفة القومية أن يدلل de‏ 
عدم وجود خيار بين التحرر والتوسع الاستعماري وهو الخيار الذي كان على ما 
يبدو يزعج al suf‏ القوميين الأكثر حساسية بالنسبة لقضية OLA‏ 
والأدرياتيكي . 

ففي ۱۹ من أبريل عام ١41١‏ «لدى توجيه التحيةالى Ош у „Ён‏ 
وتريستا ) طمأن الطالبين بتخليص الأراضي الايطالية التي لا تزال ike‏ حول 
برنامج القوميين القائم - حسب رأيه - على دراسة ايجابية موضوعية للحياة 


Degl Innocenti, M., Op. Cit., P. 42, ( Y ) 
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OU وأشار في نفس الصحيفة بتاريخ 4 من يونيو من العام نفسه‎ АУ 
حل المسألة الطرابلسية هو أسلم وسيلة لفتح النقاش حول الترينتو‎ 


ب лар.‏ التأييد للتوسع الاستعاري : 

جند القوميون بعض رجال الفكر والشعراء لتأييد الحكومة الايطالية باتجاه 
التوسع الخارجي ; 

« جوفاني باسكولي Me‏ أعلن صراحة : ١‏ أنه يؤيد الحكومة ويؤمن 
بضرورة Уі‏ الحرب لأن ايطاليا في حاجة ماسة مستعمرة « والحاجة الماسة 
للمستعمرة تبرر القيام GAL‏ لديه دون أي اعتبار آخر à‏ 

والعالم المفكر المستقل « جوستينوفور توناتو » جرفه تيار الاس القومي 
الى أقصى д>‏ ‹ فطالب بمساندةالحكومة ورجال السياسة حتى لو جرّت الحرب 
ايطاليا نحو هوة الملاك » إلا أن تأبيدها فيه دليل على أن ЫШЫ!‏ قد أصبحت دولة 
موحدة 3 


والشاعر « دانونزيو » الذي غمر فؤاده الحماس للمغامرات الحربية اشاد 
بساسة ايطاليا ee‏ لن يتركوا حقوق ايطاليا التاريخية تضيع هباء » ونظم سلسلة 
من القصائد الحماسية التي تشيد بأمجاد روما « الرومانية » وتتغنى بالقومية 
الايطالية وتؤيد الحملات التوسعية » وصبغ الشاعر بعض قصائده بالدور 
الحضاري الذي يجب أن تقوم به ايطاليا تجاه الشعوب الأخرى . 


وكأن هذا غير كاف لتا ييد الحكومة وساستها » ‹ فلم يقف القوميون عند 
هذا c Ahi‏ بل احذوا يعتدون сайа‏ الشوارع والمياد دين على الذين كانوا 


Malgeri, F ., Op. cit., P.42. (\)‏ 
( ۲ ) جوفاني باسكول من كتاب d‏ لبارزين في تلك iy‏ عدة مناصب سياسية في Ud‏ وكا 
من كبار مؤيدي الغزو وقد شاركه في ذلك ade‏ وكتاب ومفكر ون في ЫШ‏ جرفهم التيار القومي امتعصب 

امثال جوستيئوفور توناتو » دانزيزيو وغیرهما . 


\оү 


يعارضون سياسة الحرب العدوانية وذلك تحت سمع وبصر شرطة الحكومة دون 
تدخلها”' » ويمكن القول Ob‏ موقف الرأي العام ما بين عام ۱۹۱۰ وعام ١91١‏ 
بالنسبة للمشاكل التي اثارتها القومية هو الذي سهل فيا بعد مهمة المحرضين على 
العملية الطرابلسية . 


ج ‏ عنصر الضغط على الحكومة وصانع القرار : 


عمل القوميون على تمارسة نوع من الضغط على الحكومة الايطالية لدفع 
الساسة للاسراع بالقيام بالغزو » فقد تقدم «“فيدروزوني » أمام مؤتمر المغتربين 
الايطاليين في ١4‏ من يونيو١ ١5١‏ بجدول dhel‏ تمت الموافقةعليه خلال المناقشةفي 
القسم الخاص › بالتوسع الاقتصادي ( وكان اقتراح « فيدرزوني » يدعو الى 
ضرورة عمل حازم وسريع من قبل الحكومة الايطالية يكون بمثابة ضبان أكيد 
لحقوق ومصالح ЫШЫ‏ في طرابلس » وقد عقد القوميون مؤقرات في روما 
وميلانو وجنوه وفلورنسا مطالبين بضرورة الاسراع لغزو طرابلس » وقد سبقت 
الاشارة الى موقف القوميين في الضغط على صناع القرار O galedi‏ » من حلال 
ENTE‏ 


إن الحركة القومية لم تكن حزبا يمثل جماهير عريضة في ايطاليا » بل كاد 
يكون حزب نخبة لا جد الكثير من المنضمين اليه إلا من البرجوازية المتوسطة 
في البلاد التي يسهل استقطابها عن طريق البلاغة الوطنية ومثل العظمة с‏ وقد 
كانت هذه البرجوازية Lay pde‏ تنظر للقومية فوة فتية قادرة على بعث النهضة 
الروحية التي لم تعشها أجيال القرن العشرين с‏ فقد أعلن القوميون مرارا أن 


Ibid., P. 22, ( 


\) 
Istituto Coloniale Italiano, Atti del congresso degli all'estero, 11-20 giugno, 1911, , CY) 
ROma: 1911.P. 63. 
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Jes العظمى يجب أن تشمل سيادتها البحر المتوسط وبحر الادرياتيك‎ CJUI 
. افريقيا وأسيا الصغرى"‎ 
: موقف ا حركة الكاثوليكية أو تجمعات الكاثوليك‎ ү 


إن الحركة الكاثوليكية التي ضمت منظات » وجمعيات » واتحادات فى 
ايطاليا » وان لم تكن حزبا gall‏ المتعارف عليه كان ids dig UL‏ 
سواء لدى الرأي العام الايطالي بسبب الوزن الديني الذي تمثله أو عند الساسة 
نتيجة تأثيرها في الانتخابات . 


ومع أن العمل السياسي الكاثوليكي كحضور وعمل نشط داخل حركة 
منظمة لم يكن موجودا ليبرز في فكرة الحزب السياسي إلا أن قطاعا من الكاثوليك 
قد وجد فرصة العمل السياسي من خلال المشاركة في انتخابات عام С ١904‏ 
PASL JE 1104 ples‏ واستطاعوا أن يجمعوا حوهم أتباعا كثيرين وذلك عبر 
تأثيرهم في ode‏ من القضايا السياسية التي كان من أبرزها قضية الغزو » فعندما 
عرضت المسألة الطرابلسية للنقاش في الصحافة وبدأت الحملة الدعائية 2423 
حوها اقخذت الحركة الكاثوليكية موقف التأييد للغزو وقد دفعها الى ذلك الاتجاه 
عوامل ثلاثة هي : 


أولا : خشية الحركة من أن تبدو في نظر القوميين الايطاليين والساسة وريما 
المواطن الايطالي العادي حركة مناهضة وغير وطنية لا ترغب في أن تصبح 
إيطاليا دولة كبرى . 


: نقلا عن‎ M ب . ياخيموفتش » مرجم سابق . ص‎ . (Y) 


Giovanni, M., Il socialismp internazionalista e la Guerra Italo-balcanico-turcoy Mod- 
ena., 1912, , P. 32. 


(йд اسم‎ qn Sa) 
Malgeri, F., Op. Cit., P. 237. (Y) 
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ثانيا : إن معارضة التوسع الخارجي بصفة عامة وسياسة الحكومة أيا كانت بصفة 
خاصة ستفقد الحركة أية امتيازات أو مكاسب قد حققتها في الفترة 


السابقة . 
WE‏ : الشعور الديني المتعصب لدى رجال الدين في ايطاليا أو لدى المبشرين 

الذين ذهبوا الى طرابلس قبل الحملة أو Ade‏ أو بعدها . 

ففي البداية تحرك الكاثوليك كرد فعل للاتهام الموجه للحركة الكاثوليكية 
Ја‏ فترة طويلة وهو« معارضة الوطنية ) ووصفهم من قبل القوميين بأنهم أعداء 
الوطن وأصحاب مصالح ومطامع أنانية" » فانتهز هؤلاء فرصة الأعداد الممهد 
للغزو لإعطاء حرية النبض لوطنيتهم واثباتهاء فاندفعوا يدعون لها ويمنحون 
بركتهم من أجلها > كما أخذوا يصورون للرأي العام الايطالي أن الاستيلاء على 
طرابلس فيه انتصار BLAU‏ المسيحية ورفعتها » وعلى جميع الايطاليين أن يؤيدوا 
هذا „ЫШ‏ وبدا الدور اكثر وضوحا بالنسبة للبرجوازية الكاثوليكية بعد أن 
تغلغلت في النظام الاقتصادي Us MI‏ « وفي الوقت ذاته حشيت الحركة من 
ضياع امتيازاتها ومكاسبها التي حصلت Lede‏ على المستويين الاقتصادي 3 
والسياسي » وبالتالي فقد امتنعست عن الاقدام على أي نوع من أنواع 
المعارضة9؟ . 

وقامت البرجوازية الكاثوليكية باجراء حسابات الخسارة والربح بالنسبة لها 
في حالة سيطرة ايطاليا على ولاية طرابلس فوجدت أن مكاسبها في التوسع 
الخارجي ستكون أفضل » فضاعفت من تأييدها لحملة الغزو . 

Meda, Filippo., « Dal nozionalismo al pacifismo », in Rassegna Nazionale, 16 giugno ( ! ) 


1913, 
Molgeri, F., Op. Cit., PP, 236... 7. (Y) 


(Y (‏ كانت الحركة الكاثوليكية تستمد الكثير من امتيازاتها من الحكومة e‏ لذا لم تكن 3,8 على معارضتها € 
فمنل الوحدة الايطالية ورجال الدين يتجنبون الاصطدام بسياسة الحكومة كنوع من المهادنة للمحافظة عل 


5 


أما الشعور الديني المتعصب الذي كان سائدا لدى كثيرمن الرهبان 
والاساقفة فقد كان مرجعه الاعتقاد ob‏ دورا هاما ينتظرهم في أرض افريقيا 
slef soley‏ الكنيسة تلك التي فقدت في ايطاليا فأخحذوا يدعون في خطبهم 
ومجالسهم الى تأييدالغزو, ففي ٠‏ “امن سبتمبر411١وبعد‏ أيام قليلةجدامن 
اعلان الحرب القى الأب ١‏ نوربرتو انولا )20 حطابا اشار فيه الى مجد ايطاليا 
الذي سيعود اليها وقال : « ان المبشرين الفرنشيسكانيين الذين ظلوا بين البربر 
ينتظرون الشرف السامي في أن يكونوا أول من يعانق جنودنا الابطال فوق تلك 
البلاد ٠»‏ » والمقصود هو اثبات احساس المبشرين الكامن CAL‏ نحو الجنود 
الايطاليين لتأكيد التلاحم بين رجال الدين وبين الحنود الغزاة . 


كما كان الشباب الكاثوليكي المنتمي للوسط الجامعي في روما يحتفل في شهر 
نوفمبر من نفس العام رافعا شعارات تقول J:‏ النسور الرومانية تصيح من 
جديد فى سماء افريقيا )0 » لقد اثرت الدعاية الاستعارية في هذا الوسط ليقوم 
بدوره بالدعوة ها дё‏ وربما دون قناعات كاملة ولكن تحت زيف شعارات 


واهمة . 

ولقد ساهم في دعم هذا الاتجاه موقف وخحطب قسم كبير من رجال الدين 
والاساقفة الذين ربما دفعتهم غيرتهم الرعوية تجاه الشباب الذي كان يستعد 
للحرب أو يخوضها بالفعل الى اطلاق تأكيدات تعبر عن التأييد لهذه الحرب » 
فمن أوائل الذين [д д‏ موقفا أكيدا في هذا ol ZY‏ اسقف مدينة كريمونا الذي 
بعث برسالة في أول أكتوبر „е‏ فيها الجنود الشجعان المشتركين في صراع 


١ (‏ ) الأب نوربرتولا » أحد كبار رجال الدين في مديئة ( اسيزي » من المتعصبين لفكرة غزو افريقيا وطرابلس 
بصفة خاصة c‏ القى عدة حطب دعا فيها لتأييد سياسة الحكومة من أجل احتلال طرابلس . 
Spadolini, G., Giolitti ed i cottolici 1901 - 1914, Firenze: Editori Romana,1960 ‚Р, ( Y )‏ ' 


232. 8 
Malgeri, F. Op. Cit., P. 238. (Y) 
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بطولي » كما يتصور فيقول : « في أقصى حدود حياتي أنا أسقف المسيح 
والمواطن الايطالي أوجه نظري الى شبابكم الأبي القوي » اني أتبعكم кәл‏ 
تأثرة في البحار والأراضي الافريقية c‏ أتبعكم لأبارككم بكل روحي في كل 
عمل من أعمالكم » ايها الرهبان » ايها الشعب : لنصل ولننتظر بثقة عيد 
العودة الظافرة Oi‏ ومثل هذه الدعوة لم تقتصر على مدينة أو منطقة واحدة » بل 
عمت مناطق ومدنا عدة » فأسقف مدينة « بريشا » يوجه رسالة رعوية للرهبان 
و « شعب الأبرشية » داعيا اياهم للصلاة لكي تتوج تضحيات الصراع الكبير 
بالنصر" . 

إن عملية صبغ الحملة الاستعمارية بالطابع الديني تهدف بالدرجة الأولى 
الى التعبئة الر وحية للجنود والمتطوعين ومطالبة الرهبان والشعب الايطالي بالصلاة 
من أجل نصر امنود تأكيداً هذا المعنى » ولكن ذلك لم يمنع من حدوث تباين بين 
الكاثوليك ‚ 
التباين بين الفاتيكان والكاثوليك المؤيدين للغزو : 

يبدو أن الفاتيكان كقيادة ديئية وبعض الكاثوليك أرادوا أن يكونوا بعيدين 
عن الصراع السياسي وخارج النزاع الايطالي - التركي حتى لا يوجه اليهم أي 
اتهام › ومع ذلك يبقى الاعتقاد ob‏ تأييدا ضمنيا ظل Оз‏ من جانب جميع 
الكاثوليك Le‏ فيهم الفائيكان » ولقد عبرت صحيفة « اوسبرفاتوري رومانو ) 


Ibid., P. 239. (Y) 
« Il patriottismo del nostro clero. Lettera del vescovo di Brescia », in L'Avvenire.( Y ). 
d'Italia 10 ottobre 1911., Num 289. 


من الملاحظ ان صحيفة « افنيري دي ايطاليا »نشرتعدة مقالات حول مشاركة الحركة الكاثوليكية 
وتأبيدها للغرو ابتداء من شهر سبتمبر ۱۹۱۱ ع ISI‏ ثوليك يشتركون في الحملةويلمسون حقيقة لا شك 
فيها وهي أنه حيث تظهر المشكلة الوطنية بشكل لا يمس ضميرهم فان قلوبهم уй‏ ولا يتخلفون وراء احد ' 
في وطنيتهم السيرة « وطنيتنا » ؛ مقالة في صحيفة э‏ افنيري دي ايطاليا » ٠‏ " اكتوبر 1911١‏ » العدد 
YAL‏ » بدون توقيع , 
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لسان حال الفاتيكان عن هذالموقف المتميزعندماتدخلت في ١١من‏ اكتوبر 
بالقول : « إن صحفا غير قليلة ترغب في العمل في الميدان الكاثوليكي وكثيرا من 
الخطباء الدينيين والعلما نيين يتحدثون عن الصراع الايطالي ‏ التركي بصورة 
تبعث على الاعتقاد Vel‏ حرب مقدسة قامت باسم وتأيبد الدين والكنيسة » وقد 
خول لنا التصريح Ob‏ الكرسي المقدس لا يكتفي بعدم تحمل اية مسئولية А‏ 
التفسيرات بل بما أنه يريد أن يظل خارج الصراع الحالي فانه لا يوافق عليها 
ويستهجنها ٠»‏ والاعتراض الذي أبرزته الصحيفة هنا قائم على أساس عدم 
الموافقة على آراء وتصريحات أو خطب رجال الدين أو غيرهم من المدنيين الذين 
يتخذون من الدين وسيلة للدعوة للغزو ‏ والتنصل من مسئولية هذه الدعوات لا 
يعني بالضرورة الاعتراض على غزو واحتلال طرابلس في حد ذاته » حت لو 
كانت الحجة البقاء بعيدا عن الصراع Ub‏ لم يرد اعتراض قاطع عليه » وقد 
انبرت مجلة « اليسوعيين » بعد ما كتبته صحيفة « أوسيرفاتوري رومانو » تنتقد 
اللهجة التي تنظر بها بعض الصحف الى الحرب » والأسلوب الذي تصف به 
الأتراك الذين كان جرمهم الوحيد هومقاومة الاحتلال الايطالي بضراوة فقالت : 
« إن الحديث عن سلوك الاتراك يتجاوز حدود الانصاف العادل ‹ et]‏ لا 
يفعلون الا ما تفعله اية أمة تحترم نفسها O‏ وقول الصحيفة والمجلة هو للتخفيف 
من حدة الحملة المؤيدة للغزو خاصة من رجال الدين الشبان الذين كانوا أكثر 
اندفاعا من الجيل القديم . وقد عبر هؤلاء القدامى عن موقفهم في صحيفة 
«الوحدة» المؤرخةفى ١۲من‏ سبتمبرقائلين : « نحن معارضون ليكن معلوما نحن 
ТИ‏ الضمان الدبلوماسي كاف وهو لا يكلفنا شيا فلا 


Polemiche, dissensi edibattiti », in L'Osservatore Romano;21 ottobre 1911, P.L, ) ١ )‏ « 
)44 بدون توقيع ) وقد ورد في نفس الصحيفة في YY » ١١‏ سبتمبر مقالات تندد بالتصرف الايطالي: 
'وتصنه بالطيش والتسرع è‏ 


Malgeri, F., Op. Cit., 5,244 (Y) 


۳ 


نرى اذن ضرورة اللجوء الى خطر الاحتلال العسكري ASH‏ » نحن ضده ШУ‏ 
غير مقتنعين بأنه أمر ضروري يبرر انفاق JU‏ وربا الدماء التي تنتج عن 
تعقيداته ٠»‏ » والاعتراض من هؤلاء مبنى على حسابات اقتصادية لعملية 
الغزو » مما يوضح أن التباين فى مواقف الحركة الكاثوليكية من تأييد فئات كبيرة 
منهم للتوسع الخارجي والاحتلال الى حياد الفاتيكان دون معارضته لفكرة الغزو 
ذاتها الى شجب واعتراض بعض | عات الكاثوليكية الى تقبل ضما ن دبلومامى 
من البعض الاخر » دليل على أن الدوافع التي تحرك كلا منهم مختلفة » ولكن 
تبقى حقيقة واحدة وهي أن الحكومة الايطالية وصانغ القرار السياسي خاصة قد 
استفادا كثيرا من الأصوات الكاثوليكية المؤيدة للغزو . 


ثانيا : أحزاب المعارضة 


: QUAY -الحزب الاشتراكي‎ ١ 
تعد الحركة الاشتراكية من أبرز الحركات السياسية في ايطاليا التي وقفت‎ 
انطلاقا من موقفها الذي عرفته ملل نهاية‎ e بشدة ضد احتلال ولاية طرابلس‎ 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين بمعارضة الحروب والنزعات‎ О uli 

العسكرية الاستعمارية9) ‚ 
وقد كان الأساس السائد لدى قادة الحزب الاشتراكي ورؤساء اتحادات 
النقابات العمالية بل ولدى كل القوى النقابية » بمختلف طوائفها هو أن الطبقات 


Meda, F., « Ргесівіато », in L’Unione 25 settembre 1911, PP. 12. (\) 


وقد جاءت مقالة بعنوان p‏ لنحدد t‏ ردا على صحينة ) كوريري دي ايطاليا » التي نشرت فى اعداد سابقة 
تأييد الكاثوليك المطلق لغزو ولاية طرابلس . І‏ | 


Degl' Innocenti, M., Op. Cit., PP. 65 . 7. (Y) 


Y 


العمالية ستكون وقود الحرب وأن الطبقات الفقيرة هي التي ستتحمل أعباءها 


لذا فيا ان شعرت الحركة الاشتراكية بقرب اقدام الحكومة الايطالية على 
SUI‏ قرار احتلال طرابلس حتى اشتدت معارضتها بصورة كبيرة احيانا وعنيفة فى 
أحيان أخرى » ساعية من ذلك إلى تحقيق أهداف اربعة هي : 
أولا : التأثير على صانع القرار السياسي ИМУ‏ عملية الغزو . 
ثانيا : دفع الشعب AU VE‏ لمعارضة سياسة الحكومة الاستعمارية وعدم تأبيدها 
عن طريق بيان عواقبها . 
الداخلية . 
رابعا : المحافظة على الطبقة العاملة التي قد تكون الأداة الاولى فى الحرب . وقد 
اتخذت معارضة الاشتراكيين اشكالا عدة أهمها : 
أ الحملات الصحفية التي تندد بالتوسع الاستعماري i‏ 
أ الحملات الصحفية : 
منذ البداية أحذت صحف الاشتراكيين تهاجم السياسة الاستعمارية وتبين 
نتائجهاالسيئة » ففي ca MY‏ سبتمبرا ۱۹١‏ اتخذت صحيفة«افانتي» موقفاحازما 
ضد الحرب الايطالية ‏ التركية » مذكرة ساسةايطاليا بتحذيرات э‏ اندريا 
كوستا RO‏ 18945 التي جاء فيها « لا رجل ولا قرش من أجل اريتريا » 
١ (‏ ) كان« اندريا كوستا » يعد من أشد معارضي غزو ايطاليا لاثيوبيا ٠‏ وقد اتهم انذاك بانه خائن للوطن 


بسبب هذه المعارضة dul.‏ أيضا : 
ز . ب . ياخيموفتش » مرجم سابق . ص ٩۳‏ . 


وكتبت الصحيفة تقول : « رفض كوستا ‏ الذي اتهم آنذاك بعدم الوطنية - 
والذي أكدته بصورة مفجعة الأحداث الدامية التي لا تزال جميع الامهات في 
'ايطاليا تذكرهاء كلاء يجب أن يرتفع مرة أخرى صوت الحزب الاشتراكي صائحا 
في مستشاري السوء الذين يتزاحمون حول الحكومة لدفعهاالى القيام بالحملة »فقيل 
برقة هناك كالابريا وهناك سردينيا WE‏ ايطاليا ايها التعساء الذين تحلمون بالعظمة 
والقوة Rub JE‏ » نحن نطالب بملايين الدولة وعناية القوانين Lily‏ سنقاوم ونقاوم 
بجميع الوسائل أية محاولة لحر ايطاليا نحو مغامرات جديدة NG‏ 

إن تذكير الصحيفة الاشتراكية لصانع القرار السياسي والحكومة بتحذيرات 
سابقة وكيف اتهم قائلها بأنه ليس وطنيا لمجرد أن نبه الى الأخطار التي تحققت في 
هريمة و عدوة « الأثيوبية هي محاولة للتأثيرعليهم لمنع اتخاذ قرار الغزو قاصدة في 
الوقت ذاته الى اثارةمشاعر الشعب УШУ!‏ باعادة صور المأساة أمامه ليضغط بدوره 
على ساسة ايطاليا ويمتنع عن تأييد خططهم التوسعية » وراغبة في ابعاد دعاة 
الحرب الاستعمارية الذين يلتفون حول الحكومة » ومطالبة بأسبقية ايطاليا نفسها 
ليل الاهتام والرعاية وابقاء أموال الدولة وعدم اهدارها وتوجيه سياسة الحكومة 
نحو الشئون الداخلية واصلاح الأمور فيها » ثم تلجأ الصحيفة الى أسلوب 
التحذير al‏ تنفيذ الخطط الاستعمارية . 

أما صحيفة «لاسوفتيا) فقدنشرت في ١٠من‏ سبتمبرمن نفس العام مقالة 
اشارت فيها الى أن السعي للاستيلاء على طرابلس قد ولده جشع البرجوازية التي 
شمت هناك رائحة سوق جديدة لنهبها e CUL JE‏ وأن الحكام في ايطاليا على 
استعداد لسفك دماء البر وليتاريا من أجل زيادة دحل بنك روما وترست « الفا » 
للفلزات ومن أجل تهدثة الغرائز المادية ' المتعطشة للفتوح الاستعمارية بلحم 


« La montatura Tripolina » in Avanti » 13 Settembre 1911. (1) 
8 آفانتي » كانت بدون توقيع‎ Y افتتاحية صحيفة‎ 


ككا 


ابناء القبائل Dally © JE‏ هنا تبرز دور القوى الرأسمالية المحركة للغزو 
ومصالحها فيه » كما تبين استعداد ساسة ايطاليا لتقديم الطبقات العمالية لخدمة 
هذا الهدف وتنبه العا ل الى الاخطار التي قد يقادون اليها ساعية لاقناعهم بعدم 
الالتحاق بالقوات الغازية . 


وقد وجه رئيس الحزب الاشتراكي من على صفحات э‏ كريتيكا سوشالي » 
في VA‏ من سبتمبر تحذيرا للحكومة بألا تقوم بخطوات خاطئة OF‏ ذلك سيقابل من 
الاشتراكيين الايطاليين بمقاومة حازمة » حاولا مارسة الضغط عليها لتعدل عن 
القيام بالغزو » كما كتب « جاتيانو ساليفيمنى ) في صحيفة « اونيتا » مقالا أكد 
فيه معرفته بالأحوال البائسة الموجودة في طرابلس » وأنه ليس هناك ما يشجع على 
ШУ‏ » ويتحدى الذين يدعون أا منبع ثروة طائلة ان يثبتوا ذلك حتى يطلع 
الشعب الايطالي على حقيقة الأمور ولا يدخدع بالدعاية الاستعمارية « وآملا d‏ 
اقناع قطاعات كبيرة بالعدول عن تأييد الغزو" . 

ولكن مع هذه الحملة الصحفية المعارضة من جانب الاشتراكيين كان لا بد 
من تحرك آخر يأحذ صورة أوسع انتشارا عن طريق اصدار المنشورات . 

ب - اصدار وتوزيع المنشورات المعادية للحرب : 

قامت فروع الحزب الاشتراكي وبقية co dall‏ والتجمعات الاشتراكية 
والئقابية باصدار منشورات معادية للحرب وؤزعتها بغرض خلق جبهة عريضة 
من المعارضة c‏ وقد ساعد على ذلك امكانية انتشار هذه المنشورات على نطاق 
واسع وسهولة تداولها في جميع انحاء ايطاليا » وقد اتجهت هذه المنشورات بصفة 
خاصة الى قطاعات У‏ هي : أولا : القوات العسكرية والمجندون الجدد 


Robotti, P-G., « Trent anni di lotte communisti italiani « in la Soffitta, 15 settembre, ( 1 ) 
PP, 3. 7. 


Smith, M.D., Op. Cit., P. 15, (Y) 
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لاقناعهم بالامتناع عن الالتحاق بالحملة التوسعية . ثانيا : الطبقات العمالية 
التى قد تجند وترسل للحرب . ثالثا : بقية اراد الشعب الايطالي من غير 
العسكريين والعمال الذين قد يلتحقون او يتطوعون أو يرسلون ابناءهم الى 
ا 


وقام شباب الحزب الاشتراكي بأنشط دعاية ضد الحرب الايطالية - التركية 
فاتحاد الشباب الاشتراكي شن حلة كبيرة في أماكن تجمعات وسفر الجنود عن 
طريق توزيع الكتيبات والمنشورات с‏ وقد انتشر أحد هذه المنشورات الذي كان 
ملحقا للعدد £Y‏ من الصحيفة النصف شهرية « الشباب الاشتراكي € في معظم 
مناطق ومدن ايطاليا في الفترة ما بين أول اكتوبر Ае)‏ نوفمبر NAVY‏ وكان 
مضمونه يقول : ١‏ لا تكونوا قطيعا يترك نفسه ليقاد سلبيا الى المجزرة c‏ تعلموا 
أن تستفيدوا من أجل قضيتكم بالسلاح الذي بأيديكم . كونوا حازمين في عدم 
تقديم حياتكم لراحة مستغليكم بل قدموها من أجلكم » من أجل بعثكم » إن 
الأوقات ыша‏ سوف تأتي اذا i‏ دتم ايها الشباب العامل المطلوب دخوله 
الذكنات » 0 . والماشور يحرض الحنود على العصيان rests‏ على عدم الوقوف 
السلبي من الخطط التي ستقودهم الى التهلكة حتى لا يكونوا مجرد أدوات في أيدي 
الساسة ثم يطمئنهم بأن الظروف سوف تفرض التغيير بل ويدعوهم الى الثورة 
واستبدال الأوضاع . 
Gs‏ مدينة«كريمونا» القيت منشورات في 9؟من اكتوبرفي الساحات 
والميادين التي يتجمع فيها الجنود Gy‏ مدينة « ريجيو ايليا » الصقت على جدران 
المباني في لا ومن نوفمبر ثم لم تلبث أن انتشرت المنشورات في مختلف المدن 
الايطالية“ وقد وزع احد هذه المنشورات في مدينة « ليفورنو € من قبل احدى 


Malgeri, F., Op. Cit., P. 226. SP 
Ibid., P. 227. (Y) 
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الجماعات الاشتراكية وقد جاء فيه مايل : « ايها العمال : نحن لا نفرق بين لغة 
وأرض. اننا نرى في العمال الاتراك الذين يقتلهم العال الايطاليون بصورةلا 
شعورية لتقوية البرجوازية الوطنية باستمرار » إننا نرى فيهم إخوة يتألون مثلنا 
ويأملون في مستقبل أفضل c‏ اننا نشمئز من هذه المجزرة الفظيعة ونخجل ОУ‏ 
الذين قاموا بها هم من العمال الايطاليين الذين يرتدون لباس البحرية . إننانشعر 
بالفزع للمنظر المرعب لكثير من التعساء الذين ربما لا زالوا يحتضرون وسط المياه 
الدامية » وإننا نشارك في آلام تلك الامهات اللواني يدعون في هذه الساعة 
باللعنة والويل على من يرسل ابناءهم الى الحرب CO‏ 

ويحاول المنشور أن يوضح الأمر من خلال المنطلق الاشتراكي في مخاطبة 
القوى العمالية وابراز التلاحم العقائدي بين الطبقة العمالية في ايطاليا وتركيا 
وتوافق أوضاعهم الحالية وأهدافهم المستقبلة c‏ وعدم قبول الزج بهم في الحرب 
لمصلحة البرجوازية » ورفضه لما يرتكب فيها باسمهم قاصدا التأثير عليهم حتى 
يمتنعوا عن المشاركة فيها » ثم يلجأ المنشور للجانب الانساني لاثبات التصاقه 
ومشاركته لآلام الأمهات اللاتي اقحم ابناؤهن في الحرب »وهو نفس المعنى الذي 
ust‏ أيضا في المنشور الموزع في مدينة « فانو » في شهر نوفمبر بعنوان « لوكنت 
Uf‏ » فلهجته المتأثرة بالدعاية الانسانية السلمية كان ها تأثير كبير على نفسية 
الشعب الايطالي v‏ ففي القسم الأخير من هذا المنشور جاء ما يلي : « لو كنت 
ul‏ لقلت لولدي ذي العشرين عاما: أحبب كل الناس. انالعالم لا حدود له مثل 
المواء الذي بحبط بك والنور الذي يضيئك والعلم الذي Lag‏ » احبب е‏ 
أحبب » إن جميع الرجال اخوتك لا يوجد ايطاليون » ولا فرنسيون ولا 
یابانیون c‏ ولا روس » کا لا يوجد مسيحيون أو مسلمون أو هود > إن جميع 
الرجال اخوتك في الانسانية الحرة OF‏ هم نفس ال حاجات والقناعات التي يريدون 


Idem, (\) 
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ارضاءهاء لو كنت أما لقلت لولدي ذي العشرين المطلوب ارساله للحرب : 
ارفض » انك لا تستطيع сёз‏ ألا تكون قاتلا. ان الحرب الوحيدةالأكثر قدسية 
التي تستطيع أن تقاتل فيها هي حرب ال حر ية والخمر » ففي هذه الحرب كن جنديا 
شجاعا ومتطوعا وقدم الحياة التي اعطيتك اياها في سبيلها ٠»‏ . ويلاحظ أن 
استخدام الطابع الانساني في اسلوب المنشور يتجاوزه كافة الحدود والأجناس 
والديانات يبطل كل دعاوي الحرب ودوافعها الاستعمارية ليبقى على الرابطة 
الانسانية كأقوى مانع U‏ 
الاضرابات العامة والمظاهرات الاحتحاجية : 


الاضرابات وا الظاهرا ات انحاء كثيرة من إيطاليا في صورة عملية m‏ الاحتجاج 
عليها وقد هدفت الحركة الاشتراكية من ذلك Oly‏ أمرين : : 


te: ul‏ صوتها المعارض للحسرب لصانعي القرار السياسي في الحكومة 
كمحاولة أخيرة لمنعهم من اتخاذ قرار الغزو . 

gilt‏ توعية بعض قطاعات الشعب الايطالي وخاصة الاميين منهم بشكل 
ظاهر والذين لا يدركون حتى تلك الفترة الى أين تقودهم الحكومة ‹ ots,‏ الأمل 
بحدوهم في أن يتجاوب الشعب معهم في حالة عدم الاستجابة من قبل الحكومة « 
ففي امن سبتمبرقام تنظيم «ميلانو» الاشتراكي بقيادةدفاليرا وكوريدوتي» 
بإعلان الاضراب العام" а‏ ثم مذ عشرينات الشهر نفسه دعيت الحركة 
الاشتراكية لتكتيل قواها لمعارضة الحملة الغازية حيث perl Lae‏ في مدينة 
بولونيا > اشترك فيه MEC‏ العام للعمل > وقيادة الحزب الاشتراكي 
والمجموعة البرلمانية у‏ الأعضاء الاشتراكيين في dU VI OU JI‏ ) . وقد تقرر في 


Idem. (3) 
Ibid., p. 220. CY» 
ANS 


هذا р Ү!‏ بالاشتراك مع بعض القوى المعارضة الاخرى القيام باضراب عام 
Y£ aal‏ ساعة ابتداء من YY‏ سبتمير . 


وقد تعرض هذا القرار قبل صدوره لمعارضة اتجاهين داخل الحزب نفسه : 
الاتجاه الأول : ee‏ في الكتلة الشورية برئاسة « بيشي التوبيلل »› 
وببراتشيني » وقد أراد هذا EMI‏ مواجهة اكثر Ше‏ ضد الحكومة وليس "E‏ 
اضراب فقط . أما الاتجاه الثاني : فقد عارض فكرة الاضراب اساسا ومن 
هؤلاء « بيسولاتي » وبونومي » وقد استقر الأمر في النهاية على القيام بالاضراب 
العام مع اقتراح يتضمن « دعوة العمال الى قصر الاضراب فى حدود النظام الدقيق 
GS‏ الأوقات القصيرة التي حددها الاتحاد » وذلك من أجل تجنب daz‏ تقوية 
التيارات العسكرية ورد الفعل الذي قد تقوم به بوارجنا في طرابلس» " . 

ويبدوأن الاشتراكيين ‏ من خلال هذا الاقتراح ‏ كانوا يتوقمون 
مصادمات مع رجال البوليس أو اجراءات قمعية تتخذها ضدهم السلطات 
المسئولة في الحكومة لردعهم عن القيام U‏ ينوون عمله > ومع ذلك فان مدينة 
« فورلي.) حيث تتمركز منظما ت نقابية واشتراكية عدة قامت بالاضراب يوم Y‏ 
من سبتمبر ليستمر مع الاضراب العام الذي تقرر في اجتاع بولونيا وشمل المناطق 
والمدن الصناعية في انحاء ايطاليا » مشل جنوه 6 تورينو © وليفورنو e‏ 
ds mago,‏ فورلي بالذات اتخذت المظاهرات التي قامت فيها صورا عنيفة. وقد 
حاول المتظاهرون منع وصول المجندين إلى دار الحافظة وقاموا بتخريب 
الخطوط الحديدية وقطع الاسلاك التليفونية والتلغرافية واشتبكوا مع البوليس في 


٩ (‏ ) ز .ب . ياخيموفتش » مرجع سابق > ص ٩٤‏ : 
Pedine, F., Il Partito socialista italiano nei soui congressi, Milano, Rizzoli Editore, ( Y )‏ 
PP. a - 60. \‏ , ,1961 
(Y y‏ تشر d‏ مديئة « فورلي » القيام بالاضراب العام كتعبير عن معارضة غزو МУ)‏ طرابلس يوم Y‏ في حين 
الاضراب العام الذي قررته كافة القوى الاشتراكية بدا يوم YY‏ سبتمبر ‏ نقلا عن . 
Degli Innocenti, M., Op. Cit., РР, 29 . 46.‏ 
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مصادمات استمرت طوال اليوم واغلقت المؤسسات والمصانع لفترة من جراء 
ذلك » وقد ترأس: بنيتو موسوليني النقابي „де,‏ الحزب الاشتراكي ‏ واللذي 
سيقدر له أن يحكم ايطاليا فيا بعد وامبرتو بياتكي سكرتير غرفة العمل هذه 
الاحتجاجات بالتنسيق مع الحركة الفوضوية والجمهوريين JU‏ بترونيني 
وارماندو كازاليني OC‏ 

كا أن القيادات الاشتراكية في نابولي قدمت مساهمة فعالة في معارضة 
ile‏ الغزو وتعرضت صحيفتهم « بروياجندا » أكثر من مرة للاعتداء عليها في 
الفترة من شهر اكتوبر وحتى be‏ ديسمبر ۱۹١١‏ من قبل القوميين ماردفعهم للرد 
عليها بمظاهرات عنيفة أدت الى الاصطدام بين الاشتراكيين والقوميين € 
واستمرت المناوشات بين المعارضين للغزو والمؤيدين له وتدخل البوليس أكثر من 
مرةلصالح دعاةالاستعا C‏ وف الفترةمن ١5‏ إلى VA‏ من اكتوبرازداد موقف 
الحزب الاشتراكي المعادي للحرب رسوخا عندما عقد о Eja‏ في مدينة « مودينا ( 
فقد أوضح موقفه من الحرب كا يلي : « يعبر ERE‏ عن أشد الاحتجاج حزما 
ضد كون السياسة الخارجية التي خططت دون ان يناقشها البرلمان وخارج سيطرته 
تؤدي الى الحملات الاستعمارية وان المؤتمر يؤكد Lal‏ عداوة الحزب الاشتراكي 
والبروليتاريا المنظمة التي لا تلين للحرب ويرسل تحية أخحوية الى الرفاق 
الاشتراكيين ФОУ‏ %© , 


والملاحظ أن الاشتراكيين فى ايطاليا يركزون على الارتباط العقائدي 
باستمرار بينهم وبين الأتراك من منطلق رفضهم لاستعمار الشعوب الاخرى وأنه 
de‏ دولتهم ألا تنزلق في مزالق السياسة التوسعية الاستعمارية وعليها أن cei‏ 
( ۱ ) ز . ب . ياخيمرفتش مرجع سابق ص Malgeri, F., Op. Cit., P, 220. . ٩٩‏ 
Archivio Centrale della Stato. La Propaganda, del 7 .8. ottobre 1911. P. 29. Fasciolo, ( Y)‏ 
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عن مطاعها وأحلامها في أن تصبح دولة استعمارية عظمى ويجب ان يكون 
مفهوما لديها بأن ولاية طرابلس لن تكون جنة بالنسبة لها يجد فيها جنودها المتعة 
والرفاهية » بل ستكون مقبرة يدفنون فيها . 

انشقاق الحزب الاشتراكي الايطالي : 


تسبب احتلال ولاية طرابلس في حدوث انقسام حزبي للاشتراكيين امتد 
ليشمل بعض النقابيين المنضوين تحت لواء الحزب الاشتراكي وقخض عن هذا 
الوضع وجود اتجاهين متعارضين بين صفوف الاشتراكيين 2 : 

الاتجاه الأول : مؤيد للغزو والاحتلال . 

الاتجاه الثاني : معارض GY‏ توسع خارجي . 

فتحت تأثير الدعاية القومية أمكن اقناع بعض الاشتراكبين s Me gal Ut‏ 
إلى أن يقفوا موقف التأييد من سياسة الحكومة الاستعمارية بحجة أن المصالح 
الحيوية لدولة فتية ناشئة مثل ايطاليا تفرض التوسع الخارجي « وإن الصراع مع 
الامبراطورية العثما نية هو صراع طبقي ‏ في نظرهم - بل اعتقدوا أن الحرب 
والاحتلال سيفيد ان الطبقات العمالية لأنها ستكتسب قوة leaky‏ لادارة الصراع 
لصالحها في Jeb‏ ايطاليا بعد عودتها من ناحية وأن الحرب ضد 
الامبراطورية АДЫ‏ المتأخرة من ناحية أخرى تخدم قضية تحرير الشعوب 
المضطهدة في شبه جزيرة البلقان وشمال افريقيا وهي لا تعدو أن تكون حربا 
ثورية يجب ان يساهم فيها الاشتراكيون جيعهم" › ويأني على رأس هذا 
الاتهاه : ( بيسولاتي وبونومي » وكابريني erae 05 ply‏ » كذلك كان 
موقف بعض القادة النقابيين مشابها لموقف الاشتراكيين المنشقين بتصور أن العمال 
الايطاليين غير قادرين على القيام بالثورة لأمبم لا يعرفون معنى الحرب » فيجب 


Smith. M.D., Op. Cit., P. 16. (1 
Ibid., PP.16 . 7, (Y 
Y) 


) ان ١‏ بيسولاتي » وينومي « وكابريني « كانوا اعضاء بارزين في الحزب الاشتراكي Я‏ 


) 
) 


vv 


تعويدهم على القتال « ومن هؤلاء э‏ أوليفتي ومارفاسي وفالا بريولا » الذي 
يقول : « دعوا البرجوازية نفسها تعود العمال على القتال GAA!‏ € وسترون 
انهم سيتعلمون محاربة البرجوازية نفسها" . 

ويتضح التصور الخاطىء الذي يعتمد عليه هؤلاء المؤيدون للغزو اعتادا 
على نقل الصراع الطبقي من داخحل ايطاليا الى صراع خارجي مع الامبراطورية 
العثانية التي تمثل في نظرهم الدولة الاقطاعية > و« اوليفتي » يبسرر مساندته 
للغزو قائلا : « ان ايطاليا الرسمية تقول : تلك الأرض تعجبني وتلائمني 
وهي لي « إن القانون الوحيد هو مصلحة الدولة « والقوة هي الموضوع 
الوحيد » كا أن العنف هو الأسلوب الوحيد » وبذلك تشبرالى الطريق . 
ففي اليوم الذي تنضج فيه الجا هير العم لية للنصر العظيم سيخاطبون البرجوازية 
بنفس اللغة التي خاطبت ايطاليا بها تركيا وهي لغة القوة الخالدة التي تؤكدها 
الأعمال » لغة روما » والجرمانية ‏ والاسلام » والرجل الأبيض في افريقيا 
NT‏ ‹ لغة القوي والغازي في كل مكان وزمان « إن ايطاليا في هذا gdy‏ 
تتنکر لكل ما ш‏ له وتؤكد كل ما تؤكده Lol,‏ بعنفها العظيم تقدم UJ‏ درسا دقيقا 
في الإعداد ecg ysl‏ 

وهكذا أفلحت الدعاية القومية الاستعمارية في التأثير على هذه النوعية من 
الاشتراكيين ونجحت في جذب جزء منهم واقناعهم بأفكارها ولو بتصور خاطىء 
ومختدلف . 


أما ol AY!‏ الثاني فقد ظل على موقفه المعارض للغزو الاستعماري يستنكر 
اعمال القوات الايطالية الوحشية في ولاية طرابلس ويندد بها باستمرار ويحث 


Malgeri, F., Op. Cit., PP. 231 - 2, ( 
Idem. 0 


\ү& 


وقد انتهى الصراع بين الاتجاهين في مؤتمر ريجوايمليا عام ۱۹١۲‏ الذي 
عقده ازب الاشتراكي حيث اصدر قرارا بطرد المؤيدين للغزو من الحزب ›©‚ 

كان هذا موقف الحزب الاشتراكي والقوى النقابية وهو موقف يقترب كثرا 
من موقف الحزب الجمهوري الايطالي . 
Y‏ الحزب الجمهوري : 

في البداية اقترب موقف الخزب الجمهوري LS‏ من موقف ea‏ 
الاشتراكي » وان وجد حلاف بسيط بينهم| »فمرجعه أن الحزب الجمهوري كان لا 
يعارن enn OE US‏ رلب раа jos eed‏ 
التحالف مع دولتي الوسط 0 المانياء النمسا pally‏ « وذلك لسيبين هما : 


كانوا يطالبون بعدم اقامة أية علاقات مع النمسا والمجر قبل اعادة الأراضى 
الايطالية ‚ 
Y‏ خوف الجمهوريين من أن الارتباط مع المانيا والنمسا والمجر قد يجر ايطاليا الى 
حرب في البحر المتوسط أو البلقان هي في غنى ge‏ 
بالتردد في مواجهة نقاش йе‏ الغروثم انتهى الأمر الى وجود Qu‏ : 
التيار الأول : الذي عارض عملية الغزو مرتبطا بانتقادات الجمهوريين ضد كل 
١ (‏ ) خليفة عبدالمجيد pat‏ ؛ ليبيا ص ٠٤‏ . 
انظر أيضا حول قرار طرد الملشقين من الحرب الاشتراكي : .232-3 Malgeri, F., Op. Cit., PP.‏ 


Malgeri, F., Op. Cit., P. 262, (Y) 
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السياشة الخار جية الملكية والتي ادت للاحتجاجات والمظاهرات بالاشتراك 

مع الاشتراكيين كما حدث في مديئة « فورلي ) حيث تم التنسيق بينهم : 
التيار الثاني : كان يترأسه « بارزيلاسي » الذي Jl‏ الغزو بعد أن رأى احتلال 

طرابلس يختلف في الجوهسر عن جيم المحاولات الاستعارية الابطالية 

السابقة في شرق افريقيا . | 

وقد انعكس هذا الوضع على موقف الجمهوريين في البرلمان بعد قيام 
الحملة واحتلال طرابلس > ورغبة الحكومة الايطالية في الحصول على موافقة 
البرمان على مرسومي الحرب ello‏ حيث أعلن « كيسيا » العضو الجمهوري 
في oed‏ ما يلي : « إن موجة الحماس القوسي لا يمكنها أن تكون مغسل 
مسثوليات الحكومة التي تختلف الآراء بشأنها ونحن نعارضها بصورة مطلقة ; 
انكم لم تدعوا البرلان منذ البداية . . . ولذلك لا نستطيع اليوم أن نضمن 
عملياتكم وليحمل كل واحد عبء el‏ > نحن لا نعرقل اعمالكم ولذلك 
سيكون صوتي الى جانب Welz‏ .' الواضح أنه رغم معارضة النائب 
الجمهوري للغزو والاحتلال الا أنه اتخذ Wye‏ سلبيا في عملية الاقتراع Jp‏ 
لبان على مرسومي الحرب والضم . وهو موقف متردد يحمل قبولاً غير مباشر 
أكثر منه معارضة . 


سس سس 2„ 


\ 
Smith, M.D., Op. Cit., P. 20. (1) 


Malgeri, F., Op. Cit., P. 262. (Y) 


الفصل الثاني 


التمهيد للغزو في المحيط الدو لي 
( بناء التحالفات الدولية ) 
أولا : ايطاليا والحلف الثلاثى 
ثانيا : المساومات الايطالية ‏ الانجليزية 
Uu‏ : التفاهم الاستعماري بين ايطاليا وفرنسا Р‏ 
Gil;‏ : الاتفاق الروسي الايطالي حول المصالح 


المتبادلة 


الفصل الثانى 
التمهيد للغزو J ше!‏ المحيط d‏ 
بناء التحالفات الدولية : 


منذ القرن السابع عشر وحتى ظهور مبدأ الدبلوماسية العلنية لعبت الاداة 
الدبلوماسية دورا على درجة كبيرة من الاهمية عندما شرعت الدول الاوربية في 
عملية التكالب والتنافس الاستعماري فاعتمدت عليها في تحديد مناطق النفوذ عن 
طريق عقد المحالفات والمعاهدات والاتفاقات с‏ بقصد ضهان مستعمراتها 
والمحافظة عليها من جانب الدول الاخرى أو في مواجهة بعضها البعض « وكان 
عمل الاداة الدبلوماسية آنذاك مؤداه ان تتفق دولتان اوعدة دول فما بينها على ان 
تختص كل منها بجزء من اقليم معين تعتبره منطقة نفوذ لها لا تتعسرض لشئونه 
غيرها من الدول المتعاهدة معها حتى يتيسر لكل منها وضع يدها وبسط سياستها 
على ما اختصث به . 

ولقد استخدمت الدبلوماسية الاوربية في تلك الفترة « مبداً التنازلاات 
المتبادلة » لفرض السياسة الاستعمارية على الشعوب المغلوبة على أمرها « في 
سبيل التوسع الاستعماري والحصول على مزيد من مناطق النفوذ » واصطنعت 
الدول الاوربية ما عرف باسم « الدبلوماسية السرية » باعتبارها الشكل المناسب 
uc‏ تلك السياسة معتمدة على الغموض والمناورات والمساومات على حساب 
الشعوب المستعمرة وفي غيبة الرأي العام » فعملت كل دولة للحصول de‏ 


حال 


اعتراف باطاعها الاستعمارية » سواء بالنسبة للمناطق التي تستحوذ عليها أو 
التي تنوي الاستيلاء عليها فيا بعد . وذلك في مقابل تقديمها اعترافا ماثلاء فكانت 
هله الدبلوماسية سسا à‏ توتر العلاقات بين الدول ووسيلة لانتهاك حقوق 
الشعوب » وأداة دعم لسياسة التوسع الاستعماري ويمكن بهذا الخصوص ادراج 
ملاحظتين D‏ 


أولاهما : أنه ليس من الممكن تجزئة الحركة الدبلوماسية ما بين الدول من الناحية 
الواقعية لان الدولة تسعى للاتفاق مع عدة دول في وقت واحد » ومع 
ذلك فانه من الايسر لفهم شبكة التحالفات التي نجحت ايطاليا في بنائها 
حول مصاحها في طرابلس استعراض اتفاقاتها مع كل بلد Де‏ حدة © 
فيبدأ الباحث باستعصسراض تقارب ايطاليا من الحلف الثلاثي ثم 
المساومات الايطالية ‏ الانجليزية » فالتفاهم الاستعماري بين ايطاليا 
وفرنسا » واخخيرا الاتفاق الروسي الايطالي . 


20 : أنه لم يكن من الشائع ولا من,المقبول دوليا ابرام الاتفاقيات بالمعنىِ 
القانوني لاركانها لتنظيم المصالح والاطماع الاستعمارية € ومن هنا 
تكتسب المراسلات والخطابات أهمية فائقة في استكشاف طبيعة 
التحالفات الدولية في تلك المرحلة حيث يمكن اعتبار تلك الوثائق بمثابة 
اتفاقيات قانونية مستكملة لأركان الاتفاق كا يحدده العرف الدولي . 


وقد استطاعت ايطاليا أن تعتمد على الاساليب الدبوماسية السرية من اجل 
الحصول على موافقة معظم الدول الاوربية على أمانيها الاستعمارية »> وشكلت 
المراسلات والتقارير الدبلوماسية التي كان يتبادها سفراء ايطاليا وساسة حكومتهم 
عنصرا هاما في ابرام الاتفاقات السرية بهذا الخصوص € كا كانت المراسالات 
التي ols‏ سفراء الدول الاجنبية أو ساسة هذه الدول مع ساسة الحكومة 


لما 


الايطالية أداة لتقريب وجهات النظر (ара‏ في بعض الاحيان » وجزءاً من هذه 
الاتفاقيات في احيان احرى Ub, c‏ للمعنى السابق الاشارة اليه . 


أولا : ايطاليا والحلف الثلاثي : 


لقد شعر ساسة ايطاليا في اعقاب الاحتلال الفرنسي لتونس بضرورة 
البحث عن حليف أو أكثر يعترف edo‏ السياسة الايطالية ويمكن alge‏ على 
مساندته وتأييده » خاصة بعد ان رأى هؤلاء الساسة ان التحالفات او المعاهدات 
والاتفاقيات هي العرف السائد بين الدول الاوربية لتأمين رغباتها الاستعمارية 
المستقبلة او الحفاظ على مصالحها الحالية في مواجهة بعضها البعض . 


وعلى هذا الاساس اقتربت ايطاليا من ЫШ‏ ثم سعت كل le^‏ لدعم 
علاقتها بالاخرى « والتقت paula‏ من اجل تحقيق هدفين : عزل فرنسا 
والوقوف أمام توسعها من جهة » والسعي لتأمين ge ШЫ!‏ المتبادلة من جهة 
524 » وقد ساعد على مزيد من التقارب بين ايطاليا والمانيا انه لم تكن هناك اية 
مشكلات يكن ان تعرض العلاقات بينههما لتوتر أو خلاف » فضلا عن أن ШШ‏ 
لم تتجه بانظارها نحو الجزء الاوسط من الشمال الافريقي حيث ولاية طرابلس او 
تونس”› . 
أما فما يتعلق بالنمسا والمجر فان الدبلوماسية الايطالية في تحركها للحصول 
على موافقة الدول الاوربية على اطاعها الاستعارية لم تواجه صعوبة بقدر ما 
واجهت في علاقتها بالنمسا والمجر بسبب ما كان يطرأ على هذه العلاقات من تغير 
١ )‏ ) لم تكن GUY‏ اية قضايا قد تثير النزاع بينها وبين ايطاليا » كتلك التي وجدت بين هذه الاخيرة وفرنسا e‏ 
Lad‏ والمجر » وعلى الرغم من انه كان WUY‏ اطماع استعارية في ولاية طرابلس لتحقيق ما عرف باسم 
مشروع البارون « ناختيجال » لتكوين امبراطورية ЫШ‏ تمند من التوجو و الكاميرون الى ساحل البحر 


المتوسط حيث طرابلس وبرقة » وبثاء خط حديدي يربط هذه المستعمرات 3 فإن هذا المشروع لم يظهر 
الى حيز التنفيذ ولم يعطه ساسة المانيا الاهمية الكافية ريما لشعورهم بفقر ولاية طرابلس الاقتصادي 


آنذاك . انظر : 


ز . ب . يأخيموفتش » مرجع Gly‏ ص "4 . 
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يحتم الخلاف والتباعد احيانا ويفرض التقارب والالتقاء احيانا اخرى » فمحور 
التناقض lee‏ تركز في قضيتين حددتا الى درجة كبيرة سياسة كل (gee‏ تجاه 
الاخرى حيث تمثلت aval‏ في بقاء بعض الاجزاء من الاراضي الايطالية تحت 
سيطرة النمسا رغم محاولات ايطاليا المتعددة لاستعادتها c‏ وسوف تبقى هذه 
القضية مصدر خلاف لفترة طويلة تتصاعد حدتها من آن لآخر بين البلدين . أما 
(gel‏ : فقد cde‏ صورة تعارض kehka‏ الاستعمارية في منطقة البلقان 
والادرياتيكي . 

فبالنسبة للقضية الاولى : وقفت مشكلة بقاء الاحتلال النمسوي للترانتان 
وتريستا ومدن ساحل دالماشيا шу!‏ عقبة d‏ طريق T‏ تعاون أو اتفاق 
lees‏ > حتى جاء الاحتلال الفرنسي لتونس لا لينهي المشكلة بين الطرفين وانما 
ليكون بمثابة المحرك الذي يدفع بالدولتين نحو التقارب » فايطاليا منطلقة من 
احساس بالعداء نحو فرنسا بعد القضاء على أمانيها في تونس وخوفها من ضياع 
«y‏ الباقي الممثل في ولاية طرابلس » كانت في حاجة الى مساندة اللمسا والمجر 
التي كان يحدوها الامل بدورها في الحصول على تأيبد ايطاليا أو على أقل تقدير 
تحييدها اذا ووجهت بروسيا القيصرية في البلقان » الى جانب عدم اقلاقها 
بمشكلة الاراضي الايطالية الخاضعة ها . 


أما بالنسبة للقضية الثانية : فقد كان تعارض المصالح الاستعمارية بين 
الدولتين مصدرا للتوتر بينهما » فايطاليا تتطلع لمد سيطرتها على البانيا واجزاء من 


о Уі‏ والنمسا نفس الشيء تقريبا » لكن هذا التعارض لم يكن كبيرا 
بصورة تمنع Ло‏ . | 


CY)‏ عرفت هذه الاراضي باسم з‏ الاراضي الاستردادية » نظرا لمطالبة ايطاليا المستمرة باستردادها من النمسا 
والمجر التي فرضت سيطرتها عليها منذ أن كان هناك وجود ها فى إيطاليا . 

CY)‏ د . جلال et‏ المغرب الكبير في العصور quad‏ « الطبعة الاولى . ( القاهرة : السدار القسومية 
(MM pm‏ ص QVYE‏ 


VAY 


وهكذا التقت اهداف الدول الثلاث عند حاجة كل منهما الى مساندة 
وتأييد الاخرى لما « واستطاعت الانيا بدبلوماسيتها أن تجمع النقيضين بتوقيع 
معاهدة التحالف الثلاثي في ٠١‏ من مايو عام8/817١خاصةوأن‏ هذه المعاهدةجاءت 
مكملة لرغبة حكومة برلين الساعية لعزل فرنسا وتوسيع شقة الخلاف بينها وبين 
المزيد من الدول في القارة الاوربية 6 وهو الامر الذي لم تحققه من خلال اتفاقها 
مع النمسا والمجر عام AAYA‏ ‚ 

وتعتبر المادة الثانية من المواد الهامة التي وردت فى هذه المعاهدة ( معاهدة 
الحلف الثلاثي ) اذ نصت على р:‏ انه في حالة وقوع هجوم فرنسي على ايطاليا 
OS а‏ » ومهما كان الدافع سيكون على الطرفين 
الالحرين المتعاقدين ol‏ يقدما عونا للطرف المعتدى عليه ZI‏ الالتزام يقع 
على ايطاليا في حالة وقوع اعتداء - لم يتسبب فيه مباشرة - من جانب فرنسا ضد 
المانيا (O0‏ ويتضح من النص أمور ثلاثة 
| - علاقة متبادلة بين ЫШ‏ وايطاليا q‏ 22% حصلت هذه الاخرة على مساعدة من 

قبل المانيا والنمسا والمجر لحا ضد أي هجوم قد يقع عليها من فرنسا ‘ d»‏ 

نظبر ذلك اعطت ايطاليا تأكيدا بتقديم مساعدة مماثلة في حالة وقوع عدوان 


١ (‏ ) لم تستطم اتفاقية التحالف الالمانية النمسوية المجرية في سنة ۱۸۷۹ أن تلبي حاجة ШШ‏ في الوقوف ضد 
فرنسا اذ كانت موجهة بالدرجة الاولى ضد روسيا حيث نصت على د انه في حالة وقوع هجوم على احدى 
الدولتين من جانب روسيا فان الدولتين ستشتركان في وضع قراتهما ضدها » وني حالة هجوم يأتي من 
دولة انحر co‏ فاا تعدان بعضها Cae кте‏ ا ا ا 
كالمانيا العدو التقليدي لما n‏ فان الطرف الآخر يبقى على الحياد » فجاءت معاهدة الحلف الثلائي مكملة 
لرغبة ШШ‏ بالنص على تقديم العون المسلح لأحد إطراف الحلف اذا وقع عليه اعتداء من طرف ثالث б‏ 
انظر : ла‏ رنوفان » مرجع سابق с‏ ص ۵۸٦‏ - ۵۸۷ » ۵4۳ . 

( ؟ ) قصد بتقديم العرن a‏ المساعدة المسلحة للطرف المعتدى عليه من اطراف الحلف الثلاثي ؛ انظر : د . 
سمعان بطرس فرج الله ؛ مرجع سابق ».ص ۲۸۷ . 

( ” ) د . ببير رنوفان € مرجع سابق > ص Y‏ 04 » معاهدة الحلف АШ‏ تتجدد كل هس سنوات وقد 
استمرث من عام ۱۸۸۲ الى عام А ١91‏ 


JAY 


۲ لم تعد ايطاليا النمسا بشيء رغم أنه كان على هذه الاخيرة أن تقدم مساعدة 
مسلحة فى حالة الاعتداء على ايطاليا من فرنسا . 


۳ - ان الحجوم الفرنسي اذا تم ضد النمسا لا بد وأن يستدعي تدخل UU‏ 
واشراكها في النزاع وبالتالي تتحتم مساندة ЫШЫ‏ المسلحة لما كما ورد في 
هذا النص الامر الذي يعني أن مساعدة ايطاليا المسلحة للنمسا قائمة ولو 
بطريق غير مباشر . 
ومع صراحة هذا النص في تقديم المساعدة المتبادلة بين ايطاليا ودولتي 

الوسط » الا أن هناك قيدا تضمنه بعدم حدوث سبب مباشر من جانب (hol‏ 

يؤدي الى هجوم فرنسي بقصد عدم اعطاء أي من الدول المتحالفة حرية البدء في 

دحول نزاع مسلح قد يؤدي الى اثارة بقية الدول الاوربية ضدها ويعرقل بالتالي 

تقديم المساعدة لها . 
Gs‏ أعقاب هذا الاتفاق ساد الاعتقاد لدى ساسة ايطاليا Ob‏ صفحة 

جديدة قد بدأت من أجل تحسين العلاقات الايطالية .اللمسوية » ولكن ما لبث 

أن ثار الايطاليون في الاراضي الخاضعة للنمسا والمجر ونددوا في الصحف التي 
كانوا يصدرونها بموقف حكومتهم المتواطىء مع ЫШ‏ والنمسا والمجر يدفعهم 
شعورهم Mel‏ قد تخلت عنهم > ووقفت بعض الصحف الايطالية في انحاء 
متفرقة من ايطاليا تساندهم في مطالبهم » كما جرت في الوقت ذاته محاولة لاغتيال 
امبراطور النمسا والمجر » ففخشيت الحكومة الايطالية أن يكون لذلك ردود فعل 
سيئة لدى حكومة فينا وبادر رئيس الوزراء الايطالي على الفور باستنكار هذه 
الاعمال في مجلس النواب الايطالي عام ۱۸۸۴ . 


ومع ذلك فان حركة المعارضة لسياسة التقارب مع النمسا والمجر بصفة 


(١1)د‏ . نور الدين حاطوم » مرجع سابق c‏ ص NAN = YA?‏ ۱۸۹4 , 


\At 


خاصة لم تنوقف c‏ بل اتسعت بانشاء العديد من المنظيمات المطالبة باسترداد 
الاراضي الايطالية » حيث قامت في مدينة ميلانو « منظمة الالب الجولينية عام 
4 » . وفي نفس العام انشئت في مدينة البندقية « رابطة غليوم أو بردان 
الجمهورية » 5 عام Mo‏ ظهرت في مدينة ميلانو ايضا « حركة غاريبالدي 
لأجل الاسترادادية الايطالية (C‏ . 


وبالاضافة الى هذه المنظات قامت العديد من التجمعات والجمعيات مثل 
) تجمع ايطاليا الجديدة » و( جمعية حزمة الديمقراطية ( وقد كانت لما جميعها 
فروع في ختلف المدن الايطالية 9 

ومن الواضح أن وضعا كهذا لا بد أن يؤثر على سياسة الحكومة الايطالية 
ويحرجها في فترة تحرص فيها على علاقات طيبة مع حكومة النمسا » لذا لم يتوان 
ساسة ايطاليا عن أن يدلوا باستمرار بتأكيدات مطمئنة لحليفتهم > قفي عام 
5 اعلن رئيس الوزراء الايطالي : « أن الوحدة الايطالية قد انتهت Cg‏ 
راغبا اظهار نوايا حكومته نحو النمسا والمجر بعدم اثارة موضوع الاراضي 
الايطالية الخاضعة ها من ناحية وقطع الطريق أمام المطالبين بذلك من ناحية 
сш!‏ 

وعندما تولى « فرانشيسكو كريسبي » رئاسة JE‏ 8,15 الايطالية ele‏ 
\ЛАҮ‏ واقترب موعد تجديد معاهدة الحلف الثلاثي رأى بدوره ضرورة تجميد 
مشكلة الاراضي الايطالية المحتلة خحاصة وأنه كان يطمع في الحصول على اعتراف 
صريح باطباع ايطاليا الاستعمارية » فالمعاهدة الاولى لم تعد. ايطاليا سوى قدر 
ضئيل من الضما نات في مواجهة فرنسا . 

وسيطر على سياسة حكومته خلال تلك الفترة عاملان اخذ الالحاح يزداد 
١ (‏ ) المرجع السابق c‏ ص 188-187 . 
CY)‏ المرجع السابق » ص 189 . 


هما 


عليهما كلا اقترب موعد ASE‏ المعاهدة المذكورة 3 23 Я‏ صرورة الحصول 
على اعتراف صريح من دول الحلف بمطالب ايطاليا في ولاية طرابلس c‏ 
وثانيهما : أن JU‏ نصيبا في منطقة البلقان . 


فالوجود الفرنسي في تونس اصبح مصدر قلق دائم لايطالياء تارة بادعاء 
سيطرة فرنسا على الملاحة في البحر المتوسط Le‏ يعرض تجارة الدول'الاوربية 
للخطرء. وتارةاخرى بسبب خشيتها من ان يمتد النفوذ الفرنسي ليشمل ولاية 
طرابلس متى حانت الفرصة لذلك » ورأى « كريسبي » في التحرشات التي 
تقوم بها القوات الفرنسية على الحدود الطرابلسية مقدمة لاتخاذ خطوات اخرى في 
هذا ЫШ‏ )© وفي البلقان كان يرى أن امكانية أي تقارب peek‏ روسي سوف 
يقضي على طموحات ايطاليا فيها وسينتهي الامر بتقسيم المنطقة بين النمسا 
وروسيا » لذلك فقد عمل على أن يجعل من مطالب بلاده الاستعمارية اساسا 
لأية مفاوضات تدور بشأن تجديد المعاهدة يدفعه شعور بضرورة ان تصبح ايطاليا 
في مصاف الدول العظمى . 

ويبدو أن رئيس الحكومة الايطالية قد استفاد من موقف ЫШ‏ المعادي 
لفرنسا بسبب مشكلات الالزاس واللورين » فازدياد التوتر الفرنسي الالماني منذ 
عام 5 کان يؤدي الى تأييد طموحات ايطاليا » و« بسمارك » بدوره کان 
يراوده حلم بتحالف طبيعي بين ايطاليا والمانيا لانه يعني kel‏ القوتان الاكثر تناسبا 
وتجانسا من حيث المقدرة على شطر اوروبا الى جزئين . 


في حين أن النمسا والمجر لم يكن ec‏ كثيرا ما يدور في البحر المتوسط 
بقدر р А!‏ بمنطقة البلقان وحصوض اعل مساعدة ايطالية مسلحة في حالة 


نشوب نزاع بين روسيا والنمسا والمجر . 


١ (‏ ) انظر رسالة وزير الخارجية الايطالي الى سفيره في برلين بهذا الخصوص في الملحق رقم ( ١‏ ) . 


كما 


ورغم هذا التباين في مطالب كل طرف من اطراف الحلف الثلاثي . فان 
ذلك لم يقف حائلا دون تجديد المعاهدة لمدة حمس سنوات اخرى في عام 
\ЛАУ‏ وحتى يمكن ان ترضى اطرافها فقد ألحقت ہا اتفاقيتان : الاولى بين 
UI‏ وايطاليا بشأن منطقة البحر المتوسط جاء فيها : « انه اذا هاجمت ايطاليا 
فرنسا في اوروبا نتيجة توسع النفوذ الفرنسي في طرابلس » فان الانيا ستؤيدها 
بقوة مسلحة »7 . 


ولعل اقتصار المساعدة المسلحة الالمانية لايطاليا على اوروبا مبعثه خحشية 
الأولى من التورط في نزاع بعيد غير مضمون النتائج . 

أما الاتفاقية الثانية : بين النمسا وايطاليا فكانت بشأن منطقة البلقان حيث 
نصت على : « أنه اذا كان من غير الممكن الاحتفاظ بالوضع الراهن في البلقان. « 
واذا ما code‏ النمسا والمجر في احتلال ارض بشكل دائم أوحتى مؤقت فسيكون 
لايطاليا الحق في تعويض )29 . 

وهكذا نجحت ايطاليا في الحصول على موافقة ЫШ‏ بالنسبة لطرابلس 
ومثلها من النمسا والمجر فيا يتعلق بالبلقان « وان كانت كلتا الموافقتين مشروطة 
بحدوث تغيير في الوضع الراهن في منطقة البحر المتوسط أو البلقان » وأيالوقت 
الذي وعدت فيه المانيا بتقديم مساعدة مسلحة لايطاليا لم تتعهد النمسا والمجر 
إلا بأن تنال ايطاليا تعويضا لم تحدده وان كان القصد ينصرف الى جزء من 
منطقة POLLS!‏ أو طرابلس ٠‏ ويظل الاحتال [SE‏ بالنسبة لكلتيهما . 

ان هذا النجاح الذي حققته الدبلوماسية الايطالية يرجع الفضل فيه الى 
Ponteil, F., La mediterranée et les puissances depuis l'ouverture jusaua la nationalisation ( ١ )‏ 


du Canal Sues.: Paris; Payot, 1964, , Р. 57. Grant, H.J., Op. Cit., P.327. 
Ponteil, F., Op. Cit., P. 58. (Y) 


(YU)‏ تعتبر وجهة النظر النمسوية ان البانيا هي المقصودة بتعويض ايطاليا > أما وجهة النظر الايطالية Uil‏ كانت 
Ve Јада‏ منطقة البترول في البلقان وطرابلس في الشمال الافريقي n‏ انظر منصور عمر الشتيوي ‹ مرجع 
سابق . ص "١‏ . 


\AY 


( كريسبي C‏ الذي كان ميالا بصورة تفوق غيره من ساسة ايطاليا للتعاون مع 
LUI‏ والنمسا والمجر » فقد حرص على أن يوثق علاقته بحكومة برلين من ناحية 
والا يسمح بتوتر العلاقات الايطالية النمسوية من ناحية اخرى » Ga‏ هذا المجال 
استمر في القضاء على الايطاليين المعارضين لاتجاه التقارب مع الحليفتين والنمسا 
والمجر بصفة خاصة فحل GL‏ الترانتان وتريستا في عام ЛАЛА‏ » واقال وزير 
АЙ‏ في حكومته عام 164٠‏ لانه لم يعترض على مطالب الايطاليين.بعودة 
الاراضي الايطالية المحتلة. وقد صرح في مدينة«فلورنسا» في 4من اكتوبرمن 
نفس العام ob‏ هذه الاراضي في نظره تجر الاخطار У‏ اذا عادت Leb‏ تضع 
ايطاليا في نزاع مع النمسا ә‏ ويتطلع « كريسبي » من كل ذلك الى 
الابقاء على عنصرين هامين في شياسته c‏ فمن جانب هو لا يريد ان يقطع الحوار 
المستمر مع برلين لضان عدم تغيير موقفها المعادي لفرنسا » ومن جانب آخر یری 
ضرورة توثيق الصلة « بفيينا » حتى يحصل منها على تأييد صريح لاماني ايطاليا 
الاستعمارية في ولاية طرابلس » ويتضح من خلال المراسلات التي كان Lala,‏ 
وزير الخارجية الايطالي مع سفيريه في برلين وفيينا ان السياسة الايطالية قد بدأت 
تعطي نتائجها باتفاق وجهات النظر بين البلدان الثلاثة » فقد بعث 
« روديني MC‏ برسالة مؤرخة في Yo‏ من مارس عام ۱۸۹۱ الى سفيره ببرلين يعبر 
فيها عن سروره لاتفاق وجهة النظر الايطالية الالمانية حول ДШ‏ الطرابلسية > 
ويشير لاجتياز القوات الفرنسية الحدود طرابلس » وتنبيه الحكومة العثا نية 
لخطورة هذا العمل التي أبدت ارتياحها لذلك9؟ . والرسالة توضح ان اتصالا 
قد جرى بين برلين وروما بشأن محاولات فرنسا تخطى الحدود الى ولاية 


١ (‏ ) د . نور الدين حاطوم c‏ مرجم سابق c‏ ص 190-184 . 

als CY)‏ السنيور « دي روديني к‏ خلال هذه الفترة يشغل منصب وزير الخارجية الايطالي ثم تولى رثاسة 
الحكومة في اعقاب سقوط « كريسبي » مباشرة عام 1895 . 

( ۳ ) انظر نص رسالة وزير الخارجية الايطالي في الملحق رقم ( ١‏ ) . 


\AA 


طرابلس АШ Lely c‏ وان المعلومات التي زودت بها سفارة ЫШЫ!‏ في اسطنبول 
قصد سا تحريض الحكومة العثيانية ضد فرنسا واشعارها بخطورة Ше!‏ هذه 
الاخيرة ؛وتصرف كهذا من قبل ايطاليا قد لاقى قبولا طيبا لدى حكومة 
اسطنبول . 


Ul‏ رسالة وزير الخارجية الايطالي المؤرخة في ҮҮ‏ ابريل من نفس العام 
الى سفيره في فيينا ورد السفير عليها » LEU‏ تبين مدى التقدم الذي أحرزه 
« كريسبي ) فى سياسته » فقد جاء فيها ١‏ أن سفير النمسا في روما أكد له عزم 
حكومته على التعاون مع السفارة الايطالية في اسطنبول والحكومة في روما بشأن 
مسألة طرابلس وان ايطاليا ols‏ نفس النية ON‏ 

والملاحظ ان ذلك يعني اتفاق وجهات النظر الايطالية النمسوية حول 
مسألة طرابلس بتأكيد حكومة Lyd‏ للتعاون مع الحكومة الايطالية عبر سفارتيهم| 
في اسطنيول والتنسيق بين الحكومتين » كما أن اشعار السفير الايطالي بهذا الموقف 
وبأي تقدم يتم احرازه على صعيد العلاقة بين الطرفين دليل على أن الحكومة 
الايطالية تتوقع خطوات قادمة لتطوير علاقاتها بفيينا 2 فضلا عن أن التقارب بين 
البلدين بدأ يوحي بأنه مقدمة لاعتراف من النمسا بتطلعات ايطاليا الاستعمارية 
في ولاية طرابلس . 

ومع قرب de pa gle‏ تجديد معاهدة الحلف الثلائي شعر ساسة روما Ob‏ 
التفاهم مع برلين قائم والتنسيق مع فيبنا قد بدأ يزداد فليس هناك ما يمنع من 
ادخال التعديل الذي تراه ايطاليا ضروريا من أجل تحقيق مصالحها في البحر 
المتوسط على نصوص معاهدة الحلف الثلاثي وهوما تم لها بالفعل . 

ففي شهر مايو عام ۱۸۹١‏ تم تجديد معاهدة الحلف الثلاثي للمرة الثالثة 


)3 ) انظر o!‏ الكامل لرسالة وزير الخارجية الايطالي لسفيره بفيينا والرد عليها في الملحق. رقم ) .)١‏ 


\A4 


وأصبح البند التاسع فيها ينص على : « ان تتعاون الدول الحليفة المحافظة على 
الوصع الراهن في الشمال الافريقي على البحر المتوسط c‏ وبالتحديد في برقة 
وطرابلس وتونس.» أما اذا حدث أن اعترفت ايطاليا والمانيا عقب فحص دقيق 
للحالة الدولية في تلك المنطقة بأن استمرار الاحتفاظ بالوضع الراهن أصبح 
مستحيلا » فان ЫШ‏ تتعهد ‏ بعد اتفاق مبدئي - ob‏ تساند ايطاليا في أي عمل 
lel‏ أو احتلال تقوم به الاخيرة للحصول على امتيازات . وهذا العمل من 
جانب ايطاليا انما يكون لحفظ التوازن الدولي » والمكافأة المشروعة » ومن المتفق 
عليه أنه لنفس هذه الاحتالات فان للدولتين أن Lots‏ لابرام اتفاق مع 
انجلترا Oy‏ 5 

ومن الواضح أن هذا البند رغم أنه نص على تعاون الدول الحليفة للحفاظ 
على الوضع الراهن في برقة وطرابلس وتونس باعتباره أمرا ضروريا هذه الدول « 
الا أنه في واقع الأمر لايخدم سوى دولةواحدة وهي ايطالياء فيا هي مصلحةالمانيا 
والنمسا والمجر في المنطقةالمذكورة؟ انها قضاياتهم ايطاليا بالدرجةالاولى» فهي 
ترغب في عدم السماح لفرنسا بالاستيلاء على اقليمي برقة وطرابلس » وعدم تغيير 
الاوضاع في تونس لعلها تحقق غاية مزدوجة : من ناحية امكانية أو احقال العودة 
للعمل في تونس يوما ما أو على أقل تقدير يكون لها اليد العليا فيها بحكم كبر 
حجم المصالح الاقتصادية والمالية الايطالية هناك . ومن ناحية اخسرى تأمين 
اراضيها القريبة من السواحل التونسية وتجارتها في البحر المتوسط . 


وما يوضح أيضا أهمية هذا البند بالنسبة لاطماع ايطاليا أنه يؤكد ضرورة 
تقديم المساعدة لايطاليا لتحقيق أمانيها في المنطقة اذا ما استحال بقاء الوضع 
الراهن على حالته وبعد دراسته من قبل المانيا وإيطالياء ثم لإضفاء صبغة الشرعية 


. ۲۳ محمد مصطفى بازامه . بداية المأساة » ص‎ ) ١ ( 
Grant, A.J., Op. Cit., PP. 323 - 9. : LAU انظر‎ 
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على هذا العمل يمكن القول بأنه قصد به المحافظة على التوازن الدولي c‏ كما أنه 
نظرا لأهمية انجلترا في البحر المتوسط آنذاك فانه لا يمكن تجاهلها » فالنص يرى 
أن الظروف الدولية تحتم الاتفاق معها نما يعني أنه لا يمكن اسقاطها من حساب 
الدولتين في М‏ عملية ستتم في المنطقة . 


ورغم أن هذا البند الزم دولتي المانيا وايطاليا فقط- فالنمسا والمجر حتى 
تلك الفترة لم تكن ee‏ - على ما يسدو رغبة في التدخل في مسائل البحر 
اللتوسط ¢ الا أن ذلك لم يمنع ЫШЫ‏ من العمل بجدية من أجل اقناع ساسة فيينا 
дад‏ موقفهم هذا ؛ وهو ما تحقق بالفعل في سنة ۱۹٠۲‏ عندما تم تجديد معاهدة 
الحلف الثلاثي للمرة الخامسة « فقد ألحق بها اتفاق نمسوي ايطالي بتاريخ ١‏ من 
يونيو جاء فيه : i»‏ يتعلق بالمحافظة على الوضع الراهن لاراضي الشرق NUM‏ 
الحكومة النمسوية المجرية » ليس هما أية مصالح معيئة تريد الحصول عليها في 
طرابلس c3‏ لذا فقد قررت عدم اتخاذ أي حركة أو إجراء من شأنه عرقلة 
أعمال dy » Ышы‏ حالة ما اذا اضطرت المملكة الايطالية الى اتخاذ تدابير حازمة 
عند تغيير حالة البلدان الشرقية CO‏ 

وهذا الاتفاق جاء في شكل تصريح من قبل النمسا نجحت الدبلوماسية 
الايطالية في الحصول عليه ليكون بمثابة الاعتراف من حكومة فيينا باطلاق يد 
ايطاليا في ولاية طرابلس . 

وقد شعر ساسة ايطاليا بالاطمئنان لحصوهم على موافقة الحليفتين بالعمل 
في برقة وطرابلس с‏ ومع ذلك فان الامر لم يحل دون التأكد من آن لأخسر من 
استمرار هذه التعهدات من ЫШ‏ والدمسا والمجر . 


Auter, M.H., Histoire diplomatique de l'Europe 1871-1914) Paris: les Presses Univer- ( ١ ) 
sitaires De France, 1929 ), P. 197. 


بعض alali‏ اشار ت الى أن التفاهم الذي تم بين ЫШЫ‏ والنمسا والمجر في "٠‏ يونيو 1407 لم يكن اتفاقا 
بل تصريحا نمسويا محريا » وبعض المصادر الاحرى اشارات الى كونه اتفاقا ايطاليا ‏ نمسويا مجريا . 
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ففي عام ۱۹۰۴۳ قام « جوليتي » أثناء زيارته GUY‏ بالتشاور مع ساسة 
حكومة برلين حول قضايا البحر المتوسط وحصل منهم على تعهد بعدم تدخل ЫШ‏ 
في حالة قيام ايطاليا بغزو ولاية „М‏ © مما أعطى المزيد من التشسجيع 
للحكومة الايطالية بالبدء في التمهيد للغزو عن طريق التوغل السلمي ‹ والذي 
أجذ شكل التسلل الاقتصادي مع بداية عام ١9٠068‏ > واستمرت حكومة روما في 
سعيها خلال عام 1405 للابقاء على مواقف حلفائها على ما هي عليه . 


وفي عام 1۹٠۷‏ أعادت كل من الانيا والنمسا والمجر تعهداتهما السابقة 
لايطاليا بمناسبة تجديد معاهدة الحلف الثلاثي.للمرة السادسة 6 الا أنه خلال 
العام التالي شهدت العلاقات بين اطراف الحلف بعض التوتر » فعقب الثورة 
JI‏ نية في سنة ٠۹٠۰۸‏ قامت النمسا بالاستيلاء على اقليمي « البوسنةوالمرسك) 
وهو ما يعد في نظر ايطاليا اخلالا بالالتزامات التي تعهدت بها فيينا من أجل 
المحافظة على الوضع الراهن في البلقان29 . ومبعث اعتراض ايطاليا على هذا 
العمل هو خشيتها من أن يمتد نفوذ النمسا والمجر ليشمل مناطق البلقان كلها 
أوأجزاء كبيرة منها والادرياتيكي وألبانيا فيقضي على كل أمل لايطاليا في هذه 
ЬШ‏ مما دعاها الى أن تصرح في ۲۷ من اكتوبر Mel‏ غير قادرة على أن تبقى 
حليفة للنمسا والمجر ‹ ففي أي صدام بين النمسا والمجر وانجلترا فان ايطاليا 
سوف تكون الى جانب انجلترا دون أية تحفظات » ثم ذهبت الحكومة الايطالية 
الى أبعد من ذلك عندما هددت باثارة المشاعر الشعبية في المنطقة c‏ فردت فيينا 
على ذلك ga‏ : « ان التيارات الشعبية تمر » اما المصالح الحقيقية وعلاقات 


ДАДЕ ) ١ (‏ عبد المجيد „ай‏ » ليبيا قبل Goll‏ وبعدها . ص ۳۷ 
Grant, A.J., Op. Cit., PP. 360 . 1. (Y)‏ 
Roberts, J., Op. Cit., P. 253, ‚‏ 
ла <a‏ رنوفان » مرجع سابق 3 ص ۷۳۸ _ AYA‏ . 
وحول احتلال النمسا للبوسنة وال هرسك انظر 5 А‏ سمعان بطرس فرج الله « مرجع سابق ٠‏ ص YAL‏ ~ 
۲ . 
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القوة فانها باقية وعلاقات القوة هي تلك التي لا تستطيع ايطاليا أن تحقق بها أي 
نصر ٩»‏ . 

وعلى اثر هذه التصريحات وتلك المضادة ها ظهر تيار في الحكومة النمسوية 
معاد لايطاليا » وني نفس الوقت وبالمقابل عادت مشكلة الاراضي الايطالية 
الخاضعة للنمسا تثار في البرلان الايطالي وتهدد بمزيد من التوتر بين البلدين . 


Uf‏ بالنسبة Jad GUN‏ أصبح موقفها صعبا МАЙ‏ بحكم ما ها من مصالح 
اقتصادية » وما تتمتع به من مكانة سياسية GA‏ الحكومة العثمانية » وكان عليها 
من خلال معادلة معقدة وشاقة » التوفيق بين الابقاء على علاقاتها الطيبة 
باسطنبول وعدم فصم علاقتها بالنمسا والمجر الحليف الطبيعي لها » ما يعني عدم 
السماح بزيادة التوتر بين برلين وفيينا من ناحية وبين فيينا واسطنبول من ناحية 
أخرى А‏ 

وقد ساعد على تحسين الاوضاع بين أعضاء ШЫН‏ ان الاطراف الثلاثة 
فيه كانوا أملون في ألا تتطور علاقاتهم الى ful‏ مما وصلت اليه c‏ فايطاليا لا 
ترغب في ان تخسر النمسا والمجر > لا تسحب هذه الاخيرة تأييدها السابق لما 
falls‏ حكومة فيينا Y‏ تريد أن تتجه ЫШЫ‏ للتحالف مع دولة أخرى c‏ والمانيا 
تريد الابقاء على تماسك الحلف في وقت بدأت تشعر فيه بأنها في أشد الحاجة الى 
„б‏ حليفتها ضد فرنسا . 

ثم ما ان حل عام 140 حتى تحركت الدبلوماسية الايطالية في اتجاهين في 
آن واحد : الاول : العمل على تحسين العلاقات مع النمسا والمجر من جديد 
ومحاولة تجميد كافة الخلافات معها . والثاني : السعي للتقرب من روسيا 
القيصريةوالانسياق معها لاستخدامهافي الضغط على النمسا والمجر عند الحاجة . 


—— 


Auter, M. H.,Op. Cit., PP. 114 . 5. (\) 
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فبالنسبة للاتجاه الاول : رأت الحكومة الايطالية أن اختلافها مع النمسا 
والمجر سيعرقل als‏ خططاتها الاستعمارية > لذلك قررت أن تعمل قدر الامكان 
على تحسين علاقتها معها من جديد خاصة بعد أن صرح وزير خارجيتها : « ab‏ 
لا يفهم بقايا المخاوف الايطالية فالنمسا قد تعهدت leb‏ سوف تستمر في اتباع 
سياسة الامر الواقع وعدم التدخل VE‏ وقد كان هذا التصريح كافيا بالقدر الذى 
يشعر ساسة ايطاليا Ob‏ النمسا لن تمد نفوذها الى مناطق أخرى . ولكن في الوقت 
ذاته ظل يراود هؤلاء الساسة شعور بأن النمسا قدتتفق مع دولة اخرى لاقتسام 
البلقان نما دفع روما لان تقترح في شهر يونيو 1104 على حكومة Ligh‏ « بأن 
يتعهد كل gee‏ بألا يعقد أي اتفاق مع طرف ثالث في البلقان دون اشعار الطرف 
الاحر به )27 واستقبلت حكومة فيينا هذا الاقتراح بترحاب وتقدمت بدورها 
بمبادرة في يوليو من نفس العام عن طريق السفير الايطالي بها بالصيغة ЫШ‏ : 
a‏ انه في حالة ما اذا تعرضت سياسة الوضع الراهن في البلقان لتغيير فان الدولتين 
تتعهدان كما وضح سنة ۱۹١۷‏ بسياسة عدم التدخحل CO‏ 


ويبدومن هذه الصيغة أن النمسا والمجر لا تريد أن ترتبط باتفاق مع Ыы‏ 
قد يقيد حركتها السياسية » ولكنها تريد أن يظل الموقف أكثر Lig а‏ بالقول 
بسياسة عدم التدخحل > فضلا عن Ael‏ كانت تخشى من أن anc‏ ايطاليا الى دول 
أخرى لتحقيق ماربا في البلقان ‹ وحينئذ ستخسر الحليف والارض معا فكتب 
وزير خارجية النمسا والمجر لسفيره في برلين بتاريخ ١4‏ من أغسطس б ١408‏ 
قائلا : « ان ايطاليا لا تستطيع أن تتخلى عن حريتها في العمل ومن حقها أن 
تطالب بتعويضات » لذلك وقبل كل شيء يجب منع ЫШЫ‏ من الوصول من 


Auter, M. H., Op. Cit., P.116. (Y) 
Ibid., P. 115. (Y) 
Ibid., P. 116. (۳) 
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خلف ظهورنا الى اتفاق مع قوة أخرى للتفاهم حول البلقان ٠0»‏ . 


ويمكن القول ان ذلك الاتجاه يعني أمرين : فمن ناحية : هو اعتراف من 
النمسا والمجر بحق ايطاليا في العمل بما يضمن مصا حها وحقها في الحصول على 
تعويض € ومن ناحية اخسرى : عدم السماح لايطاليا ка GLOVE‏ ثانية 
لاقنسام المنطقة . وقد أدرك وزير الخارجية الايطالي أن النمسا والمجر متيقنتان من 
حقوق ايطاليا فبععث الى سفيره في فيينا موض حا له « ان وزير خارجية فيينا يعترف 
of‏ لإيطاليا الحق في المطالبة بتعويضات اذا ما احتلت دولته اراضى جديدة с‏ 
ولكن أي التزام تتخذه الحكومتان لا يمكن أن يتعلق باتفاقات قد к‏ 
الراهن في شبه oy Al‏ البلقانية والادرياتيكي وبحر ايجة 9 . 

والملاحظ هنا of‏ ايطاليا تتمسك بابقاء الوضع القائم في البلقان على ما هو 
عليه » وتبعث بمشروع اتفاق الى bad‏ لتحديد الاوضاع فيها حيث نص على : 
٠‏ أن تتعهد الحكومتان بألا يعقد أي طرف жа‏ مع طرف ثالث اتفاقا فها يتعلق 
'بالبلقان دون موافقة الطرف الآخر » أو الحصول منه على OM‏ بذلك ٠‏ وأن يتم 
Uf Jal‏ مقترحات أخرى تقدم اليه من طرف ثالث а‏ وذلك تمشيا مع مبدأ عدم 
التدحل » وعدم احداث АЙ‏ تغبرات في منطقة البلقان Э‏ . 

والواضح أن هناك قدرا مشتركا لدى الطرفين الايطالي والنمسوي » فكل 
منهما بانع في اتفاق الاخر مع طرف ثالث منفردا حتى لا يفقد نصيبه في أي تقاسم 
للمنطقة ويرفض أن يتم أي تغير فيها بمعزل عنه ومع ذلك فقد خالفت ايطاليا ما 
اقترحته واتفقت مع روسيا القيصرية . 


Idem. 
Ibid., Р. 115, 
Ibid., Р, 117, 
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أما بالنسبة للاتجاه الثاني مع.ر وسيا : فقد استطاعت ايطاليا الحصول على 
اعتراف بمصالحها الاستعمارية في ولاية طرابلس بتوقيع اتفاقية « راكوينجي » * 
في ۲٤‏ من اكتوبر ١1٠08‏ جاعلة في الوقت نفسه من سياسة التقارب مع روسيا 
أداة ضغط على النمسا والمجر لاشعاره) بأنها ليست القوة الوحيدة في البلقان « 
وبالتالي فلا تستطيع أن تتخذ أي عمل دون أن تضع في اعتبارها Ыш‏ ; 


[tay‏ هذه الاتفاقية لا بد أن تسبب قلقالدى الحكومتين الالمانية 
والدمسوية على حد سواء » وعلى سبيل المثال قام السفير الالماني في روما بالكتابة 
لحكومته يقول : « ان الفكرة العامة في روما كانت الاعتقاد ob‏ ايطاليا قد 
أصبحت احدى الدول الكبرى » وقد استطاعت أن تأخذ مركزا مرموقا في النظام 
الدولي > فقد أصبح لها حلفاء وصداقات » وان اتفاقية راكويدجي تشكل مخالفة 
للضمان الايطالي تجاه النمسا وهي عبارة عن أخذ JE‏ روسي أو اندفاع we‏ أي 
تقدم نمسوي جديد في منطقة البلقان Ou‏ » وهذا القول يعطي انطباعا بأن المانيا 
لم تكن حتى تلك الفترة تعتبر ايطاليا من البلدان ذات الوزن الدولي leb‏ لم تقم 
بالاتفاق مع روسيا الا لتدعم مركزها كدولة كبرى c‏ وان قلق الدولتين مصدره 
الخوف من ابتعاد ЫШЫ‏ عن الحلف بعد اتفاقها مع روسيا بالاضافة الى أن هذا 
الاتفاق يفقد النمسا والمجر القدرة على التحرك فى البلقان مستقبلا . 


وقد أحذت برلين وفيينا تنبهان إلى أن اهداف روسيا التوسعية لن تقف عند 
حد معين » رغم أن وزير الخارجية الروسي حاول أن يطمئن حلفاء ايطاليا 
بقوله : « ان الاتفاقات قد استكملت وأصبح الان أحد اصدقائكم صديقنا 
أيضا OG‏ , 

وأحست الحكومة الايطالية بأن موقف الحليفتين قد يتغير كليا بالنسبة لها 


4 راكوينجي € مدينة ايطالية كانت مقرالاقامة ملك ЫШ‏ وفيها عقدت الاتفاقية الايطالية - الروسية وسميت 
باسمها , 

Ibid., PP. 118 . 9. (\) 

Idem. (Y) 


Mn 


فسارعت بشرح أسباب عقد هذه الاتفاقية وبأنها ليست موجهة ضد أحد من 
ШШ.‏ » وقد توجت مساعيها الصعبة والشاقة لاقناع النمسا والمجر بصفة 
خاصةبتوقيع اتفاق ايطالي ‏ نمسوي, في oa tA „чә cM‏ على : «انه 
نتيجة لاستحالة بقاء الوضع الراهن في البلقان فان النمسا والمجر اذا أجبرت بقوة 
الاحداث على أن تقوم باحتلال دائم أو مؤقت لسنجق نوف بازار فان هذا 
الاحتلال لن يتم الا بعد الاتفاق المسبق مع ايطاليا وعلى أساس مبداً 
تعويض е‏ وعلى الحكومتين أن تتعهدا بألا تقوم أي منهم| بالاتفاق مع طرف ثالث 
فيا Gly‏ بالقضايا البلقانية دون مشاركة أو مشاورة الحكومة الاخرى على قدم 
المساواة » كما أن الحكومتين تتعهدان باشعار كل eee‏ الاخحرى بأي اقتراحات 
تقدم اليها من جانب طرف ثالث وتمشيا مع مبدأ عدم التدخل أو احداث 
التغييرات في الوضع الراهن في مناطق البلقان وسواحل الجزر العثمانية dia‏ 
الادرياتيكي وببحر ٠٠» igl‏ » ومذا الاتفاق اعادت ايطاليا علاقاتها مع النمسا 
والمجر الى الوضع الذي يسمح ها بعدم الانشغال والانصراف الى قضايا أخرى 
والتفرغ للاعداد لغزو ولاية طرابلس . 

وقد استمرت الحكومة الايطالية طوال عام ١4٠١‏ تناور وتراقب سياسة 
حليفتيهامدركة أن الصعوبة في الموقف الدقيق ناتجة عن علاقة ЫШ‏ المتعاطفة مع 
حكومة اسطنبول خاصة في الفترة الاخيرة . 

الا أن ايطاليا لا بد أن تبدو في وضع القوة وتتخذ من سياسة المساومة 
وسيلة للوصول لأغراضها وأن تصر على ШЇ,‏ وتجعل منه السبيل الوحيد لحل أي 
مشكلة » لذا نجد وزير الخارجية يتبنى من خلال رسائله الى حكومة فيينا وبرلين 
نظرية غريبة في ظاهرها وهي أن الحل الوحيد - لتوطيد الصداقة بين روما 


Ibid., P. 120, (\) 
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واسطنبول ولاستمرار قيام الحلف الثلاثي بسياسة منسقة في الامبراطورية 
[eal‏ نية ‏ لا بد من احتلال ولاية طرابلس“ . 

ولم يتخل ساسة ايطاليا عن هذه الفكرة dad‏ واحدة بل اعتمدوا عليها 
حتى في الفترات الاخيرة السابقة على الغزو بقليل » فعندما أبلغت حكومتا برلين 
وفيينا بعزم الحكومة الايطالية القيام بغزو ولاية طرابلس في وقت قريب طرحت في 
الوقت نفسه مسألة تجديد الحلف الثلاثي » مما يجعل الحكومتين تدركان أن أي 
موقف معاد وغير ودي بالنسبة لايطاليا سيعرض الحلف АА‏ . 

ورغم أنه في هذه الفترة ساد الاوساط السياسية في GU‏ حلاف بين رأيين 
сл а‏ يرى : bal‏ : ضرورة det‏ عن التحالف مع ايطاليا وعدم 
الارتباط مها وامكانية استبدالها بالامبراطورية العثمانية في الحلف الثلاثي . 
وثانيهما : يعارض فكرة التخلي عن ايطاليا حتى لا يتعرض الحلف للتمزق وتهدد 
GUI‏ بالعزلة من جديد » كا حدث في أزمتي « مراكش » الاولى والثانية . op‏ 
الرأي المؤيد لبقاء ايطاليا في الحلف هو الذي تأكد بعد ذلك . 


ويرجع تعقد موقف الحكومة الالمانية الى حشيتها من ضياع الجهد المستمر 
والناجح :الذي iM de VE eol ala‏ دكومة d gal‏ الى BU‏ 
الثلائي » فهي الان قرب اندلاع حرب بين احدى الحليفات والامبراطورية 
العثما نية ولم تكد تفرغ من تحسين العلاقات معها بسبب عمل النمسا والمجر في 
البوسئة وال هرسك حتى بدأت تواجه نفس الموقف من جديد من أجل ايطاليا « 


dale ) ١١‏ محمد التليسي » مذكرات جوليتي ۽ الطبعة الاولى ( طرابلس : منشورات الشركة العامة للدشر 
والتوزيم ۰ )ص ١ه‏ , 

) ۲ ) المرجع السابق » ص ле‏ 

Y)‏ جاء على رأس مؤيدي الفريق I‏ 09 « مارشال » السفير الا لاني في اسطنبول كا وقفت بعض الصحف 
معبرة عن جزء من الرأي العام الالماني هذا الموقف » في حون أن الفريق الثاني كان يتزعمه وزير الخارجية 
y UM‏ كيدرلن E:‏ 
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وهو خيار osi‏ بالدبلوساسية الا لان الى المساورة ين ايظالا والاميراظنووية 
العثما نية حفاظا على تماسك الحلف الثلاثي » وعدم فقدان صداقة اسطنبول . 


تتابعت الاحداث بعد ذلك بصورة سريعة حتى شهر سبتمبر ЛАМА‏ » 
عندما حاولت الحكومة الايطالية أن ШШ‏ موافقة نهائية من ШЧ!‏ فلم تتلق أي رد 
gan)‏ ومع انها أجرت مشاورات في برلين ومفاوضات رسمية مع السفير 
الالماني في اسطنبول الا أنها لم تلمس سوى محاولات لايجاد حل سلمي للنزاع 
(IUS VI‏ العثاني © فعادت الدبلوماسية الايطالية الى نغمة التهديد بعدم تجديد 
معاهدة الحلف الثلاثي قائلة Lol‏ غير مستعدة للارتباط في حلف مع دولة تقف من 
مصالحها موقفا سلبياً وغير ودي » لكن الحكومة الالمانية أكدت للحكومة 
الايطالية أنها تحاول اقناع اسطنبول بتقديم تنازلات ها بصورة سلمية А‏ 

أما في فيينا فقد ابلغ السفير الايطالي وزير خارجيتها بموعد الغزو فطلب منه 
هذا الاخير ضرورة حصر العمليات العسكرية في البحر المتوسط والامتناع بقدر 
الامكان عن القيام بأي عمل قد يكون له آثار في البلقان » كما طلب إمهاله بعض 
الوقت للنظر في الموضوع قبل تقديمه للامبراطور وابلاغ Wal‏ بالقرارات التي 
ستتخذها حكومة فيينا"“ . 

وني عشية اليوم الذي بدأت فيه العمليات العسكرية الايطالية استدعى 
وزير الخارجية الالماني سفير Ышы!‏ ببرلين وطلب منه محاولة اقناع حكومته بوقاف 
الحرب ضد الامبراطورية العثانية » واضعا أمامه خطر الاضطراب في البلقان 
bel‏ الامبراطورية العثانية » لكن الحكومة الايطالية لم تستجب للطلب 
الا ماني فاضطرت حكومة برلين ان تتصرف بعد ذلك تصرفا Col‏ لايطاليا У‏ 
كانت ترى ضرورة تجديد المعاهدة الثلاثية بأسرع ما يمكن . 


. ٦١ المرجع السابن » ص‎ CY) 


B.D., Vol. IX, pt.l, P.281, Sir Е. Cartwright to Sir E, Grey, 28 -9 - 1911, D.No. 246. ( Y) 
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ووضعت الاحداث التي جرت في ولاية طرابلس حكومة فيينا أمام mi‏ 
الواقع « فجاء ردها في ҮА‏ من سبتمبر من نفس العام على النحو التالي « ان 
حكومة النمسا تعرب قبل كل شيء عن اسفها لتخلي الحكومة الايطالية .هذه 
السرعة عن الميدان الدبلوماسي » ولكنها تعتبر أن Ышы‏ حليفتها لها كل الحق في 
أن تتخذ ما تراه مناسبا لحماية مصالحها leb‏ لن تقيم М‏ صعوبات في وجه العمل 
الايطالي في jb‏ ابلس أملا في أن تتخذ ايطاليا dls‏ التدابير المناسبة pad‏ عملياتها 
في البحر المتوسط وتجنب حدوث اضطرابات في البلقان )20 . 


ومن الاستعراض السابق . يكن القول ان المحرك الرئيسي لكل طرف 
من اطراف الحلف الثلاثي الذي كان يحدد.سياسته تجاه الطرف الآخر هو تحقيق 
مصلحته القومية . 

فالموقف الالماني من النزاع الايطالي - العثهاني قد حددته قضية هامة 
بالنسبة eux QUY‏ في رغباتها في أن تلعب ذورا متعاظا في سياسة أوربا 
وضرورة الحصول على تأييد ايطاليا للتصدي لفرنسا العدو التقليدي بالنسبة لها 
من خلال الحلف الثلاثي » لذلك وضعت حكومة برلين المحافظة على تماسك 
الحلف واستمرار اعضائه في كفة راجحة بالنسبة لما عداها من القضايا وقدمت 
على هذا الاساس تأبيدها للحليفتين فضمنت بذلك ايطاليا مساندة المانيا لما . 

وجاء аб‏ النمسا لايطاليا مرتبطا بتحقيق اطماعها في البلقان وحصونها على 
اعتراف ايطالي بهذه ELLY‏ خاصة في مواجهة روسيا القيصرية المنافسة ليا في 
تلك المنطقة ٠‏ وبالتالي فان الذي حدد موقف وسياسة حكومة فيينا بمساندة ايطاليا 
في نزاعها مع الامبراطورية العثمانية كان تحقيقها لمصلحتها القومية . 


وهكذا استطاعت الدبلوماسية الايطالية ان تنجح في oA‏ حاجة كل 


АДЕ ) 3)‏ محمد التليسي а‏ مذكرات جوليتى LM‏ 


Yas 


طرف الى تأييدها في قضاياه في الحصول على aub‏ منه واعتراف باطماعها 
الاستعارية . 
UU‏ : المساومات الايطالية ‏ الانحليزية : 

انسمت السياسة الانجليزية باستمرار بطابع الحرص والحذر في علاقاتها 
مع مختلف الدول الأوربية ولم تكن ايطاليا استثناء من هذه القاعدة » فقد كانت 
معظم تصريحات المسئولين الانجليز لا تخلو من أسلوب المراوغة ولا تعطي صيغة 
الالتزام القاطع تجاه اطماع ЫШЫ‏ في ولاية طرابلس » ومع هذا فقد استطاعت 
الدبلوماسية الايطالية أن تستفيد ما حصلت عليه من قبل انجلترا وأن تعطيه صفة 
الالتزام الكامل . 

ولقد مرت هذه الدبلوماسية بمرحلتين : أولاها : عندما كان هناك 
تناقض في المصالح والسياسات الفرنسية ‏ الانجليزية فالتقت بالتالي أهداف 
.انجلترا وايطاليا ضد فرنسا المنافسة لكليههما » فمنذ الاحتلال الفرنسي لتونس 
سنة ЫШЫ, ۱۸۸١‏ على غير وفاق Сла‏ ومنذ الاحتلال البريطاني لمصر VAAY‏ 
والتوتر يسيطر على العلاقات البريطانية الفرنسية.وشهدت ثانيتهم|: تقاربا فرنسيا 
انجليزيا في أعقاب حادثة « فاشودة » ۱۸۹۸ فعمدت الدبلوماسية الايطالية الى 
الحركة على حورين : التقارب مع فرنسا » والحصول على تأكيد من انجلترا على 
تعهداتها في المرحلة السابقة s‏ يلي استعراض هاتين المرحلتين . 

ففي المرحلة الأولى : التي عرفت تقاربا ايطالياانجليزيا مضادا لفرنسا 
col‏ الدبلوماسية الايطالية زمام المبادرة ودعت الى عقد اتفاقية انجليزية ايطالية 
منبهة الى ما أسمته بالخطر الفرنسي في البحر المتوسط وملحة de‏ ضرورة استيلائها 
على ولاية طرابلس وذلك لتأمين (ol‏ عها فيها بموافقة انجلترا . 


)3 ( راجع بخصوص الخلاف الايطالي - الفرنسي - الباب الأول من البحث ص ٠۴‏ . 


ومن ناحية اخرى فان الاستجابة الانجليزية للتقارب مع ايطاليا كان 
مبعثها الصعوبات التي كانت تواجه انجلترا سواء في الداخل حيث شكلت 
АСМ‏ الايرلندية تهديدا خطيرا للموقف السياسي الداحلي أو في الخارج بسبب 
عدم التفاهم مع فرنسا بالنسبة للمسألة المصرية" » ومن هنا كانت حاجة 
انجلترا للتأييد المعنوي حتى لوجاء هذا التأييد من ايطاليا لعله يستتبع مساندة بقية 
أعضاء الحلف الثلاثي ЫШ,‏ » والنمسا والمجر е‏ وفي ضوء هذه المبادرة دعت 
وزارة الخارجية الانجليزية السفير الايطالي في لندن للتشاور معه بشأن تقوية 
أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين وتدعيم العلاقات (ава‏ ‹ ولقد اظهر 
السفير من جانبه تعاونا وتجاوبا حتى لقد سارعت حكومته بتقديم مشروع معاهدة 
لانجلترا » وبعد مشاورات عدة وقع الطرفان اتفاقا سريا في Y‏ من فبراير سنة 
۷ أخذ شكل خطابات toler‏ لكي يتهرب الطرف البريطاني من التزام 
تصديق البرلان » ولقد نص هذا الاتفاق على عدة بنود : 


الادرياتيكي > وبحر 441 А‏ 


ثانيها : منع كل من يحاول اقامة محمية أو احتلال أو ضم مناطق فيها ومعارضة أي 
تغيير في هذه المناطق قبل الحصول على موافقة الدولتين مقدما . 

Gell‏ : تأبيد ايطاليا لبريطانيا في المسألة المصرية وتأييد بريطانيا لايطاليا في 
الشمال الافريقي وعلى وجه الخصوص في ولاية طرابلس ضد أي اعتداء قد 


١ (‏ ) د . بيير رئوفات . مرح Gl‏ ص І . 9٩41‏ | 

(Y)‏ سيجرى التركيز على ILA АДЫ‏ باعتبارها تمثل نوعا من انواع الاتفاق e‏ انظر في القيمة القانونية 
للخطابات المتبادلة . د . عز الدين فوده » الدور التشريعي للمعاهدات في القانون الدولي « الصورة 
المبسطة للاتفاقات المكتوبة edi.‏ المصرية للقانون الدولي c‏ المجلد السابع والعشرون » سنة 1۹۷١‏ › 
ص ۱۹١۹-۱۰۳‏ . 


Yey 


c SENE 


EE 


يقع عليها من طرف ثالث“ . 


والواضح من البند الأول أنه يرمي الى بيان أمرين اساسيين : من ناحية 
ضرورة ابقاء الأوضاع الدولية على ما هي عليه في المناطق المذكورة » لما في ذلك 
من أهمية على التوازن الأوربي le‏ اعتبار أن الاخلال بهذا الوضع يعني 
الاخلال بميزان القوى بين Га‏ الأوربية » ومن ناحية أخرى أن هذا الوضع 
يخدم مصالح الطرفين المتعاقدين بالمحافظة على الوجود الانجليزي في مصر › 
وتأمين أطماع ايطاليا في ولاية طرابلس ضد أي تغيير » وفي الوقت نفسه اشارت 
الاتفاقية في البند الثاني الى أن حق التغيير في هذه المناطق مرهون بوافقة الدولتين 
يما يعني أن السماح به هو لمصلحة أي منهما أو ربا لغيرهم| شرط موافقته| عليه 
فالأمر يحتمل المساومة . 


ومن الملاحظ أن انجلترا قد حصلت على تأييد من قبل ايطاليا لوجودها في 
лал‏ وهو أمر واقع ولم rat‏ ايطاليا سوى على وعد بتأييد fle‏ في تحركها على 


B. D., Vol. VIII, PP. 12. G) 
Ponteil, F., Op. Cit., P. 58, 


لقد صح ما توقعته انجلترا من اتساع دائرة التأبيد الايطالي ليشمل دول الحلف الثلاثي بالفعل c‏ ففي 74 
مارس ۱۹۰۲ انضمت النمسا والمجر الى هذه الاتفاقية بدافع الوقوف في وجه الاطماع الروسية في البلقان « 
فاضطرت انجلترا لكي تحصل على معاملة filly‏ الى أن تؤيد النمسا والمجر في المسائل البلقانية » وايطاليا في 
البحر المتوسط بالنص de‏ الحافظة عل الوضيع الراهن الذي جاء ذكره في الاتفاقية . 
жыз Meo au‏ 

. حسن فتح GUI‏ » المنازعات الدولية ودور الأمم المتحدة d‏ المشكلات المعاصرة » الطبعة الأول 
S‏ : عالم الكتب > ۷٩‏ )ص YA 2 YN‏ حيث يقول : استقرت دبلوماسية التوازن الدولي في 
السياسة الاوربية بعقد معاهدتي صلح ١‏ وستفاليا واوترخت » VI < ۱۹4۸ Ае d‏ على التوالي 4 
وأصبحت تعني الاتجاه الى منع МЇ‏ دولة من الوصول الى درجة من القوة تتيح ها استغلال غيرها » ومن ثم 
تهديد الحياة الدولية وتعريض السلم في اوربا للخطر » وإن تحقيق هذا الهدف يوجب المحافظة على درجة 
من التكافؤ بين الدول الكبرى واعتدال ميزان القوى العسكرية فيها » ويدخل في تقدير هذه القوى عناصر 
المساحة والسكان والموارد » فاذا وصلت دولة ما الى درجة من القوة تجعلها قادرة على التوسع والخزو € 
بادرت الدول المجاورة لها الى اجراء مشترك لوقفها عند حدها والحيلولة بينها وبين تحقيق غاياتها وعندئذ قد 
تقوم الحرب . 


YY 


الشهال الافريقي بصفة عامة » وفي اقليمي طرابلس وبرقة بصفة خاصة « ولكن 
المدى الفعلي لهذا التعهد بقي بغير تحديد » فالنص الايطالي يقول : « تعد كل 
مِنْ ايطاليا وانجلترا الاحرى بتأيبد متبادل في البحر المتوسط في كل خلاف بين 
[alot‏ ودولة ثانية » وهذا التأييد يفسر لدى الحكومة الايطالية على أنه تأييد 


مسلح ها . 

في حين أن النص الانجليزي اقتصر على القول : « ان طبيعة هذا التعاون 
يجب أن يقرر بالنسبة للامكانية التي ستحدث وطبقا لظروف المسألة ©‚ 
وذلك يعني أن انجلترا تحتفظ لنفسها بطريقة تفسير تعهداتها ene‏ تقتضي 
مصا حها وبا يسمح لتحركها السياسي Жу ДЫ‏ وبالتالي فان منح أو عدم منح 
ايطاليا عونا ماديا أو الاقتصار على تقديم مساعدة معنوية فقط تقرره هذه المصالح 
في ظل الظروف الدولية المناسبة » ومن خلال المشاورات التي كانت تتم في 
الغالب عبر المراسلات الدبلوماسية بعيدا عن الرقابة البرلمانية مما يساعد de‏ 
الاحتفاظ بسريتها ويعطيها أهمية خاصة . 

وخلاصة ما تقدم أن كل طرف كان يكيف فهمه للاتفاقية في ضوء مصالحه 
ويسعى لاكتسابتأييد الطرف الآخر لهذا الفهم لذلك فقد بدأت ايطاليا في ie‏ 
عام ۱۸۸۷ في اجراء سلسلة من الاتصالات بالحكومة الانجليزية عن طريق 
سفيرها في لندن حيث كانت تثار من أن لآخر مشكلة الحدود الطرابلسية بعد 
الاحتلال الفرنسي لتونس . الأمر الذي كان يستدعي تشاور الحكومتين حول 
احقالات التغيير في المنطقة c‏ فقد بعث السفير الايطالي بلندن بتقرير سري 
لحكومته بتاريخ ١٠من‏ ديسمبر من نفس العام يتحدث فيه عن اتصالاته باللورد 
n‏ سالزبوري € فرد عليه py Sy‏ بأنه مغتبط لوعد اللورد y‏ سالزبوري » 


١ (‏ ) د . سير رنوفان ؛ مرجع سابق » صن ٥۹۷‏ . 
CY )‏ منصور عمر الشتيوي » مرجم سابق > ص ۹۸ ۔ x ٥۹٩‏ 
كان كريسبي يشغل منصبي رئيس الوزراء ووزير الخارجية في الفترة من عام ۱۸۸۷ الى 184١‏ & ومن 
۲۳ الى ۱۸۹۹ ‚ 
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له Амды ub‏ الاجراء اللازم بالاتقاق مع ЫШЫ‏ في حالة حدوث تغيير في ال لحدود 
الطرابلسية لصالح فرنسا في تونس وارتياح كريسبي مصدره ما ينطوي عليه 
الموقف الانجليزي من قبول اطماع ايطاليا في ولاية طرابلس وهو الموقف الذي 
شجعه بعد ذلك على حث ساسة انجلترا على عقد ارتباطات أوثق وتعاون أكبر مع 
ايطاليا « وإن كان واضحا لديه في الوقت ذاته أن انجلترا لم تعط أكثر من التأييد 
الوارد في الاتفاقية السابقة » لذلك نجده يبعث برسالة الى اللورد 


» سالزبوري ) مؤرخة في 7 من يولية سئة 189٠‏ موضحا فيها أمورا أربعة : 
ual‏ : أن فرنسا سوف تحتل تونس اما في القريب العاجل أو مستقبلا رغم انها 
صرحت بعكس ذلك فيا سبق » وان عدم معارضة أحد لمثل هذا العمل 
لا بد أن ينتهي بولايةطرابلس الى نفس المصير ومن مةستتمكن فرنسا من 
فرض سيطرتها على اجزاء كبيرة من الشمال الافريقي وعلى الملاحة في البحر 
المتوسط . 
وثانيها : أن مراكز انجلترا في مالطا ومصر لن تفيد في صد هذا الخطر » لذلك 
يجب الوقوف بوجه اطماع فرنسا التي لا ose‏ في الوقت نفسه أن تعيد 
تونس الى ما كانت عليه » وضرورة منعها بشدة من الاستيلاء على ولاية 
adl db‏ 
وثالئها : أن الوجود الايطالي في ولاية طرابلس سيكون كفيلا بردع التهديد 
الفرنسي للدولتين من قاعدة بنزرت البحرية » of,‏ التحالف بين Ышы‏ 
وانجلترا فيه ضمان أكيد للابقاء على السيطرة الانجليزية في مصر ومالطا 
وابعاد شبح التهديد الفرنسي عنها . 


| CY) انظر رد كريسبي على السفير الايطالي في لندن في الملحق رقم‎ (V) 
المقصود باحتلال تونس هو تحويل الاحتلال الفعلي الى حالة احتلال قانوني بمعنى تحويل تونس الى جزء من‎ ) Y ( 
. باردو » مع باي تونس‎ ١ الأراضي التابعة لفرنسا وهو عكس ما صرحت به فرنسا عقب ابرام معاهدة‎ 
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رابعها : ضرورة ان يعطى هذا الموضوع الأهمية الكافية من قبل الحكومة 
الانجليزية لارتباطه بمكانتها في البحر المتوسط . 


من أوضح الأشياء في رسالة « كريسبي » العداء الشديد الذي يكنه لدولة 
فرنسا وحشيته من أن تصبح هي الدولة المسيطرة في البحر المتوسط » وبالتالي 
تغلق هذا البحر أمام طموحات ايطاليا خاصة بعد القضاء على أمانيها في تونس اذ 
لم يعد أمامها سوى ولاية طرابلس التي ترى أن دورها سيأتي بمثل ما جرى عليه 
الخال في تونس ودون معارضة الدول الأوربية » ويدعي D‏ كريسبي « أن d‏ 
امتداد المستعمرات الفرنسية من مراكش حتى مصر تهديدا مباشرا لايطاليا 
وللملاحة في البحر المتوسط » ويلجأ في محاولة لتأليب انجلترا ضد فرنسا الى 
القول بأن هذا الوضع سيشكل خطرا على طرق مواصلات ونقاط ارتكاز انجلترا 
في مالطا „алу‏ وأن وجودها في هذه الاماكن لن يمنع الخطر الفرنسي”© » ويقترح 
في نفس الوقت على ساسة انجلترا التعاون معه والتحالف مع دولتهللوقوففي وجه 
اطماع فرنسا » بل ويريد أن at‏ من الاحتلال الايطالي لولاية طرابلس عامل 
استقرار للاوضاع في البحر المتوسط وقادرا على وقف التهديد الفرنسي من 
بنزرت » ARA‏ من مكانة انجلترا في البحر المتوسط بدعوى تهديدها من فرنسا 
alaf‏ تستدعي الاتفاق بين الدولتين . 


ومع ذلك ОР‏ السفير الايطالي بلندن لم يكن يشاطر رئيس حكومته الرأي 
حول ربط الموضوع المتعلق باحتلال ولاية طرابلس مع قضية سيادة انجلترا على 
лал‏ راغبا في عدم تعهد دولته بشيء تجاهها فيقول في تقرير له : « إن احتلال 


١ (‏ ) انظر النص الكامل لرسالة كريسبي الى اللورد - سالزبوري في الملحق رقم ( 7 ) . 

( ؟ ) ان كريسبي يرى ضرورة التصدي BY‏ توسعات تسعى اليها فرنسا في طرابلس بعد ان اصبح LA‏ 
لتونس Lal‏ واقعا لا يمكن التراجع عنه وعلى الرغم من اشارته للخطر الفرنسي الداهم على ايطاليا بصفة 
خاصة والملاحة في البحر المتوسط بصفة عامة الا انه لم يتحدث من قريب أو بعيد عن الاحتلال الانجليزي 
لمصر ومدى تأثيره بدوره في اوضاع المنطقة . 


yes 


ولاية طرابلس يجب ان يتم بمعزل عن أحداث مدسر سواء بقيت في يد السلطان أو 
انتقلت الى يد انجلترا MC‏ وهو الأمر الذي كان يعني تحقيق غاية مزدوجة 
لحكومته » فمن جانب : تترك لبلاده مرونة الحركة السياسية U‏ في ذلك امكانية 
التحرك في مصر ذاتها مستقبلا » ومن جائب آخر : لا يعطي الفرصة لساسة 
اسطنبول للشك Ob‏ عمل ايطاليا هذا سيتم مقابل مساومة Ule‏ من قبل 
انجلترا » فضلا عن أنه كان یری استبدال اسلوب حكومته بآخر يعطي ELY‏ 
ايطاليا في ولاية طرابلس أهمية كبيرة تتوقف عليها أوضاع المنطقة فأشار الى 
ضرورة القول : « db‏ مصالح أوربا تفرض وتحتم أن تقوم ايطاليا باحتلال ولاية 
طرابلس لكي لا يصبح البحر المتوسط بحيرة c Os d‏ والسفير يحاول بذلك أن 
يجعل من ايطاليا عنصرا فعالا من عناصر التوازن الاوربي في البحر المتوسط حتى 
لا تستأثر به دولة واحدة فقط . 


ومن الناحية الاحرى كانت الحكومة الانجليزية من جانبها تعلم جيدا أن 
أي تعهد تقدمه لايطاليا سيكون قيدا عليها ولكنها لا بد أن تعطي ايطاليا شعورا 
بالطأنينة على اطماعها في ولاية طرابلس » يضمن استمرار التفاهم ке‏ . 


لذلك فقد كلف رئيس الحكومة الانجليزية السفير الايطالي بالابراق الى 
رئيس حكومته بجا يلي э:‏ في اليوم الذي يطرأ فيه تغيير على الوضع الراهن في 
البحر المتوسط. ولو كان تغييرا طفيفاء عندئذ سيكون من الضروري أن تحتل 
أيطاليا طرابلس c‏ ولأن وقت الاحتلال لم بحن بعد» يرجى ان تقف ايطاليا موقفا 
حكها يتلخص في كلمة واحدة هي ١‏ الانتظار » على أن تكون مستعدة للقيام 
بحملة الاحتلال في الوقت المناسب » ان تركيا بمفردها لا تخيف ولكنها تعتمد على 


١ (‏ ( خليفة عبد المجيد c ла‏ ليبيا » ص ٠١"‏ . 
en M ) ۲ (‏ السابق » نفس الصفحة ‚ 
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Jab‏ روسيا ومساعدتها Ley‏ لا شك فيه أن روسيا همها أن a‏ الفرصة لتجعل 
من السلطان صنيعة ها مقابل دفاعها عن أراضيه »0^ 


ورغم ما ينطوي عليه هذا القول من اعتراف صريح òb‏ ولاية طرابلس 
ستصبح OB ЫШЫ‏ انجلترا تشترط حدوث تغيير في البحر المتوسط لتحقيق 
احتلال ايطاليا لولاية طرابلس ولا تعطي ساستها صكا قد يدخلون به نزای 
متسرعاً مع فرنسا ما يعرض العلاقات الأوربية وبصفة خاصة بين انجلترا 
وفرنسا الى توتر هي في غنى عنه بل ترى أن أي عمل متسرع سيؤدي em‏ الى 
دخول اطراف أخرى الى دائرة الصراع لا تريد انجلترا اشراكها « ومن الأجدى 
فؤلاء الساسة ان يختاروا الوقت المناسب ويتحينوا الفرص لذلك . 

ومع هذا فقد كانت رغبة ЫШЫ)‏ تنجه بالتنسيق مع انجلترا الى تحذير فرنسا 
من خطورة أية خطوة قد تقوم بها لتغيير الوضع الراهن في البحر المتوسط حيث 
طلب سفير ايطاليا في لندن من p‏ اللورد سالزبوري » أن يوجه انذارا الى فرنسا 
يجذرها ob‏ تغيير الأوضاع في هذا البحر سيجابه.من قبل الاسطولين الايطالى 
والانجليزي معا > وبما أن انذارا كهذا سوف ينظر اليه على أنه تهديد لفرنسا : 
فقد رد رئيس الحكومة الانجليزية على الطلب الايطالي بقوله : إن عملا عل 
هذا النحو سيكون سببا في اثارة ضجة كبيرة في مجلس النواب الانجليزى Өз‏ 
gill AM‏ يوشم أن السياسة الانجليزية لا تقبل التسرع Quant‏ ولا زالت 
تتمسك بالحذر والحرص d‏ علاقاتها دون أن تتورط في مشكلات لا تخدم 
مصالحها وتتهرب من تلبية المطالب الايطالية بأسلوب غير مباشر . 

ولكن حتى لا يفسر هذا الرد على أنه رفض للطلب الابطال فقد سلمت 
امكومة الانجليزيةفي ont‏ أغسطس ۱۸۹١‏ رسالةللسفيرالايطالي لنقلهالحكومته 
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وبالفعل قام هذا الأخير بالابراق » لكريسبي » مشيرا الى Vel‏ تتفق والتصر يحات 
الشفهية التي سبق أن نقلت اليه مبينا أهمية تبادل الرسائل الخطية بين الدولتين 
من أجل التشاور حول موضوع طرابلس » ثم أرفق رسالة رئيس الحكومة 
الانجليزية التي جاء فيها » ان انجلترا تتفق ووجهة النظر الايطالية بشأن 
احتالات مستقبل تونس التي ستصبح فرنسية على المدى البعيد وفي تقدير خطورة 
التوسع الفرنسي » « Oly‏ مصالح انجلترا السياسية ومصالح ЫШЫ!‏ تلتقي في 
عدم قبول انتهاء طرابلس الى مصير مشابه لمصير „аа‏ » كا ترى الحكومة 
الانجليزية أنه رغم ان توسع فرنسا سيكون بعد فترة طويلة فإن تحذيرها كفيل 
of‏ يجعلها تفكر مليا قبل الاقدام عليه ان لم توقفه » وأوضحت الرسالة « ان 
اتخاذ الاحتياطات ازاء هذه المشكلة قبل ان يحين Lebi‏ قد يجعلها محفوفة 
بالاخطار » وان احتلال ايطاليا لولاية طرابلس دون عمل مسبق من فرنسا نحوها 
سيؤدي الى اثارة البلاد الاسلامية » واستنكار العمل الايطالي » فضلا عن أن 
الرسالة تبرز « أن السلطان لن يحتمل ضياع ولاية اخرى من متلكاته وقد يثير 
أزمة شديدة » وأعتقد أنه أي السلطان ‏ سيضحي باستقلاله ويقبل الحاية 
الروسية في سبيل الاحتفاظ بأراضيه it‏ ثم أخيرا تنصح رسالة « سالزبوري t‏ 
ساسة ايطاليا بالعمل بحذر وصبر في معالحة ULL‏ الطرابلسية y‏ ما دام خطط 
فرنسا لم يظهر الى حيز التنفيذ c‏ والامتناع عن التورط مع السلطان بشكل لا 
يمكن معالحته مستقبلا . | 

ومن الممكن القول أن رسالة الحكومة الانجليزية تبين نقاطا أربعا : 
أولاها : أنه مع التسليم بتحول تونس الى أرض فرنسية الا أن ذلك سيكون في 

فترة لاحقة ما يعني أن انجلترا تقصد من ذلك تأكيد حقيقتين : من ناحية 

اظهار امكانية المناورة الايطالية مع فرنسا » لأن الأوضاع لن تستقر 


١ (‏ ) المرجع السابق ؛ ص 3٠١8‏ انظرالنص الكامل لرسالة « سالزبوري في الملحق رقم ( ؟ ) . 
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للأخيرة الا بعد فترة طويلة . ومن ناحية أخرى يترتب على الحقيقة الأولى 
أن تصرف فرنسا نظرها عن ولاية طرابلس لانشغالها في تونس » ومتى 
coast‏ هاتان الحقيقتان لدى ساسة ايطاليا eb‏ سوف يمتنعون عن القيام 
بعمل متسرع تجاه فرنسا وهو ما ترمي اليه انجلترا Al‏ . 


ثانيتها : رفض انجلترا وايطاليا وقوع ولاية طرابلس تحت السيطرة الفرنسية لما في 


agli yl فى‎ ALDI ف الوضع‎ aid راحداث‎ дан o ll 
. وبالتالي في توازن القوى بين الدول الاوربية‎ 


ثالثتها : تنصرف الى التنبيه على ايطاليا بعدم اتخاذ أي اجراء ينطوي على مخاطر 


كبيرة Ub‏ أنه يمكن ДАЛ‏ فرنسا كاجراء احتياطي لوقف توسعها کا يعنى فى 
الوقت ذاته تحذيرا مستترا من انجلترا لايطاليا بعدم الاقدام على الاحتلال 
قبل أن تتحرك فرنسا لتغيير الوضع القائم de ual c‏ أن ركس الوز shy‏ 
الانجليزي قد أشار في رسالته ‏ بعد نصح ايطاليا بالعمل العقلاني 
السلمي ‏ الى LEY‏ بسحب موافقة انجلترا في حالة تورط ساسة ايطاليا 
مع السلطان Jide‏ بصورة قد لا تمكن gles‏ مرة اخرى . 


رابعتها : جسمت الاخطار التي قد تنجم عن عمل متسرع ايطالي باثارة مشكلة 


الشرق في وقت غير مناسب » وهولت الموقف أمام ساسة ايطاليا с‏ 

فالسلطان لن يسمح بفقدان الولاية الأخيرة له في الشهال الافريقي حتى لو 
أدى الأمر للتضحية باستقلال بلاده والاستعانة بروسيا ممايعقد الموقف 
الدولي برمته بادخال طرف آخر ويضيف مصاعب جمة أمام ايطاليا أو أمام 
ايطاليا وانجلترا معا . 


وقد توقعت الحكومة الانجليزية بعد تسليمها الرسالة المذكورة احد 


احتالين : اما أن ترفض الحكومة الايطالية ما جاء فى هذه الرسالة وتأخذ موقفا 
من انجلترا قد يتطور الى حد تسوء معه العلاقات ei‏ أو أن تحرص على بقاء 
العلاقات وتقبل ما جاء فيها وتنتظر الفرصة المناسبة لتحقيق اطماعها في ولاية 


طرابلس وهو ما حدث ¢ فبعد أن э‏ كر يسبسي « رسالة اللورد 
ү‏ سالزبوري ) بعث برده عليها في 15 من أغسطس سنة ۱۸۹١‏ » والذي يمكن 


الأولى : اشار فيها « كريسبي » الى وضوح الهدف المشترك لبلديها 
بفضل تبادل الرسائل والاتصالات الحارية ces‏ وأنه متفق في الرأي مع ساسة 
انجلترا بعدم الاندفاع في القيام بعمل قد يضطر السلطان العثما ني الى اللجوء 
لطلب مساعدة روسيا ومعترف بأن حكومته لا تملك أي مبرر لاحتلال ولاية 
طرابلس فى الوقت الحاضر . أما الثانية : فقد أكد فيها ضرورة التيقظ لاعمال 
فرنسا وانذارها بعدم تحويل حمايتها على تونس الى سيادة كاملة. وي الثالثة : 
يرى أهمية اطلاع الدول الصديقة على تطورات الأحداث وما يمكن ان تؤدى اليه 
فيا بعد بطريقة قد لا يمكن تفاديها ما سيعوق التحرك الايطالي في الوقت 
المناسب . ولي الرابعة : يتحدث عن ضعف اسطنبول وعدم قدرتها على QU‏ 
الملاحة في البحر المتوسط وعدم استطاعتها ايقاف التعديلات التي تجري في حدود 
ولابتها الافريقية لصالح تونس وبالتالي فان اسطنبول ستكون عاجزة عن منع 
احتلال ولاية طرابلس « وانها سترغم على الظهور بمظهر المتسامح ازاء ما يحدث 
للمحافظة على البقية الباقية من هيبتها » . ثم في الخامسة : يحذر بأن « هذه 
الاعتبارات يجب ان لا تدفع السلطان الى الاستخفاف بالأمر ولا الى التفكير في 
أن يكون خطرا (ls‏ على الدول الاخرى » وهو أمر يحتم ضهان ووجود ايطاليا 
адэ‏ من الدول والدفاع عن حقوقها UP‏ 

ويتضح من الرد السابق أن رئيس الحكومة الايطالية قد رضخ Ы‏ 
انجلترا بضرورة التروي مقدرا الاخطار التي قد تنجم من جراء احتلال ولاية 
طرابلس » ولكنه قام بلفت نظر اللورد « سالربوري ) بأنه يجب ان يكون حذرا 


'(١)المرجم‏ السابق > ص ١11 - ٠١١‏ ( انظرالنص الكامل لرسالة « كريسبي » في الملحق رقم ( ؟ ) . 
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متحسبا لأي طارىء قد تقوم به فرنسا > بل ويرى اهمية توجيه انذار لها بعدم 


احداث تغيير في وضع تونس » ويبدو أن اصرار « كريسبي » الملح في هذه 
المسألة مبعثه اعتقاده بأن ذلك قد يمكنه من العمل فى تونس مستقبلا » وفى الوقت 
ذاه Ааа а‏ لذ Rao‏ فرنسا pal‏ يعمل ما dd‏ ولاية طرابلن + 
لذا نجده يكرر باستمرار طلبه بانذار فرنسا . 

و« كريسبي » لا يكتفي بذلك » بل يريد اشعار الدول الصديقة بتوقعاته 
الحاضرة والمستقبلة للاحداث أملا في الحصول على موافقتها على أي عمل قد يقوم 
به ليسبغ عليه الشرعية اللازمة ley e‏ أراد أيضا اشراك هذه الدول في الضغط 
على فرنسا أو نيل مساعدتها في حالة اقدام هذه الأخيرة على تغيير الوضع القائم في 
البحر المتوسط . 

ويتحدث « كريسبي » عن ضعف تركيا وعدم امتلاكها للقوة الكافية 
لما ية الملاحة في البحر المتوسط متناسيا جانبين على درجة كبيرة من الأهمية : 

الجانب الأول : انه ليس من مهمة الامبراطورية العثمانية حماية الملاحة في 
البحر المتوسط حتى بحكم وجودها في ولاية طرابلس » OB‏ الأمر لا يعني 
بالضرورة ان تقوم بحا ية الملاحة في كل البحر المتوسط . 

والجانب الثاني : ان تسليم ايطاليا Ob‏ الامبراطورية (tall‏ نية دولة ضعيفة 
يعفيها من مسئولية حماية الملاحة في البحر المتوسط ويبقى هذا العمل منوطا بالدول 
القوية فيهومسئولية مشتركة بينهاميعهاء والا فما معنى التوازن الأوربي الذي تراه 
وتطالب به ايطاليا من خلال المحافظة de‏ الوضع الراهن في هذا البحر ؟ 
بالاضافة الى أن اشارة « كريسبي » الى عجز الامبراطورية العثمانية عن وضع 
حد لتعديلات حدود ولاية طرايلس او منع احتلالها قصد منه أن تتولى ايطاليا 
القيام بهذا العمل . 

ويصل رئيس الوزراء الايطالي الى ايجاد المبررات غير المنطقية بالقاء مزيد 
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من اللوم على الامبراطورية العثما نية ‏ مبدف اعطاء الشرعية لعمله مستقبلا - 
بقوله: ان الظروف المحيطة بالامبراطورية وضعفها سيدفعان الدول الكبرى 
لاقتسامها OF‏ وضعا كهذا يشكل Зе‏ مشجعا لغزوها وبالتالي فان السلطان 
مسئول عن تعريض الدول الأخرى المشاركة له في البحر المتوسط للخطر بسبب 
ما قد يحدث من صدام بينها لاحتلال ولاية طرابلس > ويبدو ان « کريسبي » 
كان يبحث عن دور لايطاليا في البحر المتوسط ويشعر بأن وجود فرنسا في تونس 
سيشكل خطرا على دوره هذا في حين يتغاضى عن الخطر الانجليزي الموجود في 
مصر . 


وأخيرا يصرح بأنه على الدول ان تسعى للدفاع عن حقوقها ووجودها وکأن 
الدفاع عن الحقرق ol‏ الوجود TE N‏ الا من خلال الاحتلال الايطالي 
لطرابلس . 


وبالاضافة الى ما تقدم » عندما لاحظت ايطاليا في أوائل سنة ١89١‏ » أن 
هناك ما يشير الى وجود تفاهم فرنسي انجليزي"" من ناحية وأن فرنسا سوف 
الحكومة الفرنسية تقوم باجراءات عسكرية في مختلف جهات المنطقة » وأنه قد سر 
للدور الذي قام به سفراء دول المانيا والنمسا والمجر وانجلترا في اسطنبول لتأكيد 
حقوق الامبراطورية العثمانية في ولاية طرابلس » باعتبار ذلك أمرا يخدم ايطاليا 
بصورة خاصة c‏ حيث افادت نحطوات حكومات برلين وفيينا ولندن في هذا 


Y)‏ ) صدر بیان فرنسي - انجليزي في لندن بتاريخ ه أغسطس ۰ اعترفت فيه انجلترا لفرنسا بالسيطرة على 
الأراضي التي تقع جنوب مستعمرات انجلترا في جنوب البحر المتوسط حتى الخط الذي يمتد من ( ساجي ( 
في النيجر الى ( باروا ) على بحيرة تشاد » وكذلك حق شراء شركة النيجر لكل شبر في تمتلكات سوكوتو ٠‏ 
حول نفس الموضوع راجع : مفتاح السيد الشريف » مرجع سابق » صن ۹ . 
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السبيل رغم أن انجلترا كان لديها بعض التحفظ بسبب اتفاقها مع فرنسا حول 
الأراضي الداخلية لولاية طرابلس في اغسطس الماضي . 

ee‏ اللورد « سالزبوري » قد أخبره « بأن الحكومة 
العثمانية تشعر ببعض القلق ازاء Le ЫШЫ‏ دعاه ليؤكد له أن مصالح ايطاليا 
ترتبط titel‏ عل سلاانة الحقوق الاقليمية العثمانية في طرابلس ولا تنفصل عن 
مصالح كل أوربا » وانها تحتفظ بنفس خط الحكومات الصديقة |b‏ يتعلق 
ni‏ اضي الداخلية » ОУ‏ ايطاليا أكثر اهتاما بالحفاظ على الحياة الاقتصادية 
الكافية التي تؤمن الاستقلال ed‏ المنطقة » وكذلك المحافظة على السلامة 
الاقليمية لتلك الاجزاء التابعة لولاية طرابلس القريبة من البحر حيث يارس 
الباب العالي عليها سلطاته )2 » وأعاد السفير تأكيد اهتام ايطاليا الخاص 
بالنسبة هذه المسائل الذي يفوق eleal‏ بقية الدول الاخرى » ورغبة دولته للعمل 
مع الدول مجتمعة بالمحافظة على الوضع الراهن » وقال : ١‏ ان تردد الاخرين لن 
يثنينا في حالة عدم تلبية رغبتناعن أن نقف في الصف الأول « وهوما سبق 
أيضاحه › کا أنه في حديث آخر مع اللورد « سالزبوري » تحدث السفير معه 
حول التجهيزات العسكرية الفرنسية في تونس قائلا : « رغم التصريحات 
الفرنسية المطمئنة التي لا تزال تصدر OB‏ ارسال المدفعية لم يتوقف » . 

ورسالة السفير الايطالي تبين أمورا عدة منها : 


أولا : أن تحركات فرنسا في تونس وعلى الحدود الطرابلسية هي موضع eal‏ 
وتتبع من قبل ايطاليا للاستیخدامها كوسيلة لدفع انجلترا لااد NI‏ 
متشدد ضد فرنسا . 


ثانيا : أن اعلام السفير الايطالي بالتحرك الدبلومامي الأوربي الذي تم في 


١ (‏ ) منطقة تابعة لتونس حاليا وامتداداتها في اليا الاقليمية 
Y)‏ ) انظر النص الكامل لرسالة السفر الايطالي في الملحق رقم ) my‏ 
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اسطنبول قصد به أن يكون على دراية با قد يستجد في الموقف الدولي في 
البحر المتوسط ويوظفه لمصلحة ايطاليا . 


ثالثا : أن موضوع الحافظة على حقوق تركيا ني ولاية طرابلس آمر هم ايطاليا 
اكثر من غيرها » ولكن لا مانع من مشاركة الدول الأوربية فيه . 

رابعا : لقاء السفير الايطالي باللورد « سالزبوري » أوضح له قلق الامبراطورية 
tel‏ نية من ايطاليا ولكنه في الوقت نفسه اعطاه الفرصة ليؤكد حسن النوايا 
الايطالية ويجعل الموضوع يأخذ دائرة أوسع عن طريق ربط المضالح 
الايطالية بالمحافظة على السلامة الاقليمية للامبراطورية العثمانية بمصالح 
أوربا حثى تكون ايطاليا طرفا في أية تسوية أو مساومة قد تحدث . 


خامسا : رغم أن ايطاليا Gas‏ واتجاه الدول الأوربية تى وجهة نظرها فيا يتعلق 
بالأراضي الداخلية لولاية طرابلس e‏ فإن رؤيتها نابعة من الاستفادة 
التي ستحصل عليها مستقبلا بالابقاء على هذه الأراضي ضمن حدود 
الولاية وعلى طرق تجارة القوافل التي تمر بها آنذاك » WSs‏ الحال بالنسبة 
للاجزاء القريبة من البحر . 

سادسا : أن اشارة السفير الايطالى أكثر من مرة الى أن اهام ايطاليا بالموضوع لا 
يختلف عن elal‏ الدول الأوربية الأخرى - ولكنه يفوقها ‏ انما هو تأكيد 
ob‏ ايطاليا هي المعنية اكثر من غيرها بالولاية . 
ومع أنه يدعو الدول الأوربية مجتمعة للمحافظة على الوضع الراهن في 
البحر المتوسط فانه لأ يتردد في القول بأن بلاده سوف تستمر في ذلك حتى 
لو توقف الاخرون وكأنه يريد بذلك ان يضع هذه الدول أمام موقف 
واضح لايطاليا . 

سابعا : يذكر السفير وزير الخارجية الايطالي بأنه سبق أن نقل هذه التصريحات 


Y\o 


الى اللورد « سالزبوري » ما يعني أنهاالموضوع الملح لدى الحكومة 
الايطالية . 


ثامنا : يحاول دفع انجلترا لمارسة ضغط على فرنسا عن طريق الاشارة الى 

التجهيزات العسكرية والامدادات التي يتواصل ارساهما الى تونس للايحاء 

. ستشكل خطرا على ايطاليا وانجلترا‎ Lal 

وهكذا وضح ف المرحلة الأولى حيث كان هناك تناقض à‏ المصالح 
والسياسات بين انجلترا وفرنسا » منعي ايطاليا للتقرب من انجلترا والحيلولة 
دون اتفاق هذه الاخيرة وفرنسا » d‏ هذه المرحلة لم تحصل ايطاليا سوى على 
وعد بتأييد انجلترا لها في حالة حدوث اعتداء على ولاية طرابلس من قبل فرنسا 
وهو تعهد كان في حاجة لتأكيد بعد أن استمرت العلاقات الايطالية الانجليزية 
ide‏ سنوات دون أن يطرأ عليها تغيير » فقد أحذ القلق يساور ساسة ايطاليا من 
احتال تحول السياسة الانجليزية الى اتجام ж]‏ خاصة في ضوء ما تبين هؤلاء 
الساسة من خلال المراسلات المتبادلة بالموقف المتحفظ لانجلترا . 

- المرحلة الشانية : والتي تميزت بوجود تقارب فرنسي‎ Cal 
الأوضاع السياسية بين الاطراف الثلاثة ايطاليا وانجلترا وفرنسا‎ Ope انجليزي‎ 
СИ eat فاشودة » عام ۸ حيث‎ y Bale بقيت على ما هي علي حتى كانت‎ 
1899 تطورات هامة في العلاقات الانجليزية  الفرنسية انتهت باتفاقهم) عام‎ 
فكان ذلك مصدر قلق لساسة ايطاليا خشية من تحول سياسة الطرفين للعمل ضد‎ 
الاستعمارية وعلى هذا الاساس قررت الحكومة الايطالية‎ Lge bly مصالحها‎ 
واحد : فمن ناحية تحاول التقرب‎ OF أنذاك أن تسلك سياسة تسير في اتجاهين في‎ 
روديني » رئيس الوزارة الايطالية التي جاءت بعد وزارة‎ p من فرنسا حاصة وأن‎ 
ومن ناحية اخرى العمل عن طريق‎ » ЛУНДА كريسبي » كان يميل الى‎ « 


Montanelli, I., Op. Cit., РР. 407 -8 (1) 
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الالحاح المستمر على انجلترا لتأكيد تعهداتها السابقة عام ۱۸۸۷ . 


ففي الاتجاه الأول : نجحت سياسة الحكومة الايطالية с‏ فقد استطاعت 
التفاهم مع فرنسا وأن توقع معها عددا من الاتفاقيات ابتداء من الاعتراف 
الايطالي بالاحتلال الفرنسي لتونس ومر ورا بالاتفاقيات التجارية وانتهاء باتفاقيتي 
عام ۱۹۰۰ 1907 مما أدى الى abel‏ العداء بينهما وحصول ايطاليا على اعتراف 
فرنسي بأطاعها في ولاية طرابلس . 

وكذلك كان SUL!‏ فوا يتعلق بالاتجاه الثاني » حيث تمكنت ايطاليا من . 
تجديد اتفاقية عام ۱۸۸۷ في سنة ۱۹١۲‏ فعندما حلف « فسكونتي فينوستا ) 
« جوليو برنيبتي » في وزارة الخارجية منذ فبراير عام pel ۱۹١۰۲‏ على ان تبادر 
Label,‏ بالاعتراف بأفضلية ايطاليا بالاستحواذ على ولاية طرابلس بصورة أكثر 
Ue ua,‏ » ورفض تجديد الاتفاقية السابقة ما لم يتم ذلك مستغلا اهام 
الحكومة الانجليزية بتقوية مواقعها في مصر والسودان . 


وقد استطاعت ايطاليا اقناع انجلترا بذلك حيث وقع الطرفان Y d‏ 
من مارس عام ۱۹۰۲ اتفاقية صداقة وتعاون جاء فيها ما يلي : 


أولا : اذا حدثت ظروف حارجة عن ارادة ايطاليا فحالت دون استمرار بقاء 
الوضع القائم كما هو فان الحكومة الانجليزية تعترف لايطاليا بحقها في 
احتلال طرابلس وبرقة . 


WU‏ : فى مقابل هذا تتعهدايطاليا بمساندةانجلترا في المسألةالمصريةوتعد بعدم 


B.D., Vol. IX;Pt.]., P.284, Sir E. Grey, To sir В, Rodd, 29.9.1911., D. No.250. (\) 
Ponteil, F., Op. Cit., P.81, 


اتخاذ أية خطوات عدائية ضد انجلترا سواء أكانت متخذة من جانب ثنائي 
فرنسا - روسيا أو من امبراطوريات الوسط الاوربي' . 


ويتبين من الاتفاقية انها لم تأت بجدید بشأن المحافظة على الوضع الراهن 
فى منطقة البحر المتوسط اذا أكدت نفس المبدأ مرة اخرى وأعاد النص الثاني 
ايضا اشتراط انجلترا حدوث تغيير في الوضع الراهن في البحر المتوسط لتمكين 
ايطاليا من احتلال ولاية طرابلس ليبذو عملها على أنه عمل خارج عن ارادتها 
استدعته الظروف الدولية » أما في النص الثالث فان انجلترا لم تكتف بالحصول 
على التأييد الايطالي في المسألة المصرية . كما حدث بالنسبة للاتفاقية الاولى » بل 
اضافت اليها التعهب بعدم وقوف ايطاليا الى جانب روسيا وفرنسا أو ЫШ‏ والنمسا 
والمجر » وببذه الاتفاقية حصلت ЫШЫ‏ على موافقة انجلترا الصريحة لتحقيق 
احتلال ولاية طرابلس متى اتيحت ها الفرصة لذلك » وأدركت الحكومة 
الانجليزية من جانبها OF‏ مواقف الدول من خطط ايطاليا الاستعمارية 3 ستحدد 
ايضا اتجاهات السياسة الايطالية في المستقبل )9 . 


وعلى هذا الاساس فان الموقف الانجليزي 5( حددته اتفاقية ۱۹١۲‏ € 
كان عاملا هاما فى استمرار العلاقات الطيبة بين انجلترا وايطاليا بعد ذلك . 


ثم في المرحلة الاخيرة من الاعداد للغزو العسكري عندما توجه السفير 
الايطالي الى ساسة انجلترا موضحا قرار حكومته بالغزو في محاولة لاستطلاع 
موقف الحكومة الانجليزية في هذه المرحلة c‏ وجد GU (gai‏ من ساستها ما دعاه 
الى أن يبعث لحكومته فى 7 من يوليو:عام ١١۱۹ء‏ قائلا: «لقدقابلت المستر 


١ (‏ ) انظر أيضا : هنري انيس ميخائيل ‹ العلاقات الانجليزية الليبية » الطبعة الاولى ( القاهرة : الميئة 


المصرية العامة للتأليف والنشر » ۱۹۷١‏ ) ص ٤١-١٠١‏ , 


Ibid., Vol. IX pt.l, PP.267.8, Rodd to Sir E.Grey, 4 - 9 - 1911. (Y) 
Ibid., P.269, Grey to Nicolson, 19.9.1911,D.N o.224.225, 


YAA 


ادوارد جرى ووجدت الطريق بمهدا أمامي للوصول الى الهدف وشرحت له وجهة 
نظر ايطاليا بدقة واسهاب وأعلمته بعزمنا على وضع حد لتلك الحالة المائعة 
باحتلال ولاية طرابلس e‏ دفاعا عن كرامتنا المهانة ومصاحنا المتعددة ورعايانا 
المضطهدين ٠»‏ » والرسالة تبرز أن السفير الايطالى قد وجد المبررات اللازمة 
لقيام حكومته بالعدوان ؛ فهو يضع اطماع ايطاليا في اطار اخلاقي بالدفاع عن 
الكرامة المهانة » ثم في وضع اقتصادي يتطلب مراعاة المصالح المتعددة والاشراف 
عليها والدفاع عنها حتى لا تتعرض للمضايقات.وأخيرا في طابع انساني يستدعي 
ضرورة الغزو 5\2 الرعايا المضطهدين c‏ ولا شك ان اسلوبا كهذا كفيل ob‏ 
git‏ ما وراءه من حصول على أقصى تأييد من الجهات الرسمية واشعار GE‏ 
غير الرسمية بعدالة المطالب الايطالية خاصة وأن بعض الصحف الانجليزية لم 
تكن توافق على اتجاهات ايطاليا العدوانية » فكان على السفير أن يبرر أعال 
حكومته التي (e ys‏ القيام بها للرأي العام الانجليزي املا في مساندته اوعلى الاقل 
عدم اثارته ضدها » وفي الوقت ذاته اظهار موقف -حكومته المتسامح d dub‏ 
مواجهة الحكومة العثما نية c‏ بادعاء الفشل في اقناع السلطات العثمانية في الولاية 
بتعديل سلوكها العدائي ضد ЫШЫ‏ ورعاياها » وبتجنب المشاكل معها لفترة 
طويلة نما دفع الرأي العام الايطالي الى أن يثور ويطالب بصيانة مصالحه وكرامته 
الوطنية . 

ونما يدل على أن الحكومة الايطالية قد نجحث بالفعل في توظيف كل هذه 
العوامل خدمة سياستها الاستعمارية أن وزير الخارجية الانجليزي صرح قائلا : 
) ان ملاحظات سابقة قد جعلته يدرك صعوبة وضع ايطاليا » ومن دراسته لهذا 
الوضع اقتنع بأن شكواها كانت قائمة على أسس صحيحة ‹ واذا كانت ايطاليا في 
سبيل حماية مصا حها المداسة تضطر بعد فشل كل المحاولات الممكنة لحل سلمي 
للمشكلة ان تتجه للحرب » فان انجلترا لن تفعل USA‏ ضدها « بل 
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انها لا يمكنها أن ترجو من ايطاليا غير هذا بعد المعاملة السيئة التي عوملت 
مها OR‏ 7 


وهذا التصريح يعني أن الحكومة الانجليزية ليس لديا أي اعتراض على 
أن تجاور ايطاليا مستعمراتها واصبح من المهم الآن ان لا تقف لا انجلترا ولا 
فرنسا ضد ايطاليا . 
وأخيرا كان هناك عامل آخر على درجة من الاهمية دعم اتجاه السياسة 
الانجليزية المؤيدة لايطاليا fee‏ في الاعتقاد ob‏ تجارة انجلترا مع ولاية طرابلس 
والمصالح الاقتصادية فيها ستبقى دون مساس من قبل ايطاليا بعد احتلالها 
لليلاد ‚ 
Ley‏ سبق يمكن القول ان الموقف الانجليزي الذي يركز اساسا على التأييد 
المعنوي لمصالح Ыйы‏ في ولاية طرابلس حددته عوامل ثلاثة : 
и;‏ : كان حصول انجلترا على تأييد ايطاليا ها في المسألة المصرية وهوما تم لها 
من خلال تعهدات ايطاليا في اتفاقيتي ۱۸۸۷ с‏ ۱۹۰۲ . 
انيها : تأمين انجلترا لحدود مصر الغربية ضد فرنسا عن طريق الوجود الايطالي 
في ولاية طرابلس لان استمرار هذه الولاية منطقة فراغ لا بد ان يؤدي في 
النهاية. الى احتكاك بين الدول الكبرى Шу»‏ » وانجلترا تدرك ان اتفاقها 
مع فرنسا على تقاسم مناطق النفوذ аа‏ مع وجود منطقة ) فضلة بينية » لا 
يمكن ان يمنع من اعادة الصراع مرة اخرى في أية لحظة » فالوجود العثماني 
الضعيف في ولاية تبعد عن موقع السلطة المركزية يغري بتوسيع دائرة النفوذ 
بين كتلتي الاستعمار البريطاني في المشرق العربي والفرنسي في المغرب . 


١ (‏ ) المرجع السابق » نفس الصفحة . 
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ثالثها : اعتقاد ساسة انجلترا Ob‏ تأييدهم لايطاليا فيه تأمين للتجارة 
الانجليزية مع الولاية واستمرار للوضع الاقتصادي gd‏ » فطالا أنه لن 
يحدث ما يؤثر على المركز الانجليزي فلا Ле‏ للاعتراض على الاحتلال 
الايطالي لطرابلس . 


وهكذا سارع وزير الخارجية الانجليزي تأكيدا لنوايا حكومته الطيبة تجاه 
ايطاليا باعطاء نصيحة استعمارية لساسة ЫШЫ‏ بقوله : « انه من الضروري ان 
يكون عمل ايطاليا المحتمل مبررا للقيام باعتداء صارخ على حقوقها أو بالدليل 
الواضح ob‏ الامبراطورية العثمانية تنوي وضعها في مركز اقل بالنسبة للدول 
الاخرى وبقصد تجنب الظهور Ob‏ الذي قرر عملها هو الرغبة في الحصول من 
تركيا على مركز اقتصادي قائم على مصالح خاصة لانه في هذه الحالة يصعب على 
الحكومة الانجليزية أن تؤيد امام البرلان العطف والمساندة المعنوية التي تنوي 
تقديمها لايطاليا » وذلك لان بريطانيا تمسكت Tagg (ls‏ الباب المفتوح في المسائل 
الاقتصادية حتى في اتفاقياتها مع فرنسا بالنسبة للمغرب ٠")‏ . 

ان هذه الادعاءات ليست ضرورية فقط لايطاليا للقيام بعدوانها بل هي 
Lal‏ لازمة لحصوها على تأييد الحكومة الانجليزية بموافقة OU JI‏ . 
الثا : التفاهم الاستعماري بين ايطاليا وفرنسا : 

استمر التوتر في العلاقات الايطالية ‏ الفرنسية » منذ احتلال هذه الاخيرة 
لتونس عام VAAN‏ وطوال فترة تولي فرنشيسكوكر يسبى لرئاسة الوزارة الايطالية 
حتى سقوطه ) Э VAN YAAY‏ فقد توترت تلك العلاقات خلال هذه الفترة 
بسبب السياسة التي انتهجتها كل من الدولتين في مواجهة الاخرى » ارتبطت 
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ايطاليا WUL‏ والنمسا ra ub‏ معاهدة الحلف ep el‏ عام \AAY‏ والتقت 
السياستان الايطالية ‏ والالمانية على صعيد العداء لفرنسا ما دعاها بدورها لاتخاذ. 


اجراءات مضادة لكلتيههما باعتبار ان هذا الحلف موجه اليها بالدرجة الاولى » وقد 
اتجهت هذه الاجراءات بصفة خاصة الى ايطاليا فسعت فرنسا لتحقيق Lal‏ 
عن حليفتيها من خلال ممارسة بعض الضغوط عليها » ولجات في ذلك الى 
وسيلتين : الضغط الاقتصادي والتعاون مع الفاتيكان ضد سياسة الحكومة 
الايطالية .© 

فمن جانب لم تسمح بتقديم اية معونات مالية من المصادر الفرنسية 
لمساعدة الحكومة الايطالية ولجأت في ذلك الى الايعاز للبنوك الفرنسية بعدم منح 
اية قروض € كما قامت بسحب رؤوس الاموال الفرنسية المستثمرة في ايطاليا 
بالاضافة الى وضع الحواجز الجمركية ورفعت من قيمة الضرائب المفروضة على 
السلع الايطالية Le‏ كان له تأثيرسيىءعلى ДШМ АЗУ‏ . 

ومن جانب آخر اتخذت من سياسة التعاون مع الفاتيكان اداة ضغط على 
الحكومة الايطالية لتغيير سياسثها تجاه فرنسا مستغلة في ذلك الخلاف الذي KY‏ 
а (ара‏ قيام الوحدة الايطالية » ومستنداة الى صلاتها بالبابوية بحكم رعايتها 
لمصالح الكاثوليك المقيمين في انحاء الامبراطورية ORS all‏ 

ويبدوان السياسة الفرنسية قد نجحت الى حد ما في ذلك فقد انقسم الرأي 
العام الايطالي الى قسمين : قسم ينادي بمصالحة فرنسا ومعارضة السياسة الالمانية 
النمسوية المجرية وبهاجم الحلف JO‏ بسبب ما تنفقه ايطاليا على التسلح 
وقسم آخر يؤيد الحكومة ويعارض سياسة التقرب من فرنسا لاحتلاها تونس”"") 


. ٠١١ ص‎ c مرجع سابق‎ c د . سمعان بطرس فرج الله‎ (CY) 
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ولكن هذه المرحلةانتهت بسقوط كريسبي في Y‏ ”امن o VAA Tele pla‏ عقب هزية 
ايطاليا في اثيوبيا » وتولى دي روديني رئاسة الوزارة الايطالية الذي قدر اهمية 
التقارب مع فرنسا تحفزه في ذلك عوامل ثلاثة : أوها ان ايطاليا قد عمدت إلى 
سياسة التنافس مع فرنسا فلم تحقق اهدافها عن طريق هذه السياسة . وثانيها 
ان ايطاليا قد حاولت معارضة فرنسا والحد من توسعها الاستعماري عن طريق 
اثارة الامبراطورية А21‏ عليها فلم توفق في ذلك ايضا . ثالثها ان ايطاليا 
عملت على تأليب انجلترا ضد فرنسا بادعاء تهديد الملاحة في البحر المتوسط 
ففشلت » لذلك رأت حكومة روديني انه من المناسب ان تنتهج ايطاليا سياسة 
احرى تقوم على اساس تحسين علاقاتها بفرنسا مبندئة صفحة جديدة في العلاقات 
الايطالية ‏ الفرنسية . 

وتحقيقا لهذا الهدف اجتمع وزير الخارجية الايطالي بالسفير الفرنسي في 
روما ثم رتبت مقابلة بين السفير وملك ايطاليا الذي تحدث عن روابط الصداقة 
الفرنسية - الايطالية وايد فكرة التعاون بين الدولتين" » وفي اعقاب هذا 
glee YI‏ بدأت مفاوضات بين الحكومتين لناقشة المشكلات المعلقة بينهما » 
وابدت ШЫ‏ آنذاك استعدادها لاعطاء حرية التصرف لايطاليا فيا يتعلق بأمانيها 
في ولاية طرابلس شريطة ان تعترف هذه الاخيرة بالسيادة الفرنسية de‏ تونس 
وتعد بعدم اثارة مشكلتها مرة اخرى » وقد بادرت الحكومة الايطالية بالفعل الى 
الاعتراف بالاحتلال الفرنسي لتونس في YA‏ من سبتمبر 1845 بناء على اقتراح 
وزير الخارجية آنذاك y‏ فسكونتي فينوستا » الذي كان يعارض محاولات ЫШ‏ 
لابعاد ايطاليا عن فرنسا . 


وبالمقابل منح الايطاليون في تونس عقب هذا الاعتراف مباشرة امتيازات 
CY)‏ المرجع السابق » ص OY OY‏ . 
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جاء الاتفاق التجاري الذي أبرم بين البلدين في ١۲من‏ نوفمبر۱۸۹۸ء ليدعم 
بصورة اكثر العلاقات حيثنص فيه على خفض الرسوم الجمركية ورفع القيود عن 
الكثير من السلع المتبادلة ووضع АДе‏ للحرب الاقتصادية التي كانت قائمة بين 
الطرفين » وفي الوقت ذاته لم يقف الاتفاق الانجليزي ‏ الفرنسي عقب Bale‏ 
فاشودة عام АЛАА‏ حائلا دون تطور العلاقات الايطالية الفرنسية » رغم ان هذا 
الاتضاق سلب ولاية طرابلس من مناطق امتدادها الجنوبية واحتجت عليه 
е ЦЫ‏ ومع ذلك فان وزير الخارجية الايطالي لم يتراجع عن سياسة التفاهم 
مع فرنسا برغبة الوصول معها الى اتفاق يعترف باطماع Ula‏ الاستعمارية في 
ولاية طرابلس » وقد شهد ٠۹٠١۲ - ١6٠١ Ule‏ اتفاق وجهتي النظر الايطالية - 
الفرنسية حول القضايا الاستعا رية فكان من نتيجة ذلك اتفاقيتان اخذتا شكل 
رسائل متبادلة بين السفير الفرنسي في روما ووزير الخارجية الايطالي . 
وقد جاءت الاتفاقية الاولى في VE‏ من ديسمبر سنة ١1٠١‏ عندما بعث 
سفير فرنسا في روما ely‏ على تعلهات من حكومته برسالة الى وزير خارجية ايطاليا 
جاء فيها : 
أولا ‏ تأكيد أن اتفاقية ١؟‏ من مارس عام 1899 التي قسمت مناطق النفوذ بين 
فرنسا وانجلترا قد اخرجت ولاية طرابلس من هذا التقسيم . | 
ثانيا ‏ ان الحكومة الفرنسية فيا يختص بدائرة نفوذها قد وضعت حدا لا ترغب في 
تجاوزه بالنسبة لاقليمي طرابلس وبرقة . 
ثالئا ‏ انه لا يدحل ضمن مشاريعها تحويل المواصلات التجارية القائمة بواسطة 
طرق القوافل الى المناطق المقصودة من الاتفاقية المذكورة . 


лос Y£ )انظر ايضا محمد مصطفى بازامة » بداية المأساة » ص‎ ١ ( 
Ponteil, F., Op. Cit., P.80, 
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بين البلدين © 1 


ومن الملاحظ ان اخراج ولاية طرابلس من تقسيم دائرة النفوذ الفرنسية - 
الانجليزية » كما وردت في رسالة السفير الفرنسي عن اتفاقية عام ۱۸۹٩‏ كان 
يعني ان اللحكومة الفرنسية على دراية بان السياسة الايطالية الاستعمارية قد 
وضعت انظارها على ولاية طرابلس . الامر الذي دعاها لتؤكد حقيقتين 
لايطاليا : من ناحية ان هذه الولاية لا تدخل ضمن تقسيم مناطق النفوذ 
الفرنسية - الانجليزية » وبالتالي فليست هناك نوايا من جانب أي من الدولتين 
لضمها لمستعمراتها الامر الذي يطمئن ايطاليا على Mee Lol‏ فيها € ومن ناحية 
اخرى جاء التعهد بعدم المساس بطرق تجارة القوافل التي ستستفيد منها ايطاليا 
مستقبلا كمحاولة لاظهار حسن النوايا بالابقاء على المكاسب التي ستعود عليها б‏ 
ثم ان الرسالة فوق ذلك تجعل هذه التوضيحات سرية تحسبا لما قد تحدثه من ردود 
فعل لدى الامبراطورية العثمانية فيا لو اعلنت . 

وقد سارع وزير الخارجية الايطالي بالرد عليها في NV‏ من ديسمبر من نفس , 
العام وموضحا عدة نقاط : 


اوها : أن الاوضاع d‏ البحر المتوسط واحتالات المستقبل فيه تستدعى 
التشاور وابعاد أي سوء تفاهم قد يحدث بين الدولتين . 

وثانيها : ان ايطاليا تدرك ان اهتام فرنسا بمراكش مبعثه انها نجاور حدود 
في البحر المتوسط . 


١ (‏ ) انظر шй‏ الكامل لرسالة السفير الفرنسي في الملحق رقم ( 7 ) . 


ثالثها : انه في حالة تعديل الحالة السياسية والاقليمية لمراكش فستحتفظ 
ЫШЫ‏ بحقها في تطوير نفوذها بالنسبة لولاية طرابلس على اساس المعاملة با مئل . 
ورابعها : المطالبة بالاحتفاظ بسرية هذه التفسيرات لصالح «Dog tll‏ 


والواضح ان رسالة وزير الخارجية الايطالي تشير الى اهمية التشاور بين 
ايطاليا وفرنسا بشأن الاوضاع ا حالية او coe VI‏ التي قد تطرأ في البحر المتوسط 
حيث جعت من تبادل الآراء اساسا لتقارب وجهات النظر (аа‏ كما 
اوضحت في الوقت نفسه ان ايطاليا ترغب في ان تكون طرفاً مها في هذا البحر ما 
يعني أخها تريد الدخول في لعبة التوازن في المنطقة حتى لا تترك المجال امام فرنسا 
cade) dato‏ وريا امام ШШ‏ في المستقبل » فهي ترى انها تطل على البحر 
امتوسط » وتوجد فيه اكثر من غيرها فمن الحدير بها ان تكون طرفا فیا يدور فيه او 
فها يحتمل أن يتم فيه من احداث2) . 

بالاضافة الى ذلك فان رسالة الوزير الايطالي تبين ان حقوق فرنسا d‏ 
مراكش لن تمس مصالح ايطاليا في منطقة البحر المتوسط ولكنها وضعت شرطا 
للاعتراف ode‏ الحقوق ‏ التي سيرتب عليها تغيبر الاوضاع السياسية والاقليمية 
راكش هو ان يكون من حقها القيام بعمل ماثل في ولاية طرابلس c‏ ولا شك 
ان ذلك يدحل في اطار المساومة مع فرنسا من اجل الاعتسراف بالحقوق 
الاستعمارية لكليههما . 


Jail ) ١ (‏ النص الكامل لرسالة وزير الخارجية الايطالي في الملحق رقم ( " ) وقد جاءت اشارة الى تفاهم 
ايطالي ‏ فرنسي تم في ٤‏ يناير سئة ۱۹۰۱ بنفس الخصوص انظر :80 Ponteil. F., OP. Cit., P,‏ 15 يورد 
د . جلال يحيى في مؤلفه المغرب الكبير في العصور الحديثة c‏ ص 7١9‏ اشارة الى رسالة من السفير 
الفرنسي للحكومة الايطالية بتاريخ ٠١‏ يونيو عام ۱۹١١‏ جاء بها : « تأكيد فرنسا لضم ناتها للحكومة 
الايطالية فها يتعلق بحقوقها في ولاية طرابلس في مقابل اعتراف ايطاليا من جانبها بحقوق فرنسا في التصرف 
في مملكة مراكش » لم ترد هذه الرسالة في المراسلات التي شكلت الاتفاقية الاولى أو الثانية . 

( ۲ ) استندت الحكومة الفرنسية حلال السئوات الاخميرة الى نفس المنطق في الاعتراض على الوجود السوفييتي - 
والأميركي » في البحر المتوسط حيث كان ديجول gals‏ بمبدأ « المتوسط للمتوسطيين » . 
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ومن RU‏ أخترى ساعد على تجاوب السياسة الفرنسية مع ايطاليا انذاك 
عاملان مهمان كانا يفرضان ضرورةالتفاهم معهاء نمثل hal‏ في توتر العلاقةبين 
الامبراطورية العثمانية وفرنسا . اما eis‏ فقد تمشل في قرب تجديد معاهدة 
الحلف الثلاثي . 


فبالنسبة للعامسل الاول : تسببت سلسلة من المشكلات بين فرنسا 
والامبراطورية العثمانية في تردي العلاقات بينهما » ففي البداية جاء استيلاء 
فرنسا على تونس التي كانت تربطها بالامبراطورية العثما نية روابط شكلية فاتحة 
.للخلافات بين البلدين ثم عقب ذلك ثارت النزاعات بشأن الحدود بين ولاية 


طرابلس وتونس وترتب عليها مصادمات بين القوات العثمانية والقوات الفرنسية ' 


 يسنرفلا‎ \ЛАА واخحيرا كان اتفاق عام‎ » [еы زاد في تعقيد الموقف‎ Le 
الانجليزي الذي استقطع بعض الواحات من اطراف الولاية وضمها‎ 
للمستعمرات الفرنسية موضع اعتراض الحكومة العثما نية ولم تجد في حله مذكرة‎ 
الفرنسية” واستمر التدهور في‎ Xo السفير العثماني في باريس لوزارة‎ 
نية بعد ان رفضت حكومة باريس فتح باب المناقشة في‎ PEL العلاقات الفرنسية‎ 
= هذا الموضوع مع حكومة اسطنبول الامر الذي ساعد على تقارب فرنسي‎ 
وكذلك في التصريح الذي القاه وزير‎ ١4٠١ ايطالي » وضح في اتفاق عام‎ 
حيث جاء فيه « ان فرنسا لا ترغب في التوسع فيا وراء‎ OU JE خارجية ايطاليا في‎ 
الحدود الشرقية لمستعمراتها داخل ولاية طرابلس » وذلك يعتبر اساسا لعلاقات‎ 
«CO الصداقة التي تنمو بين البلدين‎ 


اما بالنسبة للعامل الثاني : فقد كان قرب موعد تحديد معاهدة الحلف 
.الثلائي ЭАе‏ مهما يحث ساسة فرنسا على اتباع سياسة طيبة مع Ыш‏ فهم ان لم 
Noradounghian, G.E., Op. Cit., P. 484, D.No. 958. (\)‏ 
( ۲ ) د . جلال يحيى » المغرب الكبير في العصور الحديثة с‏ ص 7١١-١08‏ . 
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يستطيعوا ابعادها او تحقيق انفصاها عن هذا ih AAI‏ قادرون على الاقل 
ان يخففوا من الاتجاهات المعادية لفرنسا داخل الحلف بالتعاون مع ايطاليا وعدم 
معارضة امانيها الاستعمارية » وقد نجحت فرنسا في تحقيق ذلك اذ وقفت ايطاليا 
موقفا يتمشى مع ما كانت تطمح اليه فرنسا » وكتب السفير الايطالي بباريس 
لوزير خارجيته يعلمه Le‏ قدمه للمحكومة الفرنسية من تعهدات لطمأنة ساستها 
فقدجاء في رسالته GaN‏ ٤من‏ يونيوعام Ү‏ ,5\4 قدسلم تصريحا لوزير 
الخارجية الفرنسي بخصوص عدم وجود اي خطر على فرنسا بسبب تجديد معاهدة 
الحلف الثلاثي لان ايطاليا قد ابعدت منها كل فا يمكن ان يكون موجها ضد فرنسا 
بصورة مباشرة او غير مباشرة » وان الحكومة الفرنسية قد اعربت عن امتنانها لهذا 
الموقف » وارفق السفير برسالته نص التصريح الايطالي ألذي تضمن تعهدا بانه 
لن يكون هناك شيء مباشر أو غير مباشر » معاد لفرنسا في حالة تجديد الحلف 
الثلائي وان ايطاليا لم ترتبط بما يجبرها على الوقوف الى جانب أي اعتداء قد يقع 
على فرنسا » كما انه لا توجد اتفاقيات اضافية للحلف لتحويل طابعه الدفاعي 
الى هجومى ضد فرنسا 6 وان هذا الاشعار سيكون عاملا من اجل توطيد الصلة 
بين الدولتين”" . 


وهذه التعهدات اوضحت دون مواربة صدق نوايا السياسة الايطالية نحو 
فرنسا وبا لا يدع YE‏ للشك بعد ذلك بان ايطاليا سوف تقف موقفا عدائيا 
لفرنسا او تشترك في عمل عدواني е Plede‏ ويبدو ان ساسة ايطاليا ارادوا من 
هذا أن يؤكدوا عدم وجود تعارض بين مصالح الدولتين ويجعلوا من موقفهم هذا 
بداية للحصول على اعتراف صريح من قبل فرنسا بالاطماع الاستعمارية الايطالية 


١ (‏ ) انظر النص الكامل لرسالة السفير الايطالي بباريس الى وزير حارجيته في الملحق رقم ( ۳ ) . 
(Y)‏ عدم الاشتراك في عمل عدواني ضد فرنسا » يعني عدم الاشتراك مع اي دولة اوروبية « كالمانيا مثلا di‏ 
هجوم عسكري de‏ فرنسا . 
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في ولاية طرابلس وهي الخطوة التي ابرزتها بعد عدة شهور رسالة وزير الخارجية 
GM UST‏ اول ia‏ العام gpl ill SI‏ برومنا ‏ 
وشكلت بداية مراسلات الاتفاقية الايطالية الفرنسية الثانية . 


وقد احتوت هذه الرسالة على عدة نقاط فقد اشارت النقطة الاولى : الى 
الحادثات السابقة التي جرت بين البلدين حول اوضاع البحر المتوسط ومصالح 
الدولتين بيغا طالبت النقطة الثانية بتحديد الارتباطات التي جاءت في الرسائل 
المتبادلة بين وزير الخارجية الايطالي السابق وبين السفير الفرنسي اما النقطة الثالثة 
فقد بينت أن كلا من الدولتين تستطيع التحرك لتطوير دائرة نفوذها دونما حاجة الى 
الارتباط بالاخرى في حين اكدت النقطة الرابعة قبول التفسير الفرنسي المتعلق 
.بحدود ولاية طرابلس وانه لا يوجد خلاف حول مصالح الطرفين في البحر 
المتوسط . وتعلقت النقطة الخامسة بالتصريحات التي كلف وزير الخارجية 
الايطالي بالادلاء بباوجاء فيها: « انه في حالة حدوث اعتداء مباشر او غير مباشر 
على فرنسا من قبل دولة واحدة او اكثر فان ايطاليا ستلتزم LAL‏ التام «. كما 
أوضحت أن نفس الامر يقع على فرنسا في حالة حدوث استفزاز مباشر يدفعها 
لاعلان الحرب دفاعا عن شرفها وامنها على أنتقوم بابلاغ الحكومة الايطالية 
و مسبقا بنيتها من اجل التحقق من ان الامر هوحالة استفزاز مباشر » » وكررت 
النقطة السادسة تعهدات ايطاليا « انه لا يوجد لديها ولن تقوم بابرام اي بروتوكول 
أو نص عسكري ذي طابع تعاقد دولي قد يكون WE‏ هذه التصريحات » . 
واضافت النقطة السابعة القول : ub y‏ باستثناء تفسير مصالح الدولتين في البحر 
اللتوسط الذي يكتسب الصفة النهائية وفقا لروح الرسائل المتبادلة في M‏ و5١‏ 
ديسمبر * M‏ بين السفير الفرنسي والمركيز فيسكونتي فينوستا فان التصريحات 
السابقة الذكر با انها منسجمة مع ارتباطات ايطاليا الدولية الحالية فان الحكومة 
АШ‏ تفهم انها ستكتسب قيمتها الكاملة » . وما لم تشعر فرنسا أن ارتباطاتها 
قد تعدلت . وطلبت النقطة الثامنة : ضرورة الرد على رسالة وزير الخارجية 
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الايطالي مع الاحتفاظ بسرية ما جاء فيها من قبل الحكومة الفرنسية9© . 
قبل امورا خمسة هي Д‏ 


أولا - اعطاء صفة الاتفاق النهائي للمراسلات السابقة بين السفير الفرنسي 
ووزير الخارجية الايطالى السابق فسونتى فينوستا وتحديد اكثر للارتباطات 
عبر المراسلات التالية : | 

WU‏ فصل تحرك الدولتين احداه) عن الاخرى فيا يتعلق بالتوجه الاستعماري 
سواء من حيث المبادرة الاسستعمارية او من حيث اختيار الزمسن لذلك 
فإمكان قيام اي من الطرفين بتحقيق امانيه الاستعمارية لم يعد مرتبطا بقيام 
الطرف الاخر بعمله » وفي الوقت المناسب له بقصد اعطاء مزيد من حرية 
التحرك الاستعماري لكليهما . 

WE‏ - تأكيد حياد ЫШЫ‏ في حالة حدوث اعتداء على فرنسا من قبل دولة او أكثر 
وهو ما لم تنص عليه اتفاقية عام 14٠١‏ « وانه في حالة اعلان فرنسا 
للحرب بعد استفزاز مباش ر لها عليها اشعار الحكومة الايطالية مسبقا بقصد 
جنب تورطها في حرب ضد فرنسا . 


رابعا ‏ التزام ايطاليا بعدم الدخول في اتفاقيات او احلاف ايا كان نوعها فضلا 
عن تعهدها بأنها لم تعد ترتبط ما يخالف التزاماتها الحديدة تجاه فرنسا وذلك 
اثباتا لحسن النوايا . 

خامسا ‏ تكتسب هذه التعهدات قيمتها الكاملة بالنسبة للطرفين ما لم تخطر 
فرنسا بانها قد عدلت من ارتباطاتها . 

١ (‏ ) انظر النص الكامل لرسالة وزير الخارجية الايطالي لسفير فرنسا في الملحق رقم ( ۳ ) . 
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وقد بادر السفير الفرنسي بالرد على رسالة وزير الخارجية الايطالية في نفس 
اليوم مشيرا الى ما جاء في رسالة الوزير الايطالي من اتفاق وجهات النظر بين 
البلدين » ومكلفا بدوره بتقديم تعهدات فرنسا « بنفس الروح الودية التي تنظم 
علاقاتها العامة تجاه ЫШЫ‏ حيث اعلن تصريحات АШ‏ لتلك التي أعلنتها 
ايطاليا بالنقاط التالية : 


УД‏ التزام فرنسا الحياد في حالة وقوع اعتداء مباشر اوغير مباشر من دولة أو اكثر 
على ايطاليا . 

GU‏ - اشعار فرنسا في حالة قيام ايطالياباعلان الحرب للتأكدمن أن دافعهاكان الرد 
على استفزاز مباشر لها . 

WE‏ - تعهد بان فرنسا لم ترتبط « Gh‏ بروتوكول أو نص عسكري ذي صبغة 
تعاقد دولي يكون مخالفا هذه التصريحات » بالاضافة الى تعهد بعدم 
الارتباط باي منها مستقبلا » . 


رابعا - « باستثناء تفسير مصالح الدولتين في البحر المتوسط الذي يتخذ الطابع 
النهائي وفقا لر وح الرسائل المتبادلة في ١4‏ و5١‏ من ديسمبر فان التصريحات 
سالفة الذكر ستكتسب كامل قيمتها » ما لم تخطر ايطاليا الحكومة الفرنسية 
بان ارتباطاتها قد تعدلت!© . 
وحتى يمكن ازالة اي لبس بين الطرفين قد يحدث في المستقبل من جراء 
تفسير بعض الالفاظ الواردة في رسالة وزير الخارجية الايطالي ومن اجل مزيد من 
الدقة والوضوح فقد بعث السفير الفرنسي في اليوم التالي برسالة يقول فيها : 
« يبدو انه من الضروري - ولابعاد أي سوء تفاهم ممكن ان يطرأ ‏ ان نحدد 
معنى ووزن كلمة « مباشر » الواردة في عبارة « استفزاز مباشر » المستعملة في 


١ (‏ ) انظر النص الكامل لرسالة السفير الفرنسي لوزير الخارجية الايطالي في الملحق رقم ( ٠ CY‏ 


التصريحات المذكورة » اكون متنا لكم لو اكدتم لي التفسير الذي تتضمنه هذه 
الكلمة حسب رأيكم ۲ .. وهذا يعني رغبة فرنسا في ان تكون التفسيرات تدل 
دلالة قاطعة على المعنى والقصد الصحيح . وبالفعل اوضح وزير الخارجية 
الايطالي ان كلمة « استفزاز مباشر» تعني ان الاحداث التي قد يكون من 
المحتمل الاستناد اليها كمكونة للاستفزاز يجب ان تتعلق بالروابط المباشرة ما بين 
الدولة المستفزة والدولة التي استفزت ‏ 0©. 


وهكذا تم الاتفاق بين البلدين باعتراف كل 165 بمصالح الاخرى 
الاستعمارية في منطقة نفوذها وفي الوقت ذاته اصبح في امكان اي من الطرفين 
التحرك لتحقيق Lego АРЫ)‏ حاجة لانتظار الطرف الآخر . 

ونتيجة لهذا الاتفاق ds‏ سبيل دعم اواصر الصداقة بين البلدين قام ملك 
ايطاليا بزيارة لفرنسا سنة ۱۹٠۴۳‏ وما لبث رئيس جمهورية فرنسا ووزير خارجيته 
ان قاما برد الزيارة في العام التالي حيث استغل رئيس الوزراء الايطالي الفرصة في 
الحصول على تأكيدات للوعود التي سبق ان اعطتها فرنسا لايطاليا في اتفاقيتي 
عامي ۱۹۰۰ ۱۹۰۲ О,‏ 


وعندما تم تقارب جديد بين انجلترا وفرنسا واسفر عن GUM‏ الودي في 
ابريل عام ٤‏ 140 وتضمنت بنوده اعترافا انجليزيا بالمصالح الفرنسية في مراكش 
في مقابل اعتراف فرنسي بالمصالح الانجليزية في مصر مع التخلي عن ولاية 
طرابلس لنشاط ايطاليا“ c‏ لم يعد هناك شك لدى ساسة ايطاليا بان ذلك قد 


١ (‏ ) انظر النص الكامل لرسالة السفير الفرنسي لوزير الخارجية الايطالي بشأن توضيح بعض الالفاظ الواردة في 
الانفاقية والرد عليها في الملحق رقم ( ۳ ) . 

( ۲ ) نفس الوثيقة . 

(" ) احمد صدقي الدجاني » ليبيا قبل الغزو الايطالي » ص #4" . 
د . جلال يحبى . المغرب الكبير في العصور الحديثة х‏ ص VM‏ . 

. Sabvemini, G., Op. Cit. P. 26. (4) 
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اضاف دعما لموقفهم في الميدان الاستعماري وطمأهم على أن كلتاالدولتين قد 
حافظت على التزاماتهاتجاهالحكومة الايطالية » وفي الوقت الذي شرع فيه هؤلاء 
الساسة يخططون للبدء في التوغل السلمي عن طريق التسلسل الاقتصادي في 
ولاية طرابلس سنة ۱۹٠١‏ تناولت الصحافة الايطالية خبر حصول احدى 
الشركات الفرنسية على امتياز لبناء ميناء طرابلس الامر الذى اعتبرته الحكومة 
Gigi Д bayer Sa ОАА LOU‏ إلى Lj coeli c dle is‏ 
هدفا هجوم الصحافة الايطالية Де‏ ولم يوقف الضجة التي اثبرت حول هذا 
الموضوع الا التصريحات العديدة للحكومة الفرنسية وتأكيداتها أن هذا الخبر لا 
أساس له من الصحة وانه ليس لديها النية فى ان تتولى شركات فرنسية اية اعمال فى 
منطقة تدرك GU‏ ان انظار ايطاليا 35 اتبهت اليها ; | 

ويبدوان حرص ساسة الحكومة الفرنسية على عدم اثارة أية قضية مع ايطاليا 
كان مبعثه خشيتهم من ان تغير موقفها تجاه فرنسا في مؤقر الجزيرة الذي انعقد عام 
5 وهو „ДИ‏ الذي كان يشكل Leal‏ خاصة بالنسبة لاطماع فرنسا في 
visa‏ 

وما ان تأكد عدم лс‏ الموقف الايطالي خلال انعقاد ERI‏ المذكور حتى 
باشرت فرنسا في عام ۱۹١۷‏ عملية الاستيلاء على المزيد من اراضي ولاية 
طرابلس c‏ وقد اعتبرت الحكومة الايطالية هذا الالتهام الجديد للاراضي الجنوبية 
خطرا эле‏ ما تسميه حرية القوافل الصحراوية » وقد يقضي على اطبا ue‏ في هذه 
المنطقة» وعبررئيس الوزراء الايطالي عن ذلك في “امن суа Лајм‏ 
« ان تجارة وسطافريقيا ستسير حها ‏ ازاء هذا الوضع ‏ بما يقلل من 
اهميتها . . . ان طرق القوافل الصحراوية ستفقد الكثير من قيمتها مع الطرق 


. ۱۱۷ مرجع سابق ۰ص‎ > uec )د .. خلال‎ ١( 
۹ Y£Y- YEN (؟)حولهئمر الجزيرة انظر . د . سمعان بطرس فرج الله ؛ مرجع سابق 0 ص‎ 
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الجديدة التي تربط ضفة بحيرة تشاد مع المحيط الاطلنطي » واستطرد قائلا : 
ولكي نحفظ ونصون تجارة منطقة نفوذنا كان من الضروري دفع الحكومة الايطالية 
بأكبر قدر ممكن الى ولاية طرابلس من اجل خلق مصالح جديدة ومبادرات مضادة 
( لفرنسا ) وذات فعالية CO.‏ 


وف يونيو سلة 4 استولی الفرنسيون على ( واداي ‏ وابيسكر 00€ 
فأخذت ايطاليا تذكر فرنسا بصورة سرية بالاتفاقات السابقة حول طرق القوافل 
وعلى أثر ذلك جاء في تصريح وزير خارجية فرنسا لسفير ЫШЫ‏ بباريس قوله: 
« نحن مستعدون Slo‏ لتقديم التعهدات الملائمة لكم وننوي البقاء مخلصين كما 
وعدناكم е‏ 

ومن ناحية ثانية cob‏ فرنسا ان تتفق مع الامبراطورية العثمانية فها يتعلق 
بالحدود بين ولاية طرابلس وتونس بعد ان تعددت الحوادث Yale,‏ وتكونت kd.‏ 
ee‏ - فرنسية nue‏ ف d ob Rule‏ هابر عام ۰ وتوصلت الى 
وضع اتفاق بشأن تحديد الحدود من جديد بين البلدين“ 6 وهذا الاتفاق طمأن 
ساسة ЫШЫ!‏ بانہم لن يرثوا مشاكل بهذا الخصوص مستقبلا . 


وعلى اثر ذلك اصبح الطريق ممهدا امام ايطاليا للقيام بغزوها الاستعماري 
حيث صرح وزير الخارجية الايطالي في أوائل عام ١41١‏ قائلا у:‏ انه لا توجد 
الآن في الوضع الدولي اية عقبات سياسية يمكن ان نصادفها لاحتلال طرابلس 
وبرقة لان فرنسا بموجب الاتفاقات لا تستطيع ان تعارض ذلك )000 ما يدل دلالة 


١ (‏ ) كانت ايطاليا تخشی وقوع الاراضي الداخلية تحت سيطرة فرنسا التي مدت نفوذها من الجزائر الى النيجر 
وتشاد متجهة الى الشرق حيث الصومال الفرنسي ( جيبوتي ) . 1 

Y )‏ ) مقاطعة واقعة ضمن الاراضي الداخلية لولاية طرابلس . انظر : محمد ناجي de)‏ نوري » مرجع 
سابق « ص Y^ V‏ ۰ ۲۳۸ . 

)©( مفتاح السيد الشريف » مرجع سابق » ص ۱۳-۱۲ . 

ТЕЧ YYY نوري » مرجع سابق > ص‎ de, محمد ناجي‎ ) t) 

( ه ) ز . ب . ياخبوفتش » مرجع سابق » ص 08 . 


۳4 


شبه مؤكدة بان فرنسا لن تقف ضد اطراع ايطاليا joe MI‏ . 


ثم قامت الحكومة الايطالية اثناء ازمة مراكش بنشاط دبلوماسي واسع في 
عواصم الدول الاوروبية هدفه سبر غوراالحكومات الاوروبية » وطالبت عبر 
السفير الفرنسي في روما وعن طريق سفيرها في باريس بضرورة تنفيذ اتفاقية عام 
Y‏ مستندة الى موقفها المؤيد الذي قدمته لفرنسا في قضية مراكش . 

ولقد ادركت الحكومة الفرنسية جيدا وقبلت بلا تحفظ بان الحل النهائي 
الذي انتهت اليه قضية مراكش بالاتفاقيات الاخيرة مع ЫШ‏ يفتح امام ايطاليا - 
بشكل تام - طريق حل قضية ولاية طرابلس . 

وكان السفير الايطالي قد حصل مؤخرا على تصريحات مباشرة محددة من 
وزير الخارجية الفرنسي وغيره من الوزراء المعنيين بالامر تتصل باخلاص فرنسا 
ووفائها للاتفاقيات المبرمة عامي ١907-19٠٠‏ . 


Yds‏ من سبتمبر كلف السفير الايطالي باجراء محادثات مع وزير 
الخارجية الفرنسي لشرح موقف حكومته بغزو ولاية طرابلس » فارسل السفير 
يقول : « لقد اجريت محادثة مع وزير الخارجية الفرنسي وبينت له بدقة وضوح 
موقفنا من ولاية طرابلس وشرحت له جميع الظروف التي اضطرتنا الى ان نقرر 
غزوها قريبا ؛ ولا انكر انني دهشت لما وجدته من تأييد لنا اذ صرح : بان Ыш‏ 
يمكنها ان تعتمد في تصرفها بولاية طرابلس على وقوف فرنسا غير المشروط الى 
جانبها OR‏ 
رابعا : الاتفاق JI‏ وسي الايطالي حول المصالح المتبادلة : 

لم ds‏ الحكومة الايطالية اية فرصة دون ان تغتنمها في جال ASU‏ 
الدبلوماسية وذلك لكي تحصل على مزيد من الضمانات من أجل اطلاق يدها 


)3 ) خليفة التليسي + مذكرات جوليتي AY а с‏ 4 


Yro 


لاحتلال ولاية طرابلس . فبعد ان أمنت ايطاليا موافقة بعض الدول الاوربية 
الكبرى على خططها الاستعمارية وجدت انه من المناسب ان تحصل على تأبيد 
روسيا ايضا على هذه الخطط . 


الواقع انه كان هناك عاملان على درجة كبيرة من الاهمية فتحنا الباب 
لحدوث تقارب ايطالي روسي al.‏ : تمثل في العداء للنمسا المنافسة لكل من 
روسيا وايطاليا في منطقة البلقان . ثانيهما : التناقضات الروسية العثمانية من 
جانب والخلاف الايطالي العثماني الذي بدأ في التبلور من جانب آخر”' . 

٠‏ فقد كانت روسيا تخشى منافسة النمسا ما في البلقان حيث اتجهت اليها هذه 
الاولى بانظارها منذ فترة طويلة ولكن خشيتها ازدادت وبدأت تقف موقف 
المعارض لسياسة فيينا في اعقاب احتلالها لاقليمي البوسئة والهرسك بعد الثورة 
العثمانية ۱۹٠۸‏ »عندئذ شعرت الحكومة القيصرية Ob‏ اطماع النمسا سوف 
ad SaL esi‏ ادو ل diy cef abba‏ كنال essai‏ الارن 
البلقان » وبالتالي سيكون ا الدور القيادي في АШЫЙ‏ وكلهذا يتعارضمعما 
تطمع اليه روسيا . " . 

وايطاليا بدورها كانت 553 عداء للدمسا رغم اشتراكها في عضوية ЧА‏ 
الثلاثي الى جانبها ومبعث ذلك سيطرةالنمسا على التونتان وتريستاومدن ساحل 
دالماشيا الايطالي من ناحية ومعارضة الاطماع الايطالية في البحر الادرياتيكي 
وألبانيا من ناحيةاخحرى» وأساس ذلك أن الشعورالذي كان سائدا في فييناتلخص 
في ان ايطاليا تعيش في حلم galt‏ وذلك بجعل الادرياتيكي بحرا ايطاليا حالصا 
وتحقيق آماها في البانيا » كا كان الاحتلال النمسوي للبوسنة ela bly‏ عاملا 
مضاعفا لزيادة العداء بينهها حيث نظرت اليه ЫШЫ‏ على انه حالف لمعاهدة 
( ۱ ) ز. ب. پاخیموفتش › مرجع سابق » ص ON‏ انظرا ايضا : 


Grant, A.J., Op. Cit., P. 372. (Y) 
, Roberts, J., Op. Cit., РР, 2613. 


Y 


التحالف الثلاثي التي تعهدت فيها بالمحافظة على الوضع الراهن في البلقان 
وبالتالي اصبح يشكل تهديدا خطيرا لطموحات ايطاليا في OX‏ . 


Lisa,‏ اصبحت النمسا هي المنافس الاساسي لروسيا في البلقان والنشط 
لايطاليا في الادرياتيكي ووضح تعارض مصاحها وتطلعاتها مع مصالح وتطلعات 
كل من روسيا وايطاليا فامكن حدوث تقارب بين الاخيرتين » وني الوقت ذاته 
لعبت التناقضات الروسية ‏ العثمانية والخلاف الايطالي العثماني دورا كبيرا في 
حدوث تفاهم اكثر بين البلدين » فقد شكلت مسألة المضايق العثمانية واحدة من 
اعقد المشكلات أمام السياسة الروسية . فا أن تهدأ حدة المطالب حوها حتى 
تعود من جديد نتيجة لاحساس روسيا lel‏ سجينة البحر الاسود . الامر الذي 
يحد من تحركها في مواجهة الدول الاوربية الاخرى”" ويمثل قيدا على أي دور 
تريد ان تلعبه كدولة كبرى » فكان لا بد من اتفاقها مع دول أخرى « لتحقق 
اهدافها » فسعت للتقارب مع ايطاليا وايدت الدول البلقانية في صراعها ضد 
الامبراطورية АДА‏ 

أما ايطاليا فان خلافها مع الامبراطورية العثمانية قد تبلور ابتداء من 
الشكلات التي اخحذت تفتعلها في ولاية طرابلس تارة بدعوى المضايقسات 
الاقتصادية وثارة أخرى بحجة التعرض للجالية الايطالية او منعها من مارسة 
نشاطها الديني » فضلا عن ان أمانيها الاستعمارية المتجهة الى البلقان 
والادرياتيكي كانت تدفعها لمؤازرة حركات ودول تلك المنطقة ضد الامبراطورية 
العثمانية لعلها تظفر بنصيب فيها . 

ونتيجة لذلك التقت مصالح روسيا وايطاليا على صعيد العداء للنمسا 
١ (‏ ) حول علاقة ايطاليا ПАЛЬ‏ انظر » ص وما بعدها . 


Auter, M.H. Op. Cit., P. 116. انظر ايضا‎ 
Ponteil, F., Op. Cit., PP. 35.7. 


( ۲ )انظر ايضا : بير رنوفان » مرجع سابق » ص 508 . 


۳۷ 


بسبب تعارض (а-ал‏ معها والخلاف مع الامبراطورية العثمانية لاتجاه 
تطلعاتهم| الاستعمارية الى ممتلكاتها واصبح الجوممهدا لعقد اتفاقية ва‏ . 

وعندما زار قيصر روسيا نيقولا الثاني ايطاليا عام 1404 انتهز جيوفاني 
جوليتي رئيس الوزارة الايطالية فرصة هذه الزيارة وبحث معه عدة مسائل 
وتعرض للعلاقات الايطالية - الروسية التي وصفها « Vel‏ ودية بدرجة تجعلها 
تتجاوز نطاق الود لتدخل في نطاق الاخوة » . ومن ناحية أخرى طرح موضوع 
قيام ايطاليا بغزو ولاية طرابلس واحتلالها فلمس تجاوبا مبدئيا من القيصر يوحي 
بالموافقة على ذلك » Lely‏ الامر الصفة الرسمية بعد ذلك ودخل حيز المفاوضات 
السرية O00 (eS‏ 


وللوهلة Qa YE‏ شعر جوليتي بمدى اهتام الجانب الروسي بموضوع حرية 
المرور في المضايق » بالطبع استطاع استغلال ذلك في المساومة على الاحتلال 
الايطالي لولاية طرابلس . 

وقد وقفت بعض الصعوبات أمام هذه المفاوضات » حين el‏ الحاننب 
الروسي على ان يكون الاعتراف بحقوق ايطاليا مقتصرا على مدينة طرابلس فقط 
حيث توجد الحالية ue poly ‹ & JUa VI‏ جوليتي على ذلك الموقف الذي لا يتفق 
ورغبته في السيطرة على الولاية كلها » وحاول اقناع وزير الخارجية الروسي ولكن 
هذا الاخير تحسك برأيه » ورأى جوليتي ان المفاوضات مهددة بالتوقف والانقطاع | 
ان هو chads‏ المفاوضين الروس وربا اضاع فرصة من ايطاليا قد لا تسنح U‏ 
مرة اخرى » فاقترح ان تحذف كلمة « مدينة » بحيث يصبح النص بدوما على 
النحو QUIE‏ : ان روسيا تعترف بحقوق ومصالح ايطاليا في طرابلس . وتكمن 
الاهمية في حذف كلمة « مدينة » في ان هذا المعنى يصبح شاملا لجميع انحاء 


١ (‏ ) خليقة عبد المجيد المنتصر » ليبيا قبل المحنة وبعدها c‏ ص 9ه ‚ме‏ 


YYA 


ولاية طرابلس حسب الاصطلاحات العث| des . (Gi‏ هذا الاساس d tle‏ 
الاتفاقية &JU I‏ - الروسية التي عقدت d‏ مدينة راكونيجى الايطالية وهملت 
نفس التسمية ما يلي : 
أولا ‏ تتعهد الدولتان بالمحافظة على الوضع القائم à‏ البلقان . 
ЫШ‏ - اذاحدث تغيير في المنطقة المذكورة فان الدولتين ستؤيدان استقلال الدول 
البلقانية ¢ وابعاد اي سيطرة اجنبية عنها . 
ثالثا - ستقوم الدولتان بعمل مشترك ضد كل اتجاه معارض هذه الغايات . 
رابعا ‏ عدم ابرام اتفاقيات جديدة بخصوص الشرق الاوروبي مع دولة ثالئة 
بخلات Whe sage ll colui Url‏ قبل alt‏ ين all‏ | 
خامسا ‏ تأييد روسيا لمصالح ايطاليا في اقليمي طرابلس وبرقة وتأييد ايطاليا 
مالع Lali Las d Gas‏ 
ومن الواضح ان النص على استتباب الوضع الراهن T‏ منطقة البلقان كما 
جاء في اتفاقية راكونيجي يشكل اهمية لكل من ЫШЫ‏ وروسيا لذا تتعهدان 
е | bi‏ فيها MC‏ 


(Y)‏ لقد اضيفت كلمة « برقة » في النص الايطالي في حين خلا النص الروسي منها ولم يشمل سوى كلمة 
طرابلس . 

(7 ) انظر шй‏ الكامل للاتفاقية في الملحق رقم ( C£‏ 

وحولٍ نفس الاتفاقية JE‏ : 

وفلاديمير بورفيتش لوتسكي e‏ مرجع سابق » ص 357 . 

. ۲۷ مصطفى بازامة » بداية المأساة »> ص‎ е, 

(Y)‏ اطاع روسيا تشمل ا لسيطرة على اجزاء كبيرة من البلقان وتغيير نظام المضايق في حين أن اماني 
ايطالياالاستع|رية تشمل منطقة البترول والبلقان والبانيا ومناطق في الادرياتيكي وبحر اجه . انظر : 
منصور عمر الشتيوي » مرجع ساق » ص 8٠١‏ . 


۳۹ 


اما النص على انه في حالة حدوث تغيير في البلقان (Cel‏ سيقدمان التأييد 
للدول البلقانية للمحافظة على استقلالها حتى لا تقع تحت سيطرة الدول الاوربية 
الطامعة فيها فقد كان القصد аса‏ قطع الطريق على دولة النمسا والمجر التي تطمع 
بدورها في الاستيلاء على المنطقة ; 


ويبدو ان وجهة النظر الايطالية- الروسية في الشرق الاوربي قائمة على 
أساس طرح مبدأ أساس يمكن ايجازه في عبارة « البلقان للشعوب البلقانية » حتى 
لا تتاح الفرصة لدول أخحرى للتدخل ف المنطقة c‏ وهو ما يؤكده استعداده]| 
لقاومة UI‏ معازضة لهذا المبدأ معا . على ان يكون ذلك في اطار تحرك دبلوماسي e‏ 
Lil‏ إذا استدعى الأمر غير ذلك ce‏ سيتشاوران مسبقا قبل اتخاذ اي اجراء . 


كما يلاحظ ايضا ان 1415 حريص عل الا يبادر الطرف الآخر بالاتفاق 
مع دولة aU‏ , 

وفي النهاية أكدت الاتفاقية التفاهم التام بين الدولتين فما يتعلق بتطلعاتهما 
الاستعمارية اذ اعترفت لر وسيا بالمضايق العثانية € ولايطاليا بطرابلس وبرقة . 

ولكن التقارب الايطالي الروسي احدث ردود فعل متفاوتة لدی „азм‏ 
الدول OS) S YI‏ وبصفة خاصة النمسا والمجر ЫШ,‏ فالاولى تخشى ان Jd‏ 
نفسها يوما خارج منطقة البلقان والاخيرة ترى في هذا العمل ابتعادا من ايطاليا 
عن الحلف الثلاثي وقد سارع ساسة ايطاليا وروسيا باعطاء التأكيدات kA dall‏ 
حول اتفاقه| للدول الاوربية فعمل وزير الخارجية الايطالي على اقناع الحكومتين 
الحليفتين بان هذا الاتفاق لن يتعارض مع أية تعهدات التزمت بها ايطاليا من 
خلال معاهدة الحلف الثلاثي ‹ واستطاع في النهاية ان يقنع حكومة برلين بوجهة 


١ (‏ ) بعض الدول الاوربية كانت تتخوف من الاتفاق الروسي - الايطالى كانجلترا وفرنسا اعتقادا منها بأنه 
' سيؤدي الى SHE‏ بالوضم الراهن فضلا عن النمسا والمجر والانيا التي رأت فيه إخلال بتعهدات 
ايطاليا في الحلف الثلاثي . 


YE: 


النظرالايطالية . وان يتوصل مع حكومةفبينا الى اتفاق في oM‏ ديسمبرعام 
8 ابعد الشك عن فكرة تحال ايطاليا من تعهداتها في معاهدة C La‏ , أما 
وزير الخارجية الروسي فقد قام بتوزيع بيان على السفارات السروسية وذلك في 
محاولة منه أيضا لعدم اثارة الدول الاوربية ضد التفاهم الايطالي ‏ الروسي € 
جاء فيه « أن روسيا وايطاليا مستمرتان eel T‏ وفي نفس الاتجاه للمحافظة 
على الوضع السيامي الراهن للامبراطورية ES‏ » وفي نفس الوقت تنمية 
الاستقلال الطبيعي للدويلات البلقانية . ٠٠»‏ . لكن من الواضح ان هذا البيان 
يحمل بين طياته تعارضا بين هدفين اذفي الوقت الذي ابرز فيه تعهد ايطالياوروسيا 
بالمحافظة على الوضع السياسي الراهن للامبراطورية العثا نية - نما يعني الابقاء 
على سيطرتها على الدول البلقانية الثاثرة ضدها ‏ اشار الى تنفية الاستقلال 
الطبيعي لمذه الدويلات الذي سيؤدي بالضرورة الى فصلها КШ‏ عن 
الامبراطورية العثمانية » كا يمكن ملاحظة التعارض بين ما ورد في البند الخامس 
من الاتفاقية المذكورة القائل О:‏ « تتعهد ايطاليا وروسيا Most ob‏ بعين 
الاعتبار الودي مصالح روسيا في مسألة المضايق ومصالح ايطاليا في طرابلس 
сну‏ وبين فقرة البيان المتعلقة بالمحافظة على الوضع السياسي الراهن 
للامبراطورية العثمانية » فتحقيق مصالح ايطاليا وروسيا في ولاية طرابلس 
والمضايق على التوالي سيترتب عليه اخلال بهذا المبدأ » وقد تأكد التناقض اكثر في 
cyt‏ نوفمبرمن نفس العام عندمابعث و زيرالخارجيةالروسي الى سفيره في صوفيا 
برسالة يوضح فيها « انه على الدويلات البلقانية ان تقتنع بأنه يجب عليها عدم 
تصعيد الوضع السياسي في البلقان خاصة وأنها аре‏ ضد اي اعتداء قد يأتيها من 
الخارج ۲ . في حين ان البند الثالث من اتفاقية راكونيجي يقول « لكل Jdel‏ 


— 


8 وما بعدها من البحث‎ ۱٤١ ص‎ n انظر ايطاليا والحلف الثلاثي‎ ( Y) 
Auter, M.H. Op. Cit., P. 117, (т) 


Ibid., P. 118. (т) 


MA 


قد Cos‏ في البلقان ستؤيد الدولتان تطبيق مبدأ الوطنية عن طريق تنمية الدول 
البلقانية о,‏ . فعلى الرغم من أن روسيا تبدي استعدادها لمساندة هذه الدول 
ضد اسطنبول فانها تطلب منها عدم تصعيد الوضع السياسي في البلقان » C‏ 
يعني احد احتالين: Ul‏ ان روسيا ليست جادةفي تعهداتها للدول البلقانيةأو انها 
ترى أن الوقت غير مناسب - عقب اتفاقها مع ايطاليا لمساعدة هذه الدول . 


ويبدوان التصرف الرومي مبعثه خشية الحكومة القيصرية من ان تتهم من 
قبل الدول الاوربية بتحريك مشاكل البلقان بما يعرض المنطقة لمخاطر عديدة 
ويقود الى تغيير الوضع القائم وبالتالي يخل بميزان القوى بين الدول الاوربية . 

ورغم ذلك يكن القول مما سبق ان الاتفاقية الروسية ‏ الايطالية قد 
اعطت حرية الحركة لطرفيها وجعلت ساسة ايطاليا بصفة خاصة يسرعون 
بالاعداد للغزو العسكري لولاية طرابلس . 


وفي شهر اغسطس عام wale ۱۹١١‏ ايطاليا لجس نبض الحكومة 
القيصرية حول اعلان الحرب على الامبراطورية العثمانية ومعرفة ما اذا كان قد 
Lb‏ تغيير على تعهداتها السابقة لايطاليا » الا ان الرد كاف مطمئنا لما » الامر 
الذي دفع بالسفير الايطالي في بطرسبورج الى ان يبعث لحكومته بتاريخ 
9١١/155‏ قائلا : y‏ لقد قابلت وزير الخارجية راتو وبعد ان بحثت معه 
الموضوع افهمته اننا ننوي غزو ولاية طرابلس الشيء الذي يتطلب بطبيعة SAY‏ 
اعلان الحرب على الامبراطورية العثانية » فوجدت مله تأييدا مطلقا وتشجيعا 
على الاسراع في А‏ 


هكذا حددت الموقف الروسي من النزاع الايطالي ‏ العثماني مسألتان 


. ) انظر البند الثالث من اتفاقية راكونيجي في الللحق رقم ( ؛‎ ) ١ ١ 
. 54 - ٩۳ مذكرات جوليتي » ص‎ c محمد خليفة التليسي‎ (Y ( 


4۲ 


(a‏ : تعارض المصالح الروسية مع المصالح النمسوية . وثانيتهها : اطماع 
التأبيد لاطماعها في ولاية طرابلس . 


وما سبق يمكن القول ان ايطاليا استطاعت عن طريق حركة دبلوماسية 
معقدة وبانتهاجها مدا التنازلات المتبادلة الذي تستخدمه دبلوماسية الدول 
الاستعمارية ان تضمن موافقة ابرز الدول الاوربية على استيلائها على ولاية 
dala‏ » فبدأت في محاولة الحصول على اعتراف ЫШ‏ والنمسا والمجر دولتي 
الحلف AI‏ الذي انضمت اليه d‏ عام AAAY‏ وعند تجديده d‏ عام \AAY‏ 
استطاعت ان JU‏ اعترافا ЫШ‏ باطماعها الاستعمارية في ولاية طرابلس في مقابل 
استمرارها في التصدي لفرنسا الى جانب ЫШ‏ كما حصلت على موافقة النمسا 
والمجر بالنسبة لامانيها في البلقان على أساس تقديم تأبيدها لفيينا في نفس المنطقة 
في مواجهة روسيا القيصرية . 

(y‏ نفس العام كانت حاجة انجلترا للتأييد والمؤازرة دافعا لمح ايطاليا 
حرية العمل للاستحواذ على ولاية طرابلس على ان تقوم ايطاليا بتأبيد الوجود 
الانجليزي في مصر . 


وعادت المانيا عندما حان موعد تجديد معاهدة الحلف الثلاثي في عام 
۱ للاعتراف مرة اخرى بحق ايطاليا في الاستيلاء على ولاية طرابلس d‏ 
مقابل نفس التعهدات التي سبق ان قدمتها ايطاليا لالمانيا » وبعد ان امكن 
تحسين العلاقات الفرنسية ‏ الايطالية وتخفيف حدة العداء بين الطرفين اوضحت 
Lis‏ عام ٠‏ انها تدرك احقية ايطاليا في الولاية العثمانية الباقية في JI‏ 
الافريقي لذا فقد استبعدت من منطقة النفوذ الفرنسي - الانجليزي في افريقيا « 
وصرحت ها ايطاليا من ناحيتها بان العمل الفرنسي في مراكش لن يتعارض 
والمصالح الايطالية في البحر المتوسط ¢ ولكن تعديل الاوضاع السياسية 


4۳ 


والاقليمية يستتبع معاملة بالمثل لايطاليا لتحقيق امانيها في ولاية طرابلس « ولم 
تتوان انجلترا في سئة 1407 في ان تعيد تأكيد تعهداتها السابقة لايطاليا بالوجود 
على مقربة منها في الشمال الافريقي فأعطت ايطاليا بدورها تأييدا لاستمرار بقاء 
انجلترا في مصر : 


وفي نفس العام رضخت النمسا والمجر LEW‏ الايطالي وسلمت بحق 
ايطاليا في الاستيلاء على ولاية طرابلس » ثم جاء الاعتراف الفرنسي الثاني في 
ile‏ عام ۱۹۰۲ بعد ان تعهدت ايطاليا بعدم الوقؤف الى جانب اي اعتداء قد يقع 
على فرنسا أو الارتباط بأية اتفاقات او بروتوكولات للحلف الثلاثي مضادة 
NU‏ 

per‏ نجحت الدبلوماسية الايطالية في الحصول على تأييد روسيا 
لمصالحها في ولاية طرابلس على ان تمنحها ЫШ‏ تأييدا مشامها في مسألة المضايق 
„дый‏ 

وهكذا اتمت ايطاليا بنجاح بناء شبكة من التحالفات الدولية مؤيدة 
لمصالحها في ولاية طرابلس . وكان ذلك أحد الشروط الضرورية لاطلاق حملة 
الغزو العسكرية . 


ul‏ الثالك 
ايطاليا في الاراضي الطرابلسية 


” الفصل الاول : الاحتلال الايطالى 
الفصل الثاني : التسوية السلمية 


Converted by Tiff Combine 


الباب Jul‏ 
Ышы‏ في الاراضي الطرابلسية 


تمهيد : 

تسترت حركة الاستعمار عادة تحت شعار الرسالة الحضارية وكين 
الشعوب المتخلفة من الاخذ باسباب المدنية » وهذا فلا يشير العجب أن أول 
محاولات ايطاليا لغزو ولاية طرابلس قد تمثلت في oe‏ رحلة استكشافية قام بها 
« مانفريدو كامبيرتو » موفدا من قبل الجمعية الايطالية للاستكشاف الجغرافي 
والتجاري c‏ فكانت مدخلا لرحلات متعددة من هذا النوع سعت في غالبيتها الى 
استطلاع امكانيات الولاية الاقتصادية في البداية وانتهت ممعرفة قدراتها الدفاعية 
والعسكرية . وقد واكب هذه المرحلة أو بعد بدايتها بسنوات قليلة مجيء البعثات 
التبشيرية باسم الدين والحضارة وبحجة انقاذ سكان ولاية طرابلس من ol‏ 
التخلف . 

وفوق ذلك بدأ النشاط الاقتصادي الصريح للجالية الايطالية في الاتساع 
داخل الولاية وبدعم ومساعدة الحكومة الايطالية خاصة بعد انشاء بنك روما с‏ 
وحيث يقول المبدأ الاستعماري « الراية تتبع التجارة » فقد كان هذا النشاط 
مدخلا للحملة العسكرية واحتلال البلاد في النهاية » لقد حركت العمليات 
العسكرية التي خاضتها القوات الايطالية في ولاية طرابلس وما لاقته من مقاومة 
عنيدة وعنيفة من الاهالي والقوى الدولية المختلفة في محاولة للسيطرة على 


4۷ 


الاحداث ومنع الصدام الايطالي - العثما ني من الاتساع حارج نطاق التنازع على 
الولاية حيث ان ايطاليا c‏ وقد عجزت عن فرض سيطرتها الفعليةعلى AE‏ 
حاولت اثارة القلاقل للحكومة العثمانية في ممتلكاتها الاخرى خاصة في البلقان 
dy‏ بحر igl‏ ومضيق الدردنيل c‏ وهو ما يمس مصالح دولية عديدة خاصة 
النمسا pally‏ وروسيا » وبالتالي المانيا وفرنسا وانجلترا . لهذا سعت هذه الدول 
جميعا لدى الطرفين المتنازعين لتسوية النزاع على الولاية بطريقة سلمية لا تشكل 
تهديدا شاملا لتوازن القوى الدولى حتى وجدت الدولتان ان مصلحتههما ان 
تدخلا في مفاوضات مباشرة لتحقيق تسوية سلمية » وهكذا جاءت معاهدة 
الصلح . 
وعلى ذلك ينقسم هذا الباب الى فصلين : 
yl‏ : عن الاحتلال : ويتناول محاولات التوغل الايطالي في أراضي الولاية 
ثقافيا واقتصاديا ثم الحملة العسكرية ومقاومة السكان لها . 
ثانيهما : عن التسوية : ويتناول المساومات المتبادلة بين الطرفين لتحقيق التسوية 
السلمية والضغوط الدولية التي رافقت هذه العملية حتى اممسكن 
للطرفين ان يجلسا معا ويتوصلا الى معاهدة الصلح : 


الفصل الاو J‏ 


الاحتلال الايطالي 


toads‏ الاول : التوغل السلمي 
المبحث الثاني : الغزو العسكري 
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الفصل !93 J‏ 
الاحتلال الايطالي 


أوها : تخطيط السياسة الخارجية الذي يرتبط بدراسة كيفية حشد موارد الدولة 
لتحقيق ما تنطلق اليه من اهداف في المجال الخارجي . 

وثانيها : اتحاد القرار السياسي بمعنى توجيه قدرات الدولة في اتجاه هدف 342 : 

وثالئها : أدوات التنفيذ التي يحددها صانع القرار لتحقيق سياسته . 
وعلى هذا المستوى الثالث اي الادوات امكن حصر وتصنيف حمس أدوات 

اساسية تلجأ اليها الدول المختلفة لتنفيذ ما تتخذه من قرارات على المستوى 

الدولي »> وهي : الادوات الدبلوماسية 6 والادوات النفسية ‹ والادوات 

الاقتصادية € والنشاط الهدام ¢ والادوات العسكرية € مع ملاحظتين هامتين : 

(АУ‏ : ان هذه الادوات تتدرج من حيث استخدامها فتتصاعد من الادوات 
السلمية у‏ الدبلوماسية مثلا حتى الادوات العسكرية ) الى الحرب التي 
تعتبر اكثر الادوات Une‏ » والتي تلجأ اليها الدول عادة بعد ان تستنفد 
اختبار الوسائل الاخرى . 

وثانيتها: ان الدول عادة ما تجمع في تنفيذها للسياسة الخارجية اكثر من 
اداة » فعملية التفاوض الدبلوماسي قد تصاحبها الدعاية والحرب النفسية 


Yo 


الاقتصادية قد يصاحبها دعاية سلمية ودبلوماسية هادئة لتجنب JU‏ 
استخدام القوة . 


ويمكن القول ان اجراءات الغزو الايطالي لولاية طرابلس قد اصطبغت 
بباتين الملاحظتين : حيث سبقت الاشارة على سبيل JUS‏ الى دور الأداة 
الدبلوماسية في التمهيد للغزو ,)© » وفضلا عن ذلك فقد لجأت الحكومة 
الايطالية الى الأداة النفسية فيا يعرف اليوم بعمليات الدعاية والحرب النفسية Ube‏ 
في النشاط Gas‏ الذي وجهته الى سكان ولاية طرابلس في محاولة لاقناعهم بقبول 
الاستعمار ‚з QUSE‏ 


كذلك تمكنت ايطاليا من استكمال ما اسماه « فرانشيسكو مالجیري € 
التوغل LI‏ باستخدام الأداة الاقتصادية سواء بطريق صريح أو ضمني 
ш>‏ تمكلت من السيطرة على الحياة الاقتصادية للولاية . 


واخيرا عندما شعرت الحكومة الايطالية بامكانية استخدام الاداة العسكرية 
شرعت على الفور في اطلاق الحملة العسكرية لفرض سيطرتها على الولاية 
بصورة حاسمة » وعلى ذلك يلزم تتبع مراحل وأدوات الاحتلال والتمييز بين 
مرحلتين متتاليتين كانت لكل (ара‏ ادواتها الخاصة : 


١ (‏ ) انظر الباب الثاني من البحث : ص ٠١#‏ وما بعدها . 

(Y)‏ عل الرغم من عدم تبلور مفهوم ووسائل النشاط الهدام ode‏ المرحلة من مراحل تطور العلاقات الدولية 
dus Y Уор‏ قد th‏ الي ما يكن اعتباره نوعا من هذا النشاط حيث عمد الى بث الفرقة بين السكان 
العرب وبين العثما نيين القاثمين عليهم بادعاء إن هؤلاء قد جاءوا لنهب البلاد وفرض التخلف والفقر على 
اهلها ‘ ols oly‏ من الملاحظ ان استخدام هذه الأداة لم يحقق الفاعلية والنجاح المرجو Ut 4а‏ يرد dl‏ قوة 
الرابطة الدينية بين السكان العرب والعثمانيين على الاقل في المراحل الاولى من الغزو . 

( ۳ ) فرانشيسكو مالجسيري » كاتب ايطالي وقد استخدم هذا التعبسير التوفل السلمسي 

La penetrazione pacifica‏ لتعريف الوساثل الاقتصادية وتستخدمه الدراسة للاشارة الى الادوات 
الثقافية والاقتصادية معا . 


YoY 


. مرحلة التوغل السلمي وتتناول الادوات الثقافية والاقتصادية‎ : [АЎ 
i وثانيتهما : مرحلة الغزو العسكري‎ 
. في مبحث مستقل‎ (ара وسنتناول كلا‎ 


Yor 
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المبحث الاول 
التوغل السلمي 


تعددت أدوات التوغل السلمي للاستعمار من دولة الى أخرى ومن زمن الى 
آخر » ولكن من ابرز هذه الأدوات وأكثرها فاعلية كانت الادوات الثقافية с‏ 
والاقتصادية » ولا شك ان كثيرا من الدول الاستعمارية قد لحات الى أداة أو اكثر 
في سبيل دعم وجودها ومل نفوذها T‏ المستعمراث فشكلت هذه الأداة أو تلك 
قناة أو مجموعة من القنوات عبرت من خلاها هذه الدول وصولا الى اهدافها Я‏ 

ويوضح السياق التاريخي حركة الكشوف وما تبعها من نشاط استعماري ان 
الدول الاستعمارية كانت تلجأ في الغالب الى اعمال الادوات الثقافية في شعوب 
الادوات الثقافية : 


ان دور هذه الادوات في التمكين للسيطرة الاستعمارية لا يقل اهمية عن 
دور اية أداة أخرى بل في كثير من الاحيان يفوقها لامها اسهل تغلغلا واعمق Ul‏ 
وأكثر استمرارا فهي تسعى لطمس معالم حضارةوتراث الشعوب المستعمرة »ومن 
ثم تقوم باعداد عقول ابنائها لقبول الاستعمار والتعاون معه لتتحول بالتالي 
العلاقة التي تربط هذه الشعوب بالدولة المستعمرة الى علاقة عضوية حيث يتجه 
هؤلاء بولائهم ell‏ . 


Yoo 


وقد شهدت شعوب مستعمرات عديدة تطبيقات لسياسات ثقافية قصد ہا 
جميعا طبع الشعوب المستعمرة بطابع الدول الاستعيارية وتشويه خصائصها 
القومية والحضارية . 


ويمكن القول بان الاستعمار الايطالي قد G-‏ الى استخدام اداتين هامتين من 
هذه الادوات الثقافية عندما شرع في غزو ولاية طرابلس : 
АУУ‏ حركة الرحالة التي استخدمت في جانب منها فيا يسمى اليوم بعمليات 
وثانيتهما : التنشئة الاستعمارية التي عرفت باسم سياسة الطلينة » وقد اعتمدت 
على دور البعثات التبشيرية ‏ والمدارس الايطالية . 
Yi‏ حركة الرحالة : 


لم يكن الصراع العنيف الذي عرفه العالم في العصور الوسطى بين الدول 
الاوربية المتسابقة في مضمار الكشف الا حلقة في سلسلة طويلة من المحاولات 
الدائبة التي قامت بها فيا بعد لانتزاع مناطق مختلفة من بقاع العالم » ولقد عمد 
الاستعمار الاوربي الى استغلال حركة الكشف الجغرافي التي كانت LA‏ صبغة 
علمية في البداية حيث ولدت هذه الحركة في اعقاب الثورة الصناعية في اوربا وما 
تطلبته من البحث عن المواد الخام والاسواق الجديدة في بقاع متعددة من العالم € 
وكان لا بد للمصالح الاستعماريةان تبحث عن وسيلةلتحقيق اطماعها. ومن هنا 
لجأت الى التستر خلف الجمعيات الجغرافية والعلمية المتعددة الاغراض 
والاهداف واصبحت هي المحرك الرئيسي لنشاطها“ . 

ومع ذلك يجب عدم انكار ما قدمته هذه الجمعيات من دراسات وابحاث 
علمية صرفة الا ان الاستفادة الكبرى منها ذهبت لصالح الدوائر الاستعمارية في 


)3 ) أحمد صدقي الدجاني » ليبيا قبيل الغزو الايطالي ۰ص ۲۹٦‏ . 


Yo 


الدول الاوربية خاصة وانه لم يكن مكنا ان تحقق محاولات الرحالة نجاحا كبيرا 
لوانها بقيت محاولات فردية يقوم بها افراد ذوو قدرات مالية محدودة e‏ وانما حققت 
ذلك النجاح لان اصحاب المصالح اقاموا مؤسسات لرعاية هذه المحاولات 
والاشراف عليها » كما كانت الدول الاوربية الاستعمارية تزود الرحالة من 
رعاياها Le‏ يحتاجون اليه وتقدم هم التسهيلات الممكنة عن طريق سفاراتها أو 
قنصلياتها أو تمثليها » وبالتالي فان تلك الدول الاوربية التي كانت تعمل 
'بالامس بجد ونشاط لزيادة حصيلتها في مجال الكشف هي التي اصبحت تتمتع 
بميزات استعمارية كبيرة ولم تكن بالطبع الصدفة وحدها هي التي جعلت منها 
المسيطرة في هذا MOL‏ . 

وولحت ايطاليا كغيرها من الدول الاوربية من هذا МЫ А‏ تعتبر خركة 
الرحالة من اؤلى الادوات التي اعتمد عليها الاستعمار الايطالي في التعرف على 
الولاية العثما نية الباقية في الشمال الافريقي c‏ وهي وان لم تتساو في اهميتها مع 
بقية الادوات الاخرى فإنها لا تقل عنها كثيرا . 

ففي نفس الفترة التي اخذت فيها الاطاع الايطالية تتضح وتتبلور تدر يجيا 
حول ولاية طرابلس بدأت رحلات الكشوف الايطالية تتعدد تحت اسماء 
وشعارإت مختلفة وحجج واغراض ظاهرها علمية وحقيقتها تجميع اكبر قدر 
os‏ من المعلومات والدراسات حول البلاد المزمع غزوها . وكانت معظم 
البعثات التي قدمت لولاية طرابلس في تلك الفترة قد قامت بزيارتها بايعاز من 
الحكومة أو بناء على مبادرة من الجمعية الايطالية للاستكشاف الجغرافي 
والتجاري » وهي كما يتضح من اسمها ليست مقصورة على الكشف die‏ بل 
شمل اختصاصها البحث التجاري ما قد يدل على اهدافها الاستغلالية 
والاستعمارية . 


. المرجع السابق » نفس الصفحة‎ CY) 


وقد لاحظت ايطاليا تعهد قناصل الدول الطامعة في ولاية طرابلس لهذه 
الرحلات بالرعاية وتقديم المعونة سواء عن طريق توفير المعلومات اللازمة عن 
الجهات الداخلية من الولاية او بتأمين الحا ية المطلوبة قدر المستطاع . فزادت من 
جهودها لدعم رعاياها في هذا المجال ". 


وكانت اولى الرحلات الايطالية تلك التي قام بها مانفريدو كامبيريو موفدا 
من قبل الجمعية الايطالية للاستكشاف الجغراني والتجاري في عام 18/٠‏ حيث 
زار معظم مناطق اقليم برقة « ثم قام جوزيبي هايمان في عام ۱۸۸١‏ بزيارة مدينة 
طرابلس وبعض المناطق الداخلية من الولاية حيث اعد بعض الدراسات عنها б‏ 
كما قام بيترو مامولي في عامي ۱۸۸۲ € ۱۸۸۳ برحلة الى انحاء متفرقة من البلاد 
وقدم ابحاثه للجمعية المذكورة » وكذلك الرحالة أ . بنشيتي في عام 0 AAA‏ 
ثم في عام 1401 قام بيدريتي بتحدي حظر السلطات العثمانية على دخول الولاية 
والتجول فيها للاجانب وتمكن من القيام برحلة منطلقا من مدينة بنغازي باتجاه 
الشرق حتى Aude‏ درنة . وفي عام ١5١1‏ قام الجيولوجي فينا سادي رينجي 
بدراسات جيولوجية على طول الساحل الطرابلسي » ولم تقتصر هذه الرحلات 
على بعض العلميين أو الجغرافيين بل شملت ايضا السياسيين والصحفيين 
والعسكريين > فقد قام عضو مجلس الشيوخ الايطالي الذي تقلد عدة مناصب 
سياسية فها بعد السنيور دي مارتيدو بزيارة لاقليم برقة عام ۱۹١۷‏ لاغراض 
يسهل تصنيفها Leo‏ لا تنتمي لحركة الكشوف الجغرافية Ul,‏ يغلب عليها الطابع 
السياسي e‏ كما زارها بنفس Call‏ النائب كاستليني" . فضلا عن ان عددا 
كبيرا من الصحفيين الايطالبين قد قاموا بعدة جولات في ولاية طرابلس « وكتبوا 
عن انطباعاتهم عنها ولو بصورة خالفة للحقيقة > کا حدث من قبل عدد من 


. ٤۷ ص‎ c محمد رجب الزائدي » مرجع سابق‎ ) ١ у 
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محرري اكبر الصحف MAILS‏ وبالاضافة الى ذلك جاءت عدة Us‏ 
عسكرية تحت اسماء مستعارة وستار اعمال MALE‏ لدراسة طبيعة الولاية ومعرفة 
امكانياتها الدفاعية» فقد تعددت خلال الفترة السابقة على الغزو العسكرى 
البعثات الايطالية خاصة تلك التي كانت بتكليف مباشر من الحكومة أومن P‏ 
الساسة شخصيا مثل رسحلة السنيور كوربيتا »> ومادالاري » وروسي . ودې 
ان الذي توجه مع بعثته لبعض المدن في اقليم By‏ سنة ٩‏ . وقد 
كان آخر تلك الرحلات هي الرحلة التي قام بها OUL‏ اسفورزا وسان فليسو 
للبحث الجيولوجي والتنقيب عن المعادن » وقد احدثت هذه البعثة الاخيرة ضجة . 
واسعة آنذاك اذ ان أعضاءها أودعوا | السجن من قبل السلطات العثا نية في اعقاب 
الغزو العسكري مباشرة ولم يطلق سراحهم إلا في. شهر نوفمبر ۱۹۱۲ بعد 
توقيع معاهدة (De Lai‏ , 


ولا شك أن معظم رحلات هؤلاء الرحالة شكلت الخطوة الأولى في طريق 
التمهيد للغزو العسكري فقد أمكن الاستفادة منها على وجهين : فمن ناحية 
اتاحت فرصة جمع المعلومات اللازمة عن الولاية واكتشاف مناطقها وبقاعها 
المختلفة ومعرفة امكانياتها الدفاعية وايسر السبل للانزال العسكري عند الغزو › 
ثم هي من ناحية اخرى سمحت بمعرفة ودراسة الموارد الطبيعية التي يمكن 
استغلاها اقتصاديا في المستقبل . 


وقد واكب هذه المرحلة على الأقل في الفترة الأخيرة منها صورة اخرى 


١ (‏ ) زار انريكوكورديني » الذي كان من كبار حرري صحيفة « الفكرة الوطنية » وكذلك جوسيبي بياتسا › 
المحرر بصحيفة « لاتربيونا » ولاية طرابلس US,‏ عدة مقالات » LAL‏ فيها بثروات طبيعية غير حقيقية 
وصفوا فبها البلاد كجئة تنتظر الرواد الايطاليين » انظر ص ۷١‏ وما بعدها . 

Volpi ,G. ‚ОР, Cit., P. 28. (Y) 
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تمثلت في عملية التنشئة الاستعمارية التي عرفت باسم الطلينة » لاعداد سكان 
الولاية لقبول الوجود الايطالي . 


ثانيا ‏ التنشئة الاستعمارية : 


لم تكن التنشئة الاستعمارية بالسياسة الجديدة التي ابتدعتها ايطاليا ولكنها 
كانت معروفة من قبل بعض الدول الاستعمارية كانجلترا وفرنسا . وبغض 
النظر عن نجاح أو فشل هذه السياسة فان شعوبا عديدة قد خضعت لتطبيقاتها 
من سياسة الجلزنة ( أي اضفاء صبغة انجليزية ) لدى شعوب الكومنولث 
وسياسة الفرنسة لدى شعوب المستعمرات الفرنسية الى سياسة التتريك كا 
عرفتها الشعوب العربية في أعقاب ثورة الاتراك الاتحاديين عام ۱۹٠۸‏ . 
وقد اختارت ايطاليا ان تسلك نفس السياسة في ولاية طرابلس » حيث 
حاولت طمس المعالم الدينية والقومية للسكان العرب » وخلق اتباع يؤمنون 
بالولاء الذي لا ينفصم للدولة الجديدة باعتبارهم جزءا لا يتجزأ منها . وتحقيقا 
لهذا المدف oth‏ للاستعانة بالبعثات التبشيرية من ناحية والمدارس الايطالية من 
ناحية у=!‏ . 
فمن ناحية البعثات التبشيرية : اندفع رجال الدين بحماس شديد لتأييد 
احتلال ولاية طرابلس » كما اظهروا استعدادهم لاإعداد اهل البلاد لقبوله 
واضعين انفسهم في خدمة السياسة الاستعمارية تحركهم في ذلك دوافع ثلاثة : 
اوها : الرغبة الكامنة لدى المبشرين خاصة ورجال الدين الايطاليين عامة 
بضرورة استعادة كافة المناطق التي سادتها قديما الامبراطورية الرومانية 
المسيحية في محاولة لاعادة نشر الديانة المسيحية فيها من جديد . 
وثانيها : نظرة رجال الدين للامبراطورية العثانية المتداعية باعتبارها الممثلة 
للمسلمين وحاملة لواء الدين الاسلامي وبالتالي فان القضاء عليها او على 


Yre 


أي جزء توجد فيه هو نصر للديانة المسيحية" . 


(elu,‏ : تقلص نفوذ سلطات الكنيسة ورجال الدين في ايطاليا نفسها فتطلع 

هؤلاء لاستعادة نفوذهم ومجدهم وسلطانهم في المستعمرات9؟ . 

ولقد وضح دور البعثات التبشيرية الكبير في ولاية طرابلس من اجل تحقيق 
اهداف السياسة الايطالية الاستعمارية في الاعداد النفسي للسكان لقبول الوجود 
الاستعماري الايطالي كجزء من التنشثة الاستعمارية » ورغم ان هذا العمل 
التمهيدي الذي قامت به البعثات التبشيرية ككل C‏ المبشرون فرادى » عمل 
غير مباشر في كثير من الأحيان فقد كان يخدم بطريق أو آخر الغزو الايطالي 
للولاية . 


ويعود نشاط البعثات التبشيرية في البلاد الى سنة ۱۸۸4 عندما انشئت 
مدرستان ابتدائيتان كانتا تابعتين للفرنشيسكان » ثم اتسع نشاط هذه البعشات 
فشمل انحاء متفرقة في الولاية حيث انتشر المبشرون في معظم المدن والقرى 
واقاموا الكنائس بحجة ممارسة نشاطهم الديني c‏ وانشأوا المزيد من 
المدارس » كما اسسوا بعض الملاجىء وشرعوا في عمل جاد ونشط من del‏ 
كسب عطف السكان وعدم معارضة السلطات العثا نية لنشاطهم في CANS‏ 
فادعوا Ob‏ عملهم انساني قصد به نشر المدنية وانقاذ اهل البلاد من التخلف 
والتأخر وان اهداف SL‏ التبشيرية التي جاءت بتكليف من co acl‏ 
الكاثوليكية أو من الفاتيكان مباشرة أو من قبل الحكومة الايطالية هي اهداف 


١ (‏ ) لقد اعتبر الكثير من رجال الدين الابطاليين والمبشرين بصفة خاصة الحرب ضد الامبراطورية AE‏ 
who»‏ صليبية ضد الملال ١‏ انظر حول هذا الموضوع ,.29 Smith, M. D, Op. 014 ,, P.‏ 


B.D., Vol. Ix, Pt. 1, PP. 260 1 and PP. 293.4, Sir R. Rodd to Sir B Grey, 1.10.1911, ( Y ) 
D.N. 295, 

Tunninetti, M.D., Cirenaica D’ Oggi: Roma: Casa Editrice Ponciana, 1933, ,РР, 199. ( Y ) 
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يشير المرجع الى نشاط تبشيري سابق على عام 1844 في مدينة بنغازي بصفة خاصة ومدينة درنة . 
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سامية من أجل نقل الحضارة المسيحية دون المساس بمعتقدات وديانة السكان » 
وتأكيدالمذا المعنى احذت SAI‏ الكاثوليكية ОВА‏ : اوسافاتوري رومانو € 
وبوبولو رومانو » ترسم صورة مؤلة للفقر والتأخر في اقليمي طرابلس وبرقة » 
وتغضب لاستمرار العبودية في هذه المناطق » وتتحدث بإسهاب عن المهمة النبيلة 
والعليا التي تتمثل فى حمل الحضارة المسيحية الى هذه БШШ‏ . 


ә‏ 3( الوقت айз‏ اخذت هذه البعثات تقوم بادخال اليتامى ومن لا عائل لهم 
من السكان العرب الى الملاجىء التابعة لحا . كا أخذ المبشرون #وبون القرى 
والمناطق النائية بحثا عن أمثال هؤلاء وإرسالهم الى الملاجىء LA е‏ 
لتنصیرهم ١‏ . 


كما ادخلوا ايضا عددا من ابناء السكان الى المدارس التي انشأوها ليشبوا 
على الثقافة والدين المسيحيينلأن مثل هذه المدارس تقدم نوعية معينة من الثقافة 
والتعليم لتترسب في اذهان وعقول النشء ويتعلقوا ہا » ومن الملاحظ ان معظم 
مدارس البعثات البشيرية ان لم تكن كلها كانت تتلقى معونات مادية ومعلوية 
ختلفة من الحكومات الايطالية المتتابعة » وذلك ضمانا لاستمرارها وايمانا 
بنشاطها في خلق قاعدة عريضة من النشء المؤمن بايطاليا وبالتالي اقناع бєз‏ 
برغبة ايطاليا في انقاذهم من براثن التخلف والتأخر التي يعيشون فيها في ظل 
السلطات العثمانية التي لم تحرك ساكنا لانقاذهم منها . 


و بالااضافة الى ذلك فان هذه البعثات جعلت علاقتها مباشرة e‏ القنصل 
للفاتيكان بل للحكومة الايطالية ما يضع هذه البعثات تحت الاشراف المباشر 
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للحكومة OZJUSNI‏ . ومع ذلك فان وجود هذه العلاقة المباشرة pam ols‏ 


انطباعا ولو بطريق غير مباشر وتلقائي للسكان بأن الوجود الايطالي مهم وجيد في 
الولاية وسيكون عاملا مساعدا للاسراع بعملية التحضر . 

ومن المعروف أن BUS‏ هذه البعثات في alle‏ على هذا النحو كان يدفع 
لتنمية الاحساس لدى السكان العرب بدور ЫШЫ‏ الحضاري فيعتقد هؤلاء بأنه 
في الامكان قبول الحكم الايطالي والتعايش معه بدلا من الحكم العثماني . 

لقد قبلت هذه البعثات - خاصةفي الفترةالسابقة على الغزو مباشرة ‏ بين 
اعضائها رجالا عسكريين جاءوا في مهام عسكرية بحتة فضلا عن أنه كان هناك 
us‏ من الجواسيس والأعوان الايطاليين الذين دخلوا الولاية تحت ستار رجال 
الدين وبحجة انهم مبشرون ‹ ولم يتوقف دور البعثات عند هذا الحد بل d‏ 
يتحول تدريجيا ليكون أداة ضغط على صانعي القرار السياسي في ايطاليا وذلك 
عندما اشاع المبشر ون أن العثمانيين اناس متعصبون ولا يحترمون الديانات 
الأخرى وادعوا ob‏ بعثاتهم التبشيرية تتعرض للأذى من قبل السلطات العثا نية 
T‏ ولاية طرابلس . ثم اتخذوا من مقتل الأب 0 جوسيتول 6 بمديلة درنة ثم 
انتحار الأب y‏ قاستونة يتريني » في منطقة تقع بين مدينتي طرابلس Mahla‏ 
وسيلة لتضخيم فكرة الاضطهاد الديني ودعوا حكومتهم الى شن حرب دينية ضد 
الامبراطورية God‏ لتخليصهم من إلظلم . 

وقد coast‏ هذه الروح المفعمة بالتعصب الصليبي فيا بعد في النشيد الذي 
كان يردده الحنود الغزاة قائلين : 

« أماه he‏ لا تبكي > بل اضحكي Uy‏ > ألا تعلمين of‏ ايطاليا 


e ايضا : د . محمد فؤاد شكرى » مرجع سابق‎ Jal » Ys محمد مصطفى بازامة > بداية المأساة » ص‎ ) Y) 
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تدعوني وانا ذاهب الى طرابلس فرحا مسرورا لأبذل دمي في سبيل سحق الأمة 
الملعونة ولأحارب الديانة الاسلامية JS pul...‏ قوتي لمحو القرآن « ليس 
(Esel аш‏ > تحمسي ايتها الوالدة وان سألك احد عن عدم 
حدادك عل فأجيبيه انه مات في سبيل à AE‏ الاسلام )0 . 


والملاحظ ان البعثات التبشيرية استطاعت ان تصل الى تحقيق هدفها في 
حث ЫШЫ!‏ على غزو واحتلال الولاية ولكن دور البعثات التبشيرية لم يكن هو 
الدور الوحيد في عملية التنشئة الاستعمارية فقد كان يدعمه فى اه نفس الوقت تقريبا 
نشاط المدارس الايطالية . 


دور المدارس الايطالية Я‏ 


كانت المدارس التي اقيمت في ولاية طرابلس قبل الغزو العسكري أداة 
اخرى من ادوات التنشئة الاستعمارية وبالتالي من أدوات التوغل السلمي فهي 
علاوة على كونها جسرا لتوطيد الصلة وربط الرعايا الايطاليين بالدولة الأم يبقى 
دورها الرئيسي (UG‏ على أساس غرس الثقافة واللغةالايطاليتير: لدى السكان 
العرب في الولاية وتعميق الدور الحضاري الايطالي . وفي الوقت ذاته كانت 

تسعى الى تشويه الخصائص القومية وطمس اية معالم للحضارة الاسلامية » 
اعتقادا بأنه يصبح من الممكن ايجاد نشء يشب على التعلق بحب ايطاليا وبكل ما 
يمت ها بصلة عن طريق السيطرة على عقوم وتهيئة المحيطين بهم لقبول الوجود 
الاستعماري كضرورة حضارية ؛كما كانت الحكومات الايطالية المتتابعة تتطلع 
الى امكانية استخدام خر يجي هذه المدارس للعمل في الوظائف البسيطة لتسهيل 
وتيسير اعمال الادارة الايطالية في البلاد . وتولت ايطاليا gala altel‏ خاصة 
عنيت فقط بنشر نوع خاص من الثقافة الايطالية يتلاءم واهدافها فكانت تزرع من 


)3 ) محمد رجب الزائدي ؛ مرجع سايق ۰ ص ۲۹ ۳٣‏ . 


т“ 


الأفكار والمبادىء في نفوس الاطفال والشبان ما يقرمهم من ЫШЫ‏ وون عليهم 
امر الانتقال فيا بعد من السلطة العثمانية الى السلطة الايطالية ويرغبهم Vlad‏ . 


Les,‏ ما قاد انشاء هذه المدارس الى مناقشات بين حكومة الولاية العثما نية 
وساسةاسطنيول بسبب المنافسة الشديدةالتي تمثلها هذه المدارس بالنسبة للتعليم 
الغثها ني والاسلامي بل للوجود العثما ني ذاته » خاصة of,‏ المدارس الايطالية 
كانت تتمتع بامكانيات ضخمة ومتنوعة ما fat‏ دور امكانيات المدارس العثم نية 
والأهلية يتضاءل الى جانبها" ومن المعروف ان انشاء المدارس الايطالية لم يكن 
وليد سنوات قليلة أو سابقة على الغزو العسكري مباشرة بل بدأ منذ فترة طويلة 
وف مناطق متعددة من (SME JE‏ يوضحها الجدول التالي . 


)3 ) مفتاح السيد الشريف » مرجع سابق с‏ ص E YN‏ 

( ۲ ) حول منافسة المدارس الايطالية للمدارس العثانية نشرت صحيفة المؤيد بتاريخ ۲۲ يناير عام 1411 
Woda,‏ رقم ٠۰‏ عن el‏ مجلس المبعوثان تقول : أن ولايتنا الآن تنازع co dM‏ وتعالج الاحتضار . . إن 
للايطاليين في بلادنا اكثر من اثنتي عشرة مدرسة راقية وحكومتنا لم تهتم منذ اعلان الدستور إلى الآن ولا 
بتأسيس مدرسة واحدة » . 

( ۳ ) لا Cal‏ اعداد المدارس الايطالية التي ذكرت في المراجعم المختلفة إلا بصورة بسيطة عن اعداد المدارس 
ودورها . الظر فرانشيسكو کورو » مرجع سابق ص ۱۲ . د . أحمد صدقي الدجاني » ليبيا قبيل الخزو 
الايطالي « ص YE‏ . 


Tuninetti, M.D., Op. Cit., P. 209. 


Yo 


تابعة لبعثة الفرنشيسكان 


التبشيرية . 


تابعة للحكومة الايطالية . 


تابعة للحكومة الايطالية . 


تابعة للحكومة الايطالية . 


تابعة للحكومة الايطالية ‚ 


تابعة للحكومة الايطالية 


تابعة لبعثة الفرنشيسكان 


تابعة للراهبات الفرنشيسكان 


تابعة للحكومة الايطالية 


تابعة لبعثة الفرنشيسكان 


تابعة لبعثة الفرنشيسكان 


مدرستان ابتدائيتان للذكور 
اقيمتا à‏ عام VAAS‏ . 
مدرسة ابتدائية للذكور مدتها 
مس سنوات . 

مدرسة ابتدائية للاناث مدتها 


Mp 


مدرسة تجارية مدتها اربع سنوات 


مدرسة ابتدائية مسائية للكبار . 
مدرسة ابتداثية للذكور مدتها 
مس سئوات . 

مدرسة ابتدائية للاناث مدتها 
مس ملوات . 

مدرستان ابتدائيتان Ged!‏ في 
عام ۱۹۰۲ 

مدرسة ابتدائية للذكور اقيمت 
في عام ۲ ۱۹۰ 

مدرسة ابتدائية للاناث اقيمت 
في عام ۲ ۱۹۰ . 


مدرسة АЙХ‏ للذكور 


YA 


ЗЫ عل‎ Un jg يت ال‎ OUS SE ode йай ДАЛ oH SL, 
الايطالية واكسابها صفة مميزة عن‎ ILI لترسيخ دعائم‎ Ше الآهلة بالسكان في‎ 
. الاجنبية الاخرى وابراز دورها الحضاري في البلاد‎ САЈЫН بقية‎ 


Ley‏ تقدم يتضح ان الأدوات الثقافية تعتبر من أذكى الأدوات المستخدمة 
لدعم النفوذ الاجنبي فهي مط اكثر استقرارا واستمرارا في فرض السيطرة 
الاستعمارية خاصة وان التسلط الثقاني يؤدي الى تحويل الشعوب الرافضة او 
الثاثرة تدر يجيا الى شعوب AST‏ قابلية للوجود الاستعماري بعد أن تتشرب ثقافته 
ولغته » ولكن ذلك لا يعني ان الأدوات الثقافية وحدها كافية بالقدر الذي يلغي 
الحاجة الى استخدام ادوات اخرى Lely‏ هي تتكامل مع بقية الأدوات الأخحرى d‏ 
التمكين للسيطرة Role VI‏ » . 


الأدوات الاقتصادية : 


ادركت غالبية الدول الأوربية الكبرى أهمية استخدام الأدوات 
الاقتصادية في تنفيذ السياسة الخارجية وبأنها بالغة الفاعلية في تحقيق السيطرة 
الاستعارية » دونما حاجة الى التعرض الى أية مخاطر يمكن ان تقود اليها الأدوات 
الأشد Ше‏ فيا لو استخدمت كالنشاط الهدام أو الغزو العسكري . 

فقد بلغ من فاعلية الأدوات الاقتصادية انها قادرة على توجيه هياكل وانشطة 
البلاد المستخدمة فيها بالصورة المطلوبة е‏ وهي كفيلة في الوقت ذاته بتعريض 
هذه البلاد الى أسوأ المخاطر والنتائج ‹ فضلا عن أن استخدام هذه الأدوات 
كأداة ضغط على tile‏ القرار السياسي يمكن أن يضع قيدا على قراراته 
واحتياراته . 

وعلى هذا الأساس فان بعض الدول تراها كافية لتوجيه السياسات في 


YU 


ويبدو أن هذه الفكرة قد وجدت طريقها الى ايطاليا فقد اقتنع ساستها 
بأهمية استخدام الأدوات الاقتصادية على الأقل في فترة كانوا يدركون ЧӘ‏ صعوبة 
استخدام الأدوات العسكرية أو أن الفرصة لم تحن بعد لاستخدامها واتخذواقرارا 
بضرورة التغلغل الاقتصادي داخل ولاية طرابلس كقاعدة هامة يمكن الاستناد 
اليها في تحقيق السيطرة الاقتصادية أولا » ثم dle‏ الحجج والذرائع بعد ذلك 
لاحتلال البلاد . 


لذلك عرف مصطلح التوغل السلمي في السنوات التي سبقت الغزو 
العسكري للدلالة على جهود الحكومات الايطالية المتتابعة لخلق شبكة من 
المبادرات الاقتصادية في مختلف انحاء الولاية . ومن بين الأدوات الاقتصادية 
GEL sored‏ ايطاليا الى أداة هامة حيث رأى الساسة انه من الضرورى لتحقيق 
هدفهم البحث عن جهاز مالي ESE‏ ان يتولى القيام باعباء سلسلة من العمليات 
الاقتصادية في ولاية LLL‏ تعطي ايطاليا امتيازا في الميدان الاقتصادي كمقدمة 
ضرورية للضم السياسي . 

وقد وقع الاختيار سنة ө‏ +4\ على بنك روما للقيام مثل هذا الدور خاصة 
ol;‏ هذا البنك كان مرتبطا بالدوائر الحاكمة من ناحية с‏ وبالأوساط الكاثوليكية 
ذات النفوذ الديني من ناحية أخرى" . 

وعندما صرحت الحكومة الايطالية رسيا Ub‏ مهتمة بالسيطرة على ولاية 
طرابلس اقتصاديا Lely‏ لا ترغب في الوقت الحاضر على الأقل في احتلالها 
عسكريا » بل ستتخذ من سياسة التوغل الاقتصادي وسيلة أولى لتحقيق هذا 
الحدف بادر بنك روما ليكون في خدمة الحكومة من اجل ذلك . 


وقد تحول هذا البنك فما بعد لأداة مزدوجة لحا اهميتها في الاسراع بعملية 


Malgeri , F., Op. Cit., Р, 17 CO») 
B.D., Vol. IX Pt. 1, P. 262, D. N, 181, 


YA 


الغزو » اذ تحول من مجرد وسيلة تمهيدية في البداية الى أداة ضغط على ساسة 
ايطاليا يدفع للتعجيل بالغزو بعد عدة سنوات27 ‚ 


ولم да‏ نشاط البنك في واقع الأمر في الولاية أية مقاومة من جانب 
السلطات العثانية سوى في عهدي رجب باشا وابراهيم باشا ( ۱۹۰٤‏ - 
فيا عدا ذلك فان بقية الولاة تميزوا بالضعف > وعدم القدرة على 
مواجهة النشاط الاستعماري » واستطاع البنك ان يؤثر عليهم ويستغل علاقته 
بهم في تقويةمركزه والتدخل في شؤون الولايةووصل اتباعه الى التغلغل في الادارة 
(ul‏ نية واتخاذ الاصدقاء والأعوان SEU‏ على سياسة الباب العالى تجاه نشاط 
edle GUL Gey dil diy Ges, АМИ d a‏ يعارن reb‏ 
البنك فيها مستخدما سلطاته في الولاية أو في اسطنبول لم يسع البنك الا أن يلجا 
الى اعوانه في اسنطبول للتأثير على حكومة الاستانة وبالفعل انشيء البنك رغم 
احتجاجات b‏ طرابلس رجب LAL‏ ودون استصدار مرسوم من حكومة 
الاستانة » وعندما وقف رجب باشا من جديد ضد سياسة البنك القائمة على 
شراء الأراضي في مختلف انحاء الولاية سارعت ادارة البنك الى الحكومة الايطالية 
تستنجد بها فقامت هذه الأخيرة تستنكر موقف الوالي المعادي للنشاط الايطالي « 
وأبلغت استنكارها الى السفير العثماني في روما حقي باشا فبعث بدوره الى 
i ШЕ ais‏ | 

э‏ إن ايطاليا تبذل جهدا كبيرا لمساعدة الحكومة العثما نية ومن الواجب على 


Ibid., P, 293, Sir R. Rodd to Sir E. Grey., ү) 
1.10.1911, D, N. 259. 
٠ رجب باشا تولى حكم ولاية طرابلس سلة 1404 وقد شغل منصب قائد الحامية العسكرية في طرابلس‎ (Y) 
ابراهيم ادهم عين‎ e في 15 أغسطس من العام نفسه‎ d y 1104 وعين وزيرا للحربية التركية عقب ثورة‎ 
. ولم يستمر سوى بضعة شهور عزل بعدها من حكم الولاية‎ ۱۹٠١ واليا على طرابلس عام‎ 
. ۳۱ الطاهر أحمد الزاري > مرجع سابق ص‎ ( Y) 
. المرجع السابق » نفس الصفحة‎ ) 4 ( 


y4 


الباب العالي CoA ol‏ مع بنك روما تدعما لأواصر المودة بين الدولتين € 
واحكاما لعلاقات الصداقة Ni‏ 


وبالفعل استجابت الحكومة العثمانية لطلب سفيرها وارسلت الى رجب 
Lal,‏ تعليات بعدم عرقلة نشاط البنك الا ان ساسة الحكومة الايطالية ادركوا مدى 
الخطورة التني يشكلها والى طرابلس على نشاطهم الاقتصادي والسياسي 
مستقبلا » فسعوا لدى الباب العالي حتى عزل من ولاية طرابلس وجىء بعده 
بولاة كانوا أشبه بالأدوات في أيدي الحكومة الايطالية والقائمين على إدارة بنك 
روما فی الولاية حتى مجيء إبراهيم ادهم Ui‏ على طرابلس عام ١91٠١‏ فوقف 
موقفا مماثلا لرجب باشا فاضحا اساليب ايطاليا الاستعمارية > إلا أن البنك كان 
قد دعم مركزه في الولاية خاصة وأن حقي باشا السفير العثما ني السابق في روما قد 
أصبح صدرا اعظم بمساعدة الحكومة ASN‏ . 

فتجاوزت اعمال البنك dls‏ الاختصاصات وابتعدت عملياته عن المهام 
الأصلية للبنوك . ولم تستطع الحكومة الايطالية أن дё‏ بفدر كاف الصفة شبه 
الرسمية التي اتخذها البنك في مبادرته الطرابلسية » ES‏ نيون كانوا يعلمون 
جيدا أن لايطاليا مطامع في الولاية وعلى افتراض انهم لم يكونوا على علم Әр‏ 
الصحافة الايطالية ساهمت في اشعارهم بذلك > ولا بد أن عددا كبيرا من ساسة 
اسطنبول وعوا سريعا امام مظاهر. كثيرق وملموسة أن البنك لا يعدو ان يكون 
حصان طروادة اطلقته الحكومة الايطالية للعمل في الجزء الباقي من 
الامبراطورية العثمانية في منطقة الشمال الافريقي . 

وكانت مطالبة الصحافة الايطالية أو الحكومة ذاتها بأن تكون مواقف الوالي 
العثا ني في طرابلس مطبوعة بالرضا والتفاهم مع روما . . أمرا مبالغا فيه لأنه 
ينطوي على قبول للتغلغل الاستعماري الايطالي دون معارضة . 


. the ٤۳ ше, المرجع السابق‎ ) 3) 


YN: 


وقد استمر نشاط بنك روما في تزايد ليؤكد وجودا Ы‏ دائم) ونشطا في 
الولاية التي بدأت تخضع Ge s‏ للسيطرة الاقتصادية الايطالية . 

ومن خلال تتبع بعض انشطة هذا البنك في مختلف ارجاء الولاية يكن 
التعرف على مدى السيطرة الاقتصادية التي حققها في طريق التمهيد للغزو . 


النشاط الاقتصادى لبنك روما 


adi‏ بنك روما بنشاطه نحو ولاية طرابلس العثا نية بعد أن انشأ فروعا له 
Ru‏ الاسكندرية سنة \4+о‏ ودعم مركزه عن طريق مشاركته في بنك ы!‏ 
عام c ١9:5‏ وكذلك بنك الدولة في مراكش » ثم أسس فروعه في مدينتي 
طرابلس c‏ وبنغازي في ابريل عام ۱۹۰۷ > وتعدذت بعد ذلك فروعه في بقية 
المناطق والمدن بالولاية » فشملت مدينة زوارة » والخمس 6 وسرت › 
وزليطن » وطبرق © والسلوم”© » ولعل تتبع جزء من نشاط هذا البنك يوضح 
مدى السيطرة الاقتصادية التي استطاع أن يحققها في سنوات قليلة ‏ بحيث تسلل 
الى كافة الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية . 

فعلى المستوى الصناعي : تأسست في ديسمبر عام ۱۹١۷‏ منشأة الزيوت 
الايطالية بمدينة طرابلس ثم بعد ذلك في كل من مدينة الخمس © ومدينة 
مسلاتة » ومديئة زليطن c‏ وفي مارس عام ١11١‏ افتتح في طرابلس مصنعدا: 
لعصر الزيوت بواسطة احد الايطاليين مولا من قبل البنك c‏ ودشن في V‏ 
اغسطس من نفس السنة في مدينة طرابلس ايضا مطحنا كبيرا للغلال بمساهمة 
البنك с‏ كا اقام مصنعا للثلج о‏ ومطبعة > وعددا من المشروعات الصغيرة 
الاخرى c‏ وكان من اهداف البنك ايضا البحث عن المعادن في الولاية والعمل 
على استغلالها كالفوسفات والكبريت وكلف في هذا الخصوص المهندس اسكانيوا 


. 44- YA انظر د . محمد مصطفى الشركسي 6 مرجع سابق . ص‎ (Y) 
Malgeri, F., Op. Cit. Р. 19. 
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سفورزا ومساعدة سان فليبو برئاسة بعثة للبحث عن المعادن والقيام بإجراء 


الدراسات الجيولوجية » وبالفعل قامت هذه البعثة بجمع المعلومات عن وجود 
هذه المعادن وامكانية استطلالها من جانب البنك“ . 


اما في القطاع الزراعي : فقد تمكن البنك من شراء عدة الآف من 
ال مكتارات كأراض زراعية في ضواحي مدينة بنغازي وقام بتوزيع نحو ٠١‏ الف 
رأس من الماشية على بعض القبائل وذلك للعمل بطريق المشاركة بحيث تتولى 
هذه القبائل زراعة الاراضي وتربية الماشية في مقابل حصول البنك على نصف 
المحصول ‹ وقد كان للنجاح الذي حققه البنك صداه في الصحافة الايطالية اذ 
نشرت ile‏ « البعث الايطالية » في تلك الفترة عن تعدد انشطة البنك واشادت به 
فقالت ؛ ان صناعاته عديدة » ومغازله » ومحاجر مواد البناء التابعة له » وبأكثر 
اهمية تجارة الحلفا والحبوب والاسفنج » وريش النعام والعاج » والصوف › 
والمطحن الكهربائي » وميكنة صناعة „ае‏ الزيتون » انها اعمال عظيمة لبنك 
يحمل اسم АЛЫ‏ . 

وعلى الجانب التجاري : استفاد البنك من تمويل الحكومة الايطالية له 
فقام بتسيير خطوط ملاحية بين موانىء طرابلس وبنغازي وطبرق وربطها بموانيء 
مالطا » وجنوة » وبالرمو » واسطنبول . ومارس البنك فى الوقت ذاته عملية 
منح القروض التجارية مقابل الرهينات لصغار التجار بفوائد كبيرة وذلك ضمن 
مخطط لافقار المتعاملين معه من OS pall‏ 


D' Alessandro, A., 11 Banco di Roma e La guerra di Libia’ in Storia epolitica Luglio -,( ١ ) 
Settembre, 1968. 
. ۲٤ مفتاخ السيد الشريف » مرجع سابق . ص‎ (Y ( 
انظر مزيدا من التفاصيل حول عمليات بنك في القطاع الزراعي 2234 مصطفى الشركسي مرجع‎ 
. ٩۳ AV ص‎ ce 
Salvemini, G., Op. Cit., PP. 193- 4. ( Y) 
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الانشطة الاقتصادية d‏ ولاية طرابلس وصار له اتباع وعملاء كثيرون E‏ 
نشاطه بصورة كبيرة ىا 24 ol gel‏ ايطاليا slæ] T‏ الولاية باسمه c,‏ ستار 
NT‏ 


ولكن رغم هذا النشاط الكبير فان الولاية لم تخل من منافسين آحرين 
لايطاليا » ولم يكن الوجود الاقتصادي قاصرا عليها فحسب بل سعت كل من 
فرنسا UU,‏ لتدعيم وجودها فيها ايضا وهو الامر الذي كان يقلق ايطاليا نظرا 
للامكانيات الضخمة التي تتمتع بها الدولتان والقادرة على منافسة النشاط الايطالي 
وربما القضاء عليه ШЫ‏ » كما كان عمل GUI‏ الدائب للحصول على امتيازات 
اللبحث عن المعادن مصدرا آخر لخشية حكومة ايطاليا خاصة وان YU‏ ترتبط 
بعلاقات وطيدة بالامبراطورية العثمانية(")ولا بد ان تحظى اعماطا بموافقة وتأييد 
الباب АЙ‏ « وقد عبر دي سان جوليانو وزير الخارجية الايطالى عن استيائه 
لتزايد النشاط GUY!‏ اعتقادا منه ЫШ Ob‏ تستغل الصعوبات E‏ تواجه النشاط 
الايطالي في الولاية لتدعيم مركزها . فقد كتب الى السفير الايطالي في اسطنبول 
يقول : « ان О, rine enl Gale Gel Ji Vl‏ تبلل كل diea‏ 
امكانها لايقاف المنافسة في منطقة ليس لما فيها مصالح ملحوظة مشل المصالح 
الايطالية . . . 


١ (‏ ) يورد مالجيري ان هناك حاولات فرنسية - الانية - اميركية جرت للحصول على امتيازات بالبحث عن 
امعان في ولاية طرابلس . .21 Malgeri, Е. Op. Cit., P,‏ 


$5 بعد ثورة الاتحاديين في أسطنبول‎ V4 M A تعرض التغلغل الاقتصادي الايطالي خلال عام‎ у 
Шш! à glad р” الدولة الآاوروبية التي احذت‎ d واصبحت حكومة:اسطنبول الجديدة لا تثق‎ » dine 
في اراضي الامبراطؤرية الغثائية » وقد انجه الشك بصفة خاصة لكبار التجار الايطاليين والمؤسسسات‎ 
كانت تمول من قبل الحكومة الايطالية للفيام باعمال سياسية حربية وبعيدة كل البعد عن جال‎ ХРАМ 
» التجارة » ونتيجة لتلك الشكوك » فقدت المؤسسات الايطالية مكانتها امام منافسة المؤسسات الالمانية‎ 
ستمنس € على‎ ١ حيث تفوقت شركة « كروب » الالمانية على شركة « انسالدو » الايطالية وتغلبت شركة‎ 
: شركة « ماركوني » وتفرق « الدوتشي بنك. »على « بنك روما » . حول هذا الموضوع انظر‎ 

Smith, D.M., Op. Cit., PP. 423.4, 438; 
Villari, L., Op. Cit., PP. 68 . 90. 
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ان وضعنا الذي اكتسبناه في افريقيا العثمانية بكثير من التضحيات مهدد 
وان مهمة سعادتكم هي ان تبذلوا نفوذكم بصورة غير مباشرة لدى زملائكم ` 
وخاصة لدى السفيير МУ‏ لكي يدرك أنه من مصلحة كيان ولايات 
الامبراطورية AS bd!‏ الافريقية ان لا تواجهنا Lalo‏ هناك )© . 


والملاحظمن رسالة وزير الخارجية الايطالي أن دولته لا تقبل اية منافسة لها 
من دولة أخرى في منطقة تعتقد بتبعيتها لمناطق نفوذها ‹ وقد استغل بنك روما 
المنافسة الالمانية للنشاط الاقتصادي الايطالي في الضغط على صانع القرار السياسي 
للتعجيل بغزو ولاية طرابلس . 
بنك روما والضغط السياسي : 

У‏ شك ان جميع أنشطة هذا البنك في ولاية طرابلس قد تحققت بتفاهم 
“تام ومتواصل مع الوزراء المختصين بصفة عامة ورئيس الحكومة ووزير الخارجية 
بصفة خاصة » باعتبار البنك مثلا للمصالح الايطالية في الولاية » وبالتالي فان 
اي مساس به لا بد ان تنعكس اثاره في ايطاليا في صورة تصريحات أو تعليقات ‘ 
وعندما اصطدم البنك بالسلطات العثمانية صرح وزير الخارجية الايطالي على 
الفور قائلا : « ان قصد السلطات العثانية فى تلك البلاد هو اثارة حرب ضد 
اللصالح الاقتصادية والتجارية الايطالية » وذلك ينع المواطنين العرب من ان 
تكون لهم علاقة بنك روما بل منع البنك ذاته من الحصول على الاعتراف 
القانوني أمام المحاكم المحلية » . 

وهذا التصريح يوضح دون شك المكانة التي يتمتع بها JE‏ لدى ساسة 
ابطاليا ويعكس التأثير المتبادل الذي يمكن ان يمارسه أحد الطرفين : الببك أو 
الساسة عن الزن لكر وهوما شرع فيه البنك بالفعل فقد اشاع ان الالمان 


Malgeri, F., Op. Cit., P. 21. ( ! ) 
. 44 ص ۲۲۵ ب . ياخيموفتش » مرجع سابق » ص‎ . (Y) 
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سوف يؤسسون مصنعا نموذجيا في مدينة طرابلس لمعصرة زيت ينافس ذلك الذى 
يديره البنك » وان تجارة ЫШ‏ سوف تزدهر عقب تسيير خط الملاحة الذى تديره 
الوكالة الالمانية « دوتش ليفانت ليني » » ثم Jl‏ يمارس ضغطا أكثر ый‏ عل 
صانعي|القرار السياسي عن طريق التلويح بضياع المصالح الاقتصادية لايطاليا ما 
لم تتدخل الحكومة لانقاذ هذه المصالح . واعلن البنك أنه سيبيع مصالحه للبنك 
الالماني لانه لم يعد قادرا على العمل بحرية في ولاية طرابلس وان الحكومة 
الايطالية لم تتدحل لمساعدته ضد تعسف السلطات (ali‏ نية lels‏ تكتفي باصدار 
التصريحات وارسال المذكرات لحكومة اسطنبول دون العمل Oeil‏ . واوعز 
البنك الى بقية المؤسسات التجارية الايطالية التي كانت قائمة في ولاية طرابلس 
بأن تتخذ نفس الموقف كنوع من الضغط على ساسة يطاليا لاتخاذ قرار بالاسراع 
في غزو الولاية . وقد اعلنت بعض هذه المؤسسات بدورها أن شركة ١‏ كروب 
سيمسئ € و« الدوتش بنك » على وشك الاستيلاء كليا من الناحية الاقتصادية 
على طرابلس تمهيدا للاحتلال الالماني المنتظر » وأن مفاوضات سرية كانت جارية 
بين:حكومتي برلين واسطنبول لتأجير ميناء طبرق للاسطول الا ماني © 

كل ذلك كان كافيا ليصيب الساسة والحكومة الايطالية مجتمعة بالذعر 
ويدعوها MAY‏ الاستعدادات النهائية للغزو وخاصة بعد ان قدم احد الساسة 
تقريرا اوضح فيه موقف بنك روما المؤيد للغزو على النحو التالي : 
Val.‏ - ان المبادرات الصناعية والتجارية المماثلة لمبادراتنا تساعدها السلطات 

المحلية بدون شك لذا فهي تكون ضررا ظاهرا لوضعنا السياسي 


١ (‏ ) يعترف جوليتي في مذكراته X‏ : « لقد بلغت الامور درجة دفعت بنك روما الذي كانت له مصالحه 
الخاصة في طرابلس الى الشروع في مفاوضات مع جماعة مصرفية المانية نمسوية للتخلي لحا عن مصالحه هناك 
بعد أن رأى نفسه معرضا لاخطار كثيرة دون معونة من (d;‏ . انظر : خليفة محمد التليسي . مذكرات 
جوليتي > ص OF‏ , 


Barclay, T., The Turco - Italian War (London; Methuen, 1912 ), PP, 58 9.) Y ( 


والاقتصادي à‏ طرابلس > وقد n"‏ مع الزمن JE‏ مضادة لمصالحنا à‏ 
المستقبل . 


Ый‏ - ليس لدينا اية طريقة لمنع الاتراك من مساعدة المبادرات الاجنبية للاضرار 
بامبادرات الايطالية وليس لدينا ايضا اية طريقة өй‏ الرعايا الاجانب من 
القيام بصفقات تجارية في طرابلس والحكومة العثانية تمارس واجبها 
المقدس فى مقاومة تغلغلنا الذي تخشاه وحده . 
ob Us. We‏ ا حل المنطقي الوحيد للمشكلة الطرابلسية كلما زادت صعوبة 
حلها . 
والملاحظ ان هذا التقرير يرمي الى اظهار الوضع الخطير الذي يتهدد 
المصالّح الايطالية حاولا التأثير على صانعي القرار السياسي فيجد هؤلاء انفسهم 
امام مسلك واحد لا بديل عنه هو تحطيم التردد والانتقال بصورة حاسمة للقيام 
بالغزو . 
وهكذا بدأ اعداد الاسطول الايطالي لكي يتولى تحقيق الاحتلال 
العسكري لولاية طرابلس . 


Malgeri, F., Op. Cit., Р. 23, ( 1 ) 
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ا ممبحث الثانى 
الغزو العسكري 


كان الغزو العسكري احدى is col ol‏ السياسة الخارجية الايطالية. التي 

لجأ اليها ساسة ЫШЫ‏ لتحقيق اطماع بلادهم في ولاية طرابلس » بعد ان شعروا 

أن الوقت قد حان لذلك ¢ ويلاحظ بداية على استخدام هذه الاداة عدة 

ملاحظات : 

ШУ]‏ : ان استخدام العسكرية جاء مكملا للادوات الاخرى السابقة الاشارة 
اليها سواء من ناحية اعداد المجتمع الايطالي ذاته اومن ناحية تهيئة الاطار 
الدولي الموافق للغزو او من تاحية التغلغل الثقافي والاقتصادي في ولاية 
P adios‏ 

وثانيها : ان الباحث لن يركز في هذا المجال على العمليات العسكرية من حيث 
هي وانما ستأتي GI‏ اشارة موجزة حيث ان ЫЯ‏ تلك العمليات ой‏ عن 
نطاق هذه الدراسة . 

وثالئها : ان بدء الحملة العسكرية كان مرتبطا بالقضايا الدولية فان الصلة 
بايطاليا Gy‏ مقدمتها الخلاف بين فرنسا والمانيا حول المسألة المراكشية » 
ولذلك يلزم لتحليل عملية الغزو العسكري الاشارة الى المسألة المراكشية 
وعلاقتها بقرار الغزو كمقدمة لمراحل تنفيذه وهي : الانذار « اعلان 
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الحرب » الانزال العسكري » وما ترتب على ذلك من pU‏ للسيادة بين 
الامبراطورية العثانية وايطاليا حول ولاية طرابلس . 
З= pe‏ 


المسألة المراكشية وقرار الغزو : 

لقد تأثر استخدام الاداة العسكرية بالمسألة المراكشية من ناحيتين : فمن 
ناحيةوضعت هذه المسألةقيدا على تحرك الدبلوماسيةالايطالية لارتباطها بفرنسا 
والمانيا طرفي النزاع فيها. ومن ناحيةاخرى تسببت في اختلاف اراء ساسةايطاليا 
حول توقيت بدء الغزو العسكري لولاية طرابلس . فمن الناحية الاولى : يبدو 
ان علاقة ايطاليا الوطيدة بكل من GUI‏ وفرنسا جعلتها في وضع حرج بالنسبة 
لتأييد أي منهما تجاه الطرف الاخحر”' - فهي ترتبط بعلاقات وثيقة مع ЫЧ!‏ من 
خلال الحلف الثلاثي وبالتالي لا.تستطيع ان تتخذ موقفا ضدها » في وقت تشعر 
فيه الحكومة الايطالية اكثر من اي وقت مضى بحاجتها الى مساندة هذا 4-1 قبل 
الاقدام على مغامرتها الاستعمارية » كما ان علاقتها بفرنسا قد تدعمت بصورة 
كبيرة الامر الذي جعل من الصعب عليها الانحياز بشكل او آخر الى جانب المانيا 
لان ذلك سيعرضها لاحتالات قد تضر باطماعها في ولاية طرابلس كأن تقوم 
فرنسا بسحب aub‏ السابق في اتفاقيتي ۱۹۰۰ ۱۹۰۲ او أن تدخل القوات 
dat uelle died‏ ميا إلى дву «udi‏ اذى ША‏ الوضع dl‏ ان 
تتبع الحكومة الايطالية سياسة سلبية في هذه المرحلة (PRI‏ 

ومن ناحية ثانية : اختلفت اراء ساسة ايطاليا حول توقيت بدء الغزو 
العسكري طبقا لتطورات المشكلة المراكشية » ويمكن القول انه كان هناك 


: حول علاقة المسألة المراكشية بقرار غزو ولاية طرابلس انظر‎ ) ١ ( 
Volpe, G., L'Impresa di Tripoli 1911 - 1912 ( Roma: Edizioni Leonards, 1946 ), PP. 
36.44, 


UU فان‎ ١9095 _ ۰ فرنسا في مراكش کا جاء في اتفاقيتي‎ £e رغم اعترافف ايطالياالصرد بح‎ ) Y) 
; ٠۹۱۱ عندما احتدمت المشكلة المراكشية عام‎ GUY حرصت الا تتخل اي موقف معاد‎ 


YVA 


اتجاهان بخصوص هذه المسألة : احده) يطالب باستغلال تعقد الموقف في 
والسفير الايطالي بباريس . والآخر يرى ضرورة انتظار تسوية هذه المسألة وقد 


XH الوقت الذي كانت فيه الساحة الاوروبية تشهد ازدياد‎ (y. 
الفرنسي الالماني حول مراكش الح وزير الخارجية الايطالي على الاسراع بالعمل‎ 
في طرابلس اعتقادا منه بانه من الانسب القيام بعملية الغزو قبل حل هذه‎ 
© المشكلة » فالرأي العام الاوروبي سيكون منشغلا باخطار المسألة المراكشية‎ 
وعبر‎ »١ سوى اهام قليل ولن تجد اية عراقيل‎ АМАЙ وبالتالي فلن تثير هذه‎ 
السفير الايطالي بباريس عن نفس الفكرة بأساليب مختلفة » اذ رأى ان العملية لن‎ 
بالنسبة للمسألة المراكشية » ولكنه‎ QU е: 
يخشى انه اذا ما حلت هذه المسألة فان الحكومة الفرنسية رغما عن نواياها الحسنة في‎ 
المحافظة على التزاماتها لايطاليا بخصوص طرابلس ستجد نفسها تحت ضغط‎ 
وجود ايطاليا بالقرب من‎ J54 الحزب الاستعماري الفرنسي القوي الذي لا‎ 
. المستعمرات الفرنسية بشمال افريقيا9)‎ 

ذلك في حين ان رئيس الوزراء الايطالي كان رأيه We‏ للرأي السابق فهو 
ght‏ ان تنورط حكومته في خلافات مع الانيا او تضطر للدخول في صراعات مع 
فرنسا > فالعلاقات بين الدول الاوروبية لا تحتمل اضافة نزاع جديد فضلا عن 
ان ذلك سيعرقل مشروعات ايطاليا الاستعمارية التي توشك القيام بها فيقول 
« الآن وما دام حطر الحرب الاوروبية QU‏ فيجب ألا نغفل ما من شأنه ان يزيد 
الحالة дыз‏ 'وخاصة'بالنسبة للعلاقات ما بين الانيا وفرنسا وذلك كي لا يتحمل 


)3 ) خليفة محمد التليس а‏ مذكرات جواليتي ص OY‏ . 
( ۲ )المرجع السابق > ص OY‏ ولاة . 
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المسئولية الخطيرة في المساهمة في الانفجار العام » ولكي نكون احرارا تماما كا 
تفتضي مصلحتنا في حالة قيام حرب غير متورطين في عملية قد تزيد من تعقيد 
وضعنا »7 . 

والملاحظ ان تصريح رئيس الحكومة الايطالية هذا يرتكز على نقطتين 
اولاهها : خشيته من خطر اندلاع حرب اوربية . وثانيتهما عدم الاقدام de‏ 
عملية الغزو قبل ان تستقر الاوضاع الدولية حتى لا تجد ايطاليا نفسها في وضع 
شائك وذلك وصولا الى عزل القضنية الطرابلسية عن صراع مراكش وانتظار 
تسويته فتضمن ايطاليا تأييد الدول الاوروبية وعدم الخضوع الى مساوماتها 
وتتمكن من الحركة بحرية أكبر » ويبدو ان الحكومة الايطالية وبصفة خاصة 
رئيس الوزراء الايطالي كان حريصا على عدم تغيبر الدول الاوروبية لمواقفها تجاه 
بلاده » ومن هناجاء اصراره على انتظارتسوية النزا ع الالماني الفرنسي حول مراكش 
وهو ما يؤكده في قوله « ان انتظار це‏ المسألة المراكشية معناه ان المسألة الطرابلسية 
ستقدم الى الميدان الدبلوماسي معزولة LLE‏ مما يسهل حصول موافقة الجميع عليها 
اما اذا قمنا بعملنا في الوقت الذي لا تزال فيه مسألة اخرى تستحوذ على pleal‏ 
الدول الاوروبية الكبرى » فان موافقتها ستخضع للمساؤمة والاشتراظات من 
كل ناحية le‏ يعقد الامور (X‏ 

وما ان قاربت فرنسا والمانيا الوصول GUY‏ ببخصوص المشكلة المراكشية 
بعد مساومات استعمارية حتى شعر صانع القرار السياسي. الايطالن » بان حل 


١ (‏ ) رئيس الوزراء الايطالي لا يريد القيام بغزو ولاية طرابلس قبل حل مشكلة مراكش حتى لا يعطي الفرصة 
لساسة برلين للاعتقاد بان ايطاليا ساومت فرنسا على مراكش الامر الذي قد تترتب عليه حلافات بين البلدين 
وفي الوقت نفسه لا يود ان يدخل في نزاع مع فرنسا اذا شعرت هذه الاخيرة بان ايطاليا Y‏ تعبا بتحقيق 
مصالح فرنسا في مراكش » وربما تعتقد بان ШЫ‏ قد لا تلتزم بتعهداتها وتقوم بتأيبد МАМ‏ » لذا رأى 
رئيس الحكومة الايطالية ان تسوية المشكلة المراكشية امر ضروري لتحقيق عملية الغزو . انظر : .55 LP.‏ 
р.р. F., $ег,. Ш., VoL.‏ انظر ايضا خليفة محمد التليسي > مذكرات جولیتي » ص 7ه . 
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تلك المشكلة هو في حكم المنتهي وني امكانه البدء في التحرك السريع نحو احتلال 
ولاية طرابلس" » ومع ذلك فقد كان هناك عامل اساسي وضعه صانع القرار في 
اعتباره قبل اتخاذ قرار الغزو هو ان يؤكد تمسكه بالمحافظة على بقاء الوضع الراهن 
في البلقان للحليفة النمسا والمجر وحتى لا يتسبب العمل الايطالي في قيام 
الثورات في تلك المنطقة وبالتالي زيادة التوتر الدولي وحدوث تدحلات اوروبية 
قد لا ثقف عند حد منطقة البلقان بل تشمل اجزاء اخرى Uo‏ من بينها ولاية 
طرابلس ذاتها باعتبارها الشرارة التي ادت الى التوتر . 


وفي اللحظات الاخيرة وقبل تسليم الانذار الى حكومة اسطنبول ارسلت 
برقية الى كل من مفوضيات ايطاليا في اثينا » وبلغراد » وصوفيا »وبوخارست 
وقناصلها الى سالونيك € وبقية المدن البلقانية نصت على « ان حكومة ASLAM‏ 
(الايطالية) مصممة على حل المسألةالطرابلسية بما يتفق ومصالح وشرف ايطاليا 
ولكن ايا كانت الطرق التي ستتبعها لبلوغ هذه الغاية فان اساس سياستها سيظل 
دائ الاحتفاظ بالوضع القائم في اراضي البلقان وفي الامبراطورية العثمانية في 


SON (Cool 


وكانت الاستعدادات الخاصة بعملية الغزو العسكرى نجرى فى سرية daly‏ 


D.D.F., Ser, 111, Vol.P.11 (\) 
D.D.F., Ser. 11, Tome, XIII, РР. 585.9, D. No.317. Communcation Du Ministére des 
Colonies, 

Projet de Contrat. 24-5-1911; D.D.F. Ser. 111. 

Vol. І. РР, 19.30. D. No. 19, M. Jules Cambon, Ambassadeur de France à Berlin à M. 

De Selves. Ministre Des Affaires.Etrangéres, 5-11-1911. 


يقول رئيس الوزراء الايطالى . « عندما انتهت المسألة المراكشية ما بين فرنسا والمانيا يصورة سلمية فقد 

رأيت ان وقت العمل قد حان لقد فهمت الحكمة الفرنسية جيدا . وقبلت بلا تحفظ . بان الحل النهائي 

الذي انتهت اليه بالاتفاقيات الاخيرة مع المانيا يفتح امام ايطاليا بشكل تام طريق حل قضية طرابلس » . 
(Y)‏ اوضحت برقية وزير الخارجية الايطالي في ۱۹١١ /4 /Y8‏ تعهد ايطاليا بالمحافظة على اراضي الآمبراطورية 

العثما نية الاوروبية وليس الافريقية . 

انظر : محمد مصطفى بازامه » بداية المأساة » ص ٠٠١‏ . 
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ثم في الحادي والعشرين من نفس الشهر عقد وزير الخارجية دي سان جوليانو 
ووزير للحربية بالوسببنقاري ووزير البحرية باسكوالي ليورناردي كاتوايكا с‏ 
ووزير المالية فرنشيسكو تديسكو اجتّاعا سر يا ( لمعرفة سير اجراءات الحملة P‏ 
في Ye‏ من سبتمبراجتمع مجلس الوزراء الايطالي في تمام actin‏ برئاسة جوليتي › 
Res calli)‏ عرو d dall ost Аа GLb i‏ عدرل cel‏ 
,44 هذه الجلسةبين كل وزير وضع الحكومةالايطالية فا يتعلق я‏ )8( 
فتحدث وزير الخارجية عن الوضع الخارجي واستعرض الموقف السياسي الدولي 
وانتهى الى انه لايعوق ايطاليا عن القيام باحتلال ولاية طرابلس » وافصح كل 
من وزير البحريةووزير ede Al‏ انجز من الترتيبات العسكريةلامداد الحملة 
والخطة المشتركة للقيام بالغزو المنتظر لتلك الولاية» وحدد وزير الخزانة 
الوضع GU‏ للدولة c‏ واكد انه لا يحول دون الاقدام على تنفيذ خطة الغزو وانه 
في امكان الخزانة الايطالية العامة ان تتحمل اية مصروفات اضافية طارئة قد 
تستدعيها الظروف وتحتمها » وتقرر في هذا gle VW‏ تقديم انذار Де‏ للحكومة 
dul‏ نية mo)‏ 
الانذارالايطالي : فى مساء يوم 5١‏ ۲۷من سبتمبر١١ ١9‏ أرسل وزيرالخارجية 
الى الوزير المفوض والقائم باعمال السفارة الايطالية في اسطنبول نص الانذار 
الايطالي لتقديمه في صورة مذكرة الى الباب العالي . وقد جاءت في هذا الانذار 
النقاط التالية : 
Уз‏ تذكبر ايطاليا المستمر للباب العالي « بالضرورة القصوى لوضع حد لتلك 
الفوضى والاهمال اللذين تركت ce‏ طرابلس وبزقة من قبل الحكم 
العثماني « وهو وضع ترى ايطاليا ضرورة تعديله وفقا لمقتضيات المدنية 
والمصلحة الحيوية لايطاليا بحكم قرب سواحلها من اراضي الولاية . 


١ (‏ ) نفس امرجم c‏ ص ١9-1١8‏ انظر ايضا : خليفة محمد التليسي » مذكرات جوليتي » ص ۷١‏ . 
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ثانيا ‏ ان مساندة ا لحكومة الايطالية الدائمة للامبراطورية العن) نية فى كثير من 
المسائل السياسية حتى في الفترة الاخيرة « قوبلت بتجاهل رغبات ايطاليا فى 
ولاية طرابلس وبمعارضة انشطة الايطاليين فيها » . 


c Sd رفض الحكومة الايطالية لاقتراح اسطنبول باجراء‎ - JU 
لاسطنبول شرفها‎ Baz, « بمقتضاها ايطاليا امتيازات اقتصادية في الولاية‎ 
تجارب الماضي اوضحت عدم جدوى‎ ob ومصالحها العليا » لاا تعتقد‎ 
مثل هذه المفاوضات التي قد تطرح أمورا تصبح محل نزاع او احتكاك‎ 
. جديد‎ 

buly,‏ „ الادعاء ob‏ تقرير قناصل ايطاليا في طرابلس وبرقة تصور « خطورة 
الحركة السائدة ضد الايطاليين والتي خلقها فيا يبدو الضباط وهيئات اخرى 
من السلطات المحلية б‏ . وهي خطورة ليست قاصرة على الايطاليين 
وحدهم بل على جميع الاجانب ما دفعهم لمغادرة البلاد . 

خامسا ‏ ان الحركة العثمانية ترسل الناقلات العسكرية لتزيد من تأزم الموقف في 
الولاية » الامر الذي يدفع SLAY Ыйы‏ التدابير اللازمة ضد هذا العمل . 

سادسا ‏ قررت الحكومة الايطالية ‏ وقد رأت نفسها مضطرة الى التفكير في 
شرفها ومصاحها ‏ الاقدام على احتلال طرابلس عسكربا э‏ باعتبار ذلك 
هو الحل الوحيد الذي يمكن ان تقبله ايطاليا » . 

سابعا ‏ تطلب الحكومة الايطالية اصدار الاوامر للممثلين والسلطات العثما نية في 
الولاية بعدم مقاومة الغزو ومن الممكن الاتفاق على تلفيذه دون اية 
عراقيل . ١‏ وستتخذ بعده القرارات اللازمة لتسوية الحالة التي ستنتج 
re‏ 

١ (‏ ) انظر النص الكامل للانذار في الملحق رقم ( 9( 

Archivio Centrale della Stato. Roma. Carte di Giovani Giolitti, busta 17, fascicolo 38, 


Vol. Barelay T., Op. Cit., PP. 58,- 9. 


- 
= 
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وطلب وزير الخارجية الايطالي من سفارته باسطنبول الاس الرد الحازم في 
الموضوع من الحكومة العثمانية في حدود YE‏ ساعة من تقديم الانذار وفي حالة 
عدم الرد ستتجد الحكومة الايطالية نفسها مضطرة SUEY‏ الخطوات الرامية لتثبيت 
الاحتلال « على ان يصل رد الحكومة العثانية عبر سفارتها في روما . 

والواضح ان توجيه الانذار الايطالي ببذه الكيفية لم يتعد الاجراء الشكلي 
لدفع اسطنبول لقبول الغزو اللاحق فالمدة التي حددها لا يمكن ان تكون كافية 
للحكومة العثمانية لدراسته والرد عليه بل مهدف الى ارباكها وعدم تمكينها من 
ايقاف اي اجراء ستقوم به ايطاليا وفي الوقت ذاته هو محاولة لاقناع الدول الاوربية 
في حالة اعتراضها بان انذارها يحمل كافة المبررات التي تصبغ عملها بالشرعية » 
كما يلاحظمن الانذار ايضا ان ايطاليا قد نصبت نفسها للدفاع عن حقوق الولاية 
وكأنها مسؤولة عن تحقيق تقدمها وجعلت من تعديل الوضع في طرابلس ضرورة 
حضارية لان التخلف فيها يمس مصالح ايطاليا الحيوية بحكم القرب الجغرافي 
رغم الفاصل المائل المتمثل في البحر المتوسط » وبحثت الحكومة الايطالية عن . 
مبررات للتدخل في الولاية بحجة مقاومة السلطات العثانية فيها لنشاط 
الايطاليين ورفضت الاقتراحات lidl‏ نية مدعية LT‏ قد جاءت بعد فوات الاوان 
لعقد مفاوضات ومنح مزايا اقتصادية » وأوضحت عدم جدواها см‏ مصالحها 
في المستقبل LEY‏ ستكون مضدر نزاع ما يعني ان المزايا التي ستحصل عليها من 
خلال هذه المفاوضات لن تكون كافية لاشباع اطماعها الاستعمارية » واضافت 
مذكرة الانذار ادعاءات اخرى UMS‏ » مؤكدة انها جاءت في تقارير قناصلها في 
طرابلس وبرقة تتحدث عن تهديد Ме JE‏ الايطاليين والاجانب مما دعاهم لترك 


= انظر ايضاحول الانذار الايطالي : ee‏ المحروسة المؤرئحة في ؟١‏ اكتوبر سئة ۱۹۱۱ في عددها رقم AYN‏ 
للسنة السادسة والثلائين اوردت نص الانذار الايطالي والرد العثاني عليه وتعليق الصحيفة عليه ‹ ص 
Yan‏ 

١ (‏ )حول الادعاءات الكاذبة » ٠۴١ ДАЙ‏ وما بعدها من البحث . 
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البلاد مضطرين وذلك d‏ محاولة لتأليب الدول والرأي العام A "m‏ 
الامبراطورية العلمانية والوقوف الى جانب ايطاليا ضد الاعمال التعسفية التي 
تتخذ في مواجهة الاوربيين . 


وذكرت الحكومة الايطالية انها ترى - كما جاء في انذارها ‏ أن تزويد 
ولاية طرابلس بالعتاد عن طريق الناقلات العسكرية عمل صعد من خطورة 
الموقف فيها وليس حقا من حقوق الامبراطورية العثانية السيادية واصرت من ثم 
على ان تتصدى له » ثم ادعت ايضا ان كل هذه الاسباب ستضطرها لاحتلال 
ولاية طرابلس باعتبار ان هذا العمل هو الاسلوب الوحيد لتسوية هذه UKEL‏ 
وكأنها قد إستنفدت كافة ا حلول با فيها المفاوضات . وهي فوق ذلك لا ترغب 
في مقاومة العثا نيبن ها في ولاية طرابلس . 

ويبدو ان حشد كل هله المبررات قد قصد به قطع الطريق امام حكومة 
اسطنبول للحديث عن اية مساومات » ويؤكد رئيس الوزراء الايطالي ذلك اذ 
يقول عن مذكرة الانذار « انها اعدت بطريقة لا تفتح بابا للتملص ولا تمنح 
وسيلة لحدال طويل كنا في ذلك الوقت نريد تجنبه eO‏ 


اثر الانذار الايطالى على الحكومة العثمانية : 

قام السفير الايطالي بتسليم مذكرة الانذار لرئيس الحكومة العثمانية حقي 
باشا الذي دعا وزارته للانعقاد وبحث الامر معها ثم عرض الموقف على السلطان 
الذي طلب مشورة سعيك باشا اتد الساسة القداسى ME‏ بعل ol‏ ترددت 


١ (‏ ) خليفة محمد التليسي а‏ مذكرات جوليتي » ص هل . 

( ۲ ) سعيد باشا » احد ساسة اسطنبول وقد شغل عدة مرات رئاسة الوزارة العثهانية » وقد استعان به حقي 
باشا رئيس الوزراء ДАКА‏ آنذاك لخبرته السياسية » كا ثولى سعيد باشا رئاسة الحكومة العثانية عقب 
استقالة حقي UL‏ ‚ 
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روما » فالاختيار صعب امام الحكومة العثمانية اما قبول الاحتلال الايطالي Leg‏ 
يعنيه ذلك من استسلام وبالتالي ضياع آخر جزء من الامبراطورية العشانية في 
الشمال الافريقي او الدخول في حرب مع ايطاليا بكل نتائجها وقد وجد صانع 
القرار السياسي نفسه اشبه بالعاجز امام эде‏ من المشكلات . فمن ناحية هو 
يدرك مدى ما وصلت اليه القوات العثانية من ضعف بسبب الحروب العديدة 
التي خاضتها . ومن ناحية اخر ى يقدر خطر احتالات اندلاع ثورات اوحروب 
في منطقة البلقان في أية لحظة على كيان الامبراطورية العثمانية » فضلا عن 
الاماك الاقتصادي الذي تعيشه وتراكم الديون عليها . 

وقد اشار سعيد باشا على رئيس الحكومة العثانية بالبحث عن حل وسط 
للمشكلة لان الامبراطورية العثمانيةلا تستطيع ان تستسلم بهذه الصورة 
А al‏ والا فقدت حكومة الاتحاد والترقي ثقة شعبها ومركزها في نظر الشعوب 
الاسلامية خاصة وان الامبراطورية كانت تمثل آنذاك حاملة لواء الخلافة 
الاسلامية » وتخليها أو WSE‏ عن ولاية طرابلس شيء قد لا يمكن قبوله بہساطة 
من الشعوب الاسلامية عامة والعربية خاصة . 


وفي الوقت نفسه لا يمكن لحكومة اسطنبول ان تحارب ЫШЫ‏ كدولة قوية 
تسعى لاخذ Ма‏ بين الدول الاوربية الكبرى في البحر المتوسط وذلك بالاضافة 
الى ان بعد ولاية طرابلس عن الحكومة المركزية سيقف عقبة امام الامدادات 
العسكرية العثمانية لمحار بة Ыйы‏ في حين ان الحل الوسط كفيل باتاحة فرص 
المساومة امام حكومة اسطنبول » وقد تلخص هذا الحل في تقديم اكبر قدر 05 
من التنازلات ЫЫ)‏ تحقق احد امرين : اما ان يحتفظ العثما نيون بسلطاتهم في 
الولاية مع ما قدموه لابطاليا من تنازلات او تتدخل الدول الاوربية لايقاف اعلان 


1١١‏ ) فقرة مترجمة لمحمد الاسطى نشرت في مجلة الافكار التي كانت تصدر عن جمعية الصداقة الليبية ‏ التركية في 
عددها السابع من السئة الاولى يونيو -یولیو Ve‏ > ص 5 c A-Y-‏ عن محمد مصطفى بازامة » بداية 
الماسأة 6 ص OV‏ ‚ 5 
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الحرب بعد ان لمست ما قدمته الحكومة العثمانية من تنازلاات تضعف معها 
مبررات ايطاليا لغزو طرابلس . 


وقبل انقضاء مدة YE‏ ساعة قدمت الحكومة العثمانية ردها على الانذار الى 
السفير الايطالي باسطنبول والى الحكومة الايطالية في روما عن طريق ثمثلها » ثم 
قدم حقي باشا استقالته ليتولى بعده سعيد باشا رئاسة الوزارة العثانية . 

وقد ابرز الرد العثما ني عدة نقاط : حيث اوضحت النقطة الاولى عدم 
مسئولية حكومة AY‏ والترقي عن الوضع المتخلف في ولاية طرابلس والقاء تبعة 
ذلك على الحكومات السابقة » وبينت النقطة الثانية عدم تعرض هذه الحكومة 
للمشاريع الايطالية في الولاية » بل كانت تشجع قيامها « وتطيع رغبات ايطاليا 
في هذا الخصوص من اجل المحافظة على صداقتها وثقتها . وانطلاقا من 
احساسها بهذا الشعور اقترحت مؤخرا على السفارة الملكية تسوية تقوم على منح 
تسهيلات اقتصادية تهدف لاعطاء النشاط الايطالي ميدانا فسيحا d‏ طرابلس 
وبرقة » جاعلة قيدها الوحيد الشرف والمصالح العليا للامبراطورية ». وعبرت 
النقطة الثالثة عن تسامح الحكومة العثمانية باستمرار ولكن دون انتهاك لما ترتبط به 
من معاهدات او اتفاقيات مع الدول الاخرى والتي لا يمكن « ان تضمحل قيمتها 
الدولية بناء على رغبة من جهة واحدة » وأكدت النقطة الرابعة حرص الحكومة 
العثمانية التام على الامن والنظام وحسن تقديرها لما يجري في الولاية فضلا عن 
عدم وجود اي مبرر يدعو للقلق على مصير الايطاليين والاجانب على حد سواء ‹ 
واشارت الى خلو الولاية فى الوقت نفسه من القلاقل او الدعاية المحرضة ضد 
الاوربيين c‏ كا اشادت بالتزام رجال السلطات العثمانية بالمحافظة على النظام 
كواجب نيط بهم في احلاص . وانكرت النقطة الخامسة قيام اسطنبول بارسال, 
ناقلات عسكرية الى الولاية فوا عدا ناقلة صغيرة لا تحمل جنودا ‹ ولكنها كانت 
قد ارسلت في محاولة لاضفاء الطمأنينة . وابدت النقطة السادسة استعداد 
الحكومة العثمانية لتقديم ob Lal‏ التي تراها ايطاليا كفيلة بتحقيق مصالحها 
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الاقتصادية اذا لم تقدم هذه الاخيرة على احتلال ولاية طرابلس . وطلبت 
Дад),‏ السابعة من ايطاليا توضيح طبيعة تلك الضمنات لاسطنبول التي اعربت 
عن استعدادها y‏ للرضوخ لما ما دامت لا تمس اراضي الدولة » . ومع تعهدها 
بعدم تغيير الاوضاع القائمة في طرابلس ولا سيا من الوجهة العسكرية . وأخيرا 
ناشد الرد العثما ني ايطاليا أن تثق في حسن نوايا الحكومة RG ENI‏ 

ان الرد العثها ني يوضح محاولة حكومة الا تحاد والترقي القاء مسئولية 
التخلف والتآخر في ولاية طرابلس على حكومات العهد السابق » رغم انها غير 
مطالبة بايضاح ذلك وليس من حق ايطاليا محاسبتها عليه » ومع ان الحكومة 
adt‏ نية قد نفت انها عرقلت اي نشاط ايطالي في الولاية لامها قبلته جنبا الى جنب 
مع انشطة الدول الاوربية الاخرى لتطوير طرابلس ومع انبا لبت رغبات ايطاليا 
(lo‏ » ونظرت في كافة الاحتجاجات المقدمة من السفارة الايطالية وعملت على 
تنفيذها حرصا منها على ودها وصداقتها الا انا تهادي على هذه الصورة في بيان 
النواحي المذكورة أضعف من هيبة الحكومة العؤانية . فمن ناحية ASS‏ 
حسن ALLL‏ التي يلقاها الايطاليون في ولاية طرابلس واثبات النوايا الطيبة 
التي UN‏ حكومة الاتحاديين للتعاون مع ايطاليا » ومن ناحية cp‏ 
ce‏ الى اظهار وكشف ادعاءات ايطاليا الكاذبة لكسب تأييد الدول 
ورا تدخلها c‏ ايطاليا من محاربة الامبراطورية العثانية » ومع ذلك فان 
dixe dup шы ue‏ 
وهي حقيقة يؤكدها أن حكومة اسطنبول تبدي استعدادها لتقديم 
امتيازات اقتصادية واسعة دون AB‏ سوى ABSA‏ عل tle‏ الامبراطورية 
العغانية العليا وعدم التعارض مع المعاهدات المعقودة مع الدول الالحرى . 


)\ ) انظر النص الكامل للرد العثهاني في الملحق رقم ) (o‏ 


YAA 


الامن والنظام في الولاية وتعهدت بالمحافظة على الرعايا الايطاليين والاوربيين قد 
افقدت ايطاليا حجة قوية لعلها تستند اليها لاحتلال ولاية طرابلس بادعاء اهدار 
مصالحها الاقتصادية او تعرض رعاياها للخطر » اما فيا يتعلق بالرد enl‏ ني 
حول اال اقات aU Jka gin УЙШ бае‏ مشي ريسيت 
اضفاء الطمأنينة ما يوحي بان النية لا تتجه لمقاومة عمل ايطاليا . 


ورغم ان صياغة الرد العثاني قد وصلت في النهاية الى تعرية الاطماع 
الايطالية اذ حصرتها في النواحي الاقتصادية مبدية ها استعداد الباب العالي لحل 
الخلاف بينهما بصورة جذرية بشرط عدم استيلاء ايطاليا على الولاية الا انبا 
اوضحت ان الحكومة العث| نية تتنشبث حتى اللحظة الاخيرة بالتسوية السلمية 
متعهدة بتلبية المطالب الايطالية مقدمة ضما نات لذلك وتأكيدا لعدم المساس 
باوضاع الاقليم حتى على الصعيد العسكري لاثبات عدم مقاومتها للنشاط 
'الايطالي على امل ان تتجاوب معها . 
.وخلاصة ما يمكن استنتاجه من تقديم التنازلات على هذا النحو 
حقيقتان : 
(АЗИ‏ سلب ايطاليا من اية مبررات قد تدعيها للغزو بعد ان اكدت لما 
حكومة اسطنبول حسن نيتها وقدمت ها تنازلات عديدة . 
وثانيتهما : التشبث الشديد بالتسوية السلمية في صورة اظهرت جليا مدى 
الضعف الذى وصلت اليه الحكومة العثما نية . 


اعلان !+ : 


ساعة التي حددتها الحكومة الايطالية لكن تصميم هذه الاخيرة على غزو واحتلال 
ولايةطرابلس كان امرا لاعلاقةله SJL‏ مهيا كانت نوعيته »قفي 4 من سبتمبر 
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١‏ اصدر ملك ايطاليا المرسوم Le « : QU‏ ان الحكومة АДА‏ لم تقبل 
المطالب التى احتواها الانذار الايطالي فان ايطاليا والامبراطورية العثا نية ابتداء 
من اليوم لمن سبتمبرعام١ ۱۹١‏ ومن الساعة؛ ١‏ والدقيقة ٠٠‏ تصبحان في حالة 
حرب » وتتكفل الحكومة الملكية بحماية جميع الجاليات في طرابلس وبرقة ايا 
“كانت جنسيتها بما تحت يدها من امكانيات » وتحاط الدول المحايدة سريعا بأمر 
حصار سواحل طرابلس وبرقة ٠»‏ ومن الواضح ان الامبزاطورية العثانية لم 
)2 المطالب الايطالية من خلال ردها على الانذار الايطالي 5( يدعى اعلان 
الحرب » بل حاولت اسطنبول ان تحتفظ لنفسها بحقها الشرعي في السيادة على 
الاقليم الطرابلسي » وان حجة ايطاليا في هذا الاعلان لا تعدو ان تكون مبررا 
لعدم التراجع في قرار الغزو العسكري الذي سبق اتخاذه » فالفترة ما بين وصول 
a JI‏ العثا ني وبين اعلان الحرب لا تزيد على ساعات قليلة ليست كافية لبحثه 
TE ME‏ . وبافتراض Ol‏ دراسة الرد العا ني قد تمت فانها لم تغير شيئا في 
قرار الغزو العسكري وتوقيته U‏ يدل على ان هذا القرار قد اتغذ في السابق بمعزل 
عن لادان ag‏ كد Mie odisea‏ 

dy‏ نفس يوم اعلان الحرب كانت بعض سفن الاسطول الايطالي الذي 
كان „Де‏ الشواطىء الطرابلسية dia‏ منتصف شهر سبتمبر تقريبا تلوح في الافق 
امام مدينة طرابلس . 
الانزال العسكري ومقاومته : 

مئذ ҮА‏ من سبتمبر والاسطول الايطالي في حالة ترقب حتی Y‏ من اكتوبر 
حيث ارسل قائده الى الدفتردار بمديئة طرابلس احد ضباطه وبصحبته القنصل 
الايطالي يطلب التسليم خلال YE‏ ساعة » وبعث بصورة من انذار التسليم الى 


. 5١ محمد مصطفى بازامة » بداية المأساة » ص‎ ) ١ ( 
Robert, et Cornevin. M. Op. Cit,P.322, : انظر ايضا‎ 
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قناصل الدول الاجنبية عارضا عليهم الحماية عن طريق نقلهسم لسفن 
الاسطول » وقد رفض امر التسليم بحجة عدم تلقي اوامر من حكومة اسطنبول 
بذلك وقامت مدفعية الاسطول على اثر هذا الرفض بقصف المدينة وحصونها 
المتداعية » وردت قلعتا « السلطانية والحميدية » على القصف لتغطية انسحاب 
الحامية العثما نية والمجاهدين الذين التحقوا مها الى المناطق الداخلية من الولاية » 
وني يومي CY‏ 4 من شهر اكتوبر اسكتت مدافع القلعتين على التوالي الا ان 
القوات الايطالية لم تنزل الى مدينة طرابلس إلا في يوم من اكتوبر بعد ان 
تأكدت من عدم وجود مقاومة بها > وني مدينة طبرق التي كانت توليها ايطاليا 
اهمية خاصة لتأمين الحدود الشرقية للولاية خوفا من تسرب الاسلحة والمتطوعين 
اليها من مصر с‏ حيث اعتقد رجال البحرية الايطالية في ٤‏ من اكتوبر انهم لم 
يجدوا مقاومة فحدث العكس ودارت المعارك الى ان تمكنت القوات الايطالية من 
احتلال المديئة بعد ان انسحب الوطنيون المجاهدون منها“ . 
وني محاولة لتأكيد الاحتلال الايطالي xoa d.‏ طرابلس اصدر الاميرال 
«فراننيل» في ومن اكتوبرأول منشورعسكري الى اهالي طرابلس اعلن فيه 
استيلاءه على المدينة باسم ملك ايطاليا وأنه сле‏ « رفائيللي بوريايتشي » حاكما 
عاما لها مع منحه كافة السلطات المدنية والعسكرية P‏ وتعرضت القوات الايطالية 
في نفس اليوم مجمات المجاهدين كرد على هذا المنشور . 
Y ds‏ من اكتوبراصدر قائدا حملة«الجنرال كارلو كانيفا» منشورا وزع 
في مدينة طرابلس كمحاولة Jis‏ السكان لايطاليا والكف عن المقاومة بعد ان 
ازدادت حدتها » فحاول ايام الاهالي في الولاية بنوايا ايطاليا الطيبة تجاههم 
مستخدما اسلربا 'دينيا бун ШУ‏ ومنذ "امن سبتمبر وقطع الاسطول تجوب 
Malgeri, Е. Op. Cit., P. 406. ( \ )‏ 


Ibid., P, 394, (Y) 
Ibid., 396. 7. (Y) 


المياه امام مدينةدرنةثم في "من اكتوبرطلب الاميرال «برسبيتير) عبثا من ا حامية 
(al‏ نية والمجاهدين تسليم المدينة دون قئال ولكن هؤلاء رفضوا فأحذت المدفعية 
تقصفهاولم يتم انزال القوات الايطاليةالافي 19 من اكتوبر بعدانسحاب المدافعين 
عنها وتركزهم في المنطقة الحبلية المشرفة على المدينة لمعاودة ا هجوم مرة اخرى › 
وفى مدينة الخمس كانت السفن ال حر بيةتواجه الشاطىء في ١7‏ من اكتوبر حيث 
رفضت المبينة التسليم فوجهت مدفعية الاسطول Les‏ اليها » وعندما حاول 
الايطاليون النزول لاحتلال المدينة التحموا في معركة حامية مع الوطنيين انتهت 
بانسحابهم وعودتهم لسفن الاسطول التي قامت على الفور بقصف شديد ومركز 
يومي ٠١ VA‏ من اكتوبرحتى تم انسحاب المجاهدين ونزلت القوات الايطالية 
لاحتلال المدينة . اما في مديئة بنغازي فقد تجمعت السفن الحربية الايطالية التي 
بلغ عددهانحو ۲ سفينةيوم A‏ من اكتوبروارسل قائدها الى المتصرف وقائد 
الحامية [tal‏ نية يطلب التسليم خلال VE‏ ساعة ولكن بمثل ما كان عليه الحال d‏ 
بقية المدن رفض امر التسليم فأخذت المدفعية البحرية في ضرب المدينة بقنابلها ثم 
قامت بانزال قواتها على شاطىء « جوليانه » التي اصطدمت بمقاومة عنيفة حيث 
استمرت المعارك طاحنة حتى مساء ١9‏ من اكتوبر » وفي اليوم SLT‏ عززت 
القوات الايطالية مواقعها وتمكنت من الاستيلاء على المدينة بعد السحاب 
المجاهدين الى الضواحي”“ . 


)1 ) خليفة محمد التليسي c‏ معجم معارك الجهاد في ليبيا ۰ ص YY- Yo‏ 5 
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ويبين الحدول التالي معارك الانزال وما بعدها في الفترة من بدء الغزو حتى 
توقيع معاهدة الصلح ) 1431 AANT‏ . 


۲ مارس ۱۹۱۲ معركة سوانى عبد الغنى 
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MM is 
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معركة الغيران‎ M ۰ 
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VA‏ اکتوبر ۱۹۱۲ معارك سيدي عبدائله 


معجم معارك الجهاد ‘ ص ۹۳ ۔ ٥۲۹‏ € 5{ 
وردت تقارير عن سير معارك الانرال وما بعدها لدى Malgeri, F., Op. Cit. PP.406.16,‏ 
وعن نفس المعارك انظر ايضا e‏ محمد مصطفى بازامة › العدوان а‏ ص ٠١١-۹۱‏ . 
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والتوقف عند شهر نوفمبر يوضح حقيقة غاية في الاهمية وهي ان المعارك 
الحربية التي دارت خلال شهر اكتوبر سواء عند الانزال او عقبه مباشرة قد دفعت 
ايطاليا SLAY‏ رد فعل في محاولة لايقاف القتال وهجوم المجاهدين على قواتها تمثل 
في اصدار مرسوم بضم طرابلس وبرقة الى المملكة الايطالية في © من نوفمبر 
١‏ جاء فيه « ان ملك ايطاليا عا نويل الثالث » بعد موافقة رئيس واعضاء 
مجلس الوزراء وبئاء على المادة الخامسة من القانون الاساسي للملكة يعلن أن 
طرابلس وبرقة قد وضعتا تحت السيادة الكاملة والتامة للملكة الايطالية» ‚у‏ 
وقد ترتب على هذا المرسوم تنازع سيادة ولاية طرابلس بين ايطاليا المعتدية 
والامبراطورية العثمانية صاحبة السيادة الشرعية عليها . 
ps‏ السيادة على ولاية طرابلس : بعد ان ازدادت المعارك الحربية واشتدت 
حدتها في الولاية خشيت ايطاليا من ان تبدو في نظر الرأي العام والدول الاوربية 
انها غير مؤهلة لتكون دولة استعارية كبرى فقواتها لم تتعد الوقوف عند بعض 
المدن الساحلية التي ما زالت تتعرض فيها هجوم المجاهدين الوطنيين » فسارعت 
الحكومة الايطالية باستصدار مرسوم ملكي بضم الولاية في محاولة لتحقيق اهداف 
ثلاثة : اوها اقناع الدول الاوربية بان ЫШЫ‏ قد ملكت زمام الامر في ولاية 
طرابلس . وثانيها وضع الامبراطورية العثمانية امام الامر الواقع واجبارها على 
الاعتراف بسيادة ايطاليا عليها . وثالثها ايقاف المعارك الحربية على اعتبار انها 
ستصبح غير قانونية او شرعية في مواجهة الدولة الايطالية صاحبة السيادة 
الحديدة . 

فعقب المعارك الاولى للانزال وما بعدها قامت بعض الصحف 
الانجليزية بمهاجمة ايطاليا لعجزها عن تحقيق التقدم في اراضي الولاية واستعملت 


D.D.F.,Ser.III, Vol. 1,P.47, Laroché de Selves, 7 - 11 - 1911, (|) 
Malgeri.F. ,Op.Cit., Р.398, 1 


انظر ايضا » فلاديمير بورفيتش لوتسكي » مرجع سابق »> ص 69" . 
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det‏ عنيفة في اسلويها الناقد ووصفت apt!‏ الايطاليين بالوحشيةءكذلك كان 
قسم كبير من صحف ЫШ‏ والنمسا تقوم بحملة تشهير حول اعمال القوات 
الايطالية الانتقامية cO‏ وخشيت Ышы‏ من اثارة الرأي العام الاوربي ضدها أو 
تغير مواقف الحكومات الاوربية » اذا حاولت من خلال اصدارمرسوم الضم 
اقناع الجميع بانها قد سيطرت على البلاد وان Led‏ ها تتسم بالقانونية والشرعية كا 
انها أرادت ان تضع حكومة اسطنبول امام الامر الواقع فتتوقف عن محاولاتها 
لاستعادة الولاية ولو على المستوى الدبلوماسي » وتدفعها ايطاليا بذلك للاقرار 
بسيطرتها وسحب ال حامية العثانية او منعها من الاشتراك في العمليات الحربية 
ضد القوات الايطالية . وهي اخيرا تطمع في ايقاف هذه المعارك من قبل الوطنيين 
بعد مرسوم الضم بادعاء انه يعطيها حجة قانونية في مواجهة الوطنيين بتطبيق 
القانون الداخلي الايطالي عليهم باعتبارهم متمردين أو خارجين على القانون « 
كما ان جعل المسألة الطرابلسية قضية داخلية يقطع الطريق امام أي محاولة 
للتدخل من جانب الدول الاوربية الاخرى » وما ان علمت الحكومة العثانية 
بصدور هذا ا مرسوم حتى سارعت الى اصدار بيان للرد عليه احتوى النقاط 
التالية : 
أولا -رفض OU!‏ العالي للمرسوم على المستويين الواقعي والقانوني لانه يرى فيه 
« تناقضا مع القانون الدولي » وحالة الحرب القائمة بين ايطاليا 
والامبراطورية العثمانية التي تنوي الدفاع عن مصالحها في الولاية . 
ثانيا - تعتبر الحكومة العثما نية مرسوم الضم y‏ خرقا لمعاهدات واتفاقات دولية 
عقدت بين الامم ومنها اتفاقيتا باريس وبرلين اللتان تعهدت ايطاليا бє‏ 
بالمحافظة على السيادة الاقليمية » للامبراطورية العثما نية . 


. ۷ خليفة محمد التليسي > مذكرات جوليتي ص‎ ) ١ у 
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WE‏ - « استنادا على هذه الاتفاقيات Ob,‏ الباب العالي يعتبر المرسوم لا مفعول 
Oa‏ 


ويلاحظ ان رفض الحكومة العثمانية لمرسوم الضم الايطالي مبعثه امران : 
احده) : الصعوبات العسكرية التي واجهت القواتالايطاليةلااحتلال الولاية » 
والآحر : اعتقاد باحتال :فض الدول الاوربية للمرسوم استنادا لتعارضه مع 
اتفاقيتي باريس وبرلين » ففي البداية اعتقدت الحكومة العثمانية بان القوات 
الايطالية سوف تتمكن بسهولة من احتلال الولاية ولكنها ما لبشت ان اكتشفت 
خط اعتقادها عندما رأت المقاومة العنيفة للقوات الغازية من السكان الوطنيين 
المزودين باسلحة عتيقة وامكانيات عسكرية بسيطة للغاية ولم تستطع القوات 
الايطالية سوى التمركز في بعض المدن الساحلية دون أن تجرؤ على تخطيها « 
ودخلت في معارك عديدة مع الوطنيين وتكبدت فيها القوات الايطالية خسائر 
فادحة ‹ ولم يعد الامر جرد نزهة بحرية سهلة كما تخيلت الاوساط السياسية 
الحاكمة في ايطاليا » وبالتالي فان الوضع العسكري الايطالي على هذا النحو 
شكل أداة ضغط رغبت حكومة اسطنبول في استخلاها لاجبار ايطاليا على “е!‏ 
الاحتلال والقبول بمساومات اقتصادية من جانب ومن جانب آخر ساد الاعتقاد 
لدى الساسة العثمانيين ان الدول الاوربية سوف تتردد في الموافقة على مرسوم 
الضم استنادا الى الناحيتين الواقعية والقانونية . 
فمن الناحية الواقعية : انحصر الاحتلال الايطالي في ساحل ولاية طرابلس ولم 
تستطع القوات الايطالية ان تتقدم الى مناطق اخرى أو ان تحقق أي نصر شامل 
وحاسم ٠‏ وبالتالي فقد بقيت السيادة الحقيقية هناك للامبراطورية العثما نية . 


)1( منصور عمر'الشتيوي 6 مرجع سابق » ص AY‏ ۹۸ . 
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dad 4l فقد جاء في المادة السابعة من اتفاقية باريس الاو‎ \AVA وبرلين‎ \Ao% 
النمسا 6 امبراطور فرنسا > ملك بروسيا ( امبراطور روسيا 4[ وملك سردينيا‎ 


أن الباب العالي قد قبل ان يشترك في النظام العالمي في اوربا » ويعلن اصحاب 
الجلالة » كل نيابةعن cedo‏ عن رغبتهم في احترام استقلال وحرمة (قداسة) 
مناطق الامبراطورية العثيانية Oly‏ اي خرق لهذا الاستقلال وهذه الحرمة سيعد 
محالفة تهم الجميع :00 وجاءت اتفاقية Gd‏ غير حتلفة في مسألة المحافظة على 
كيان الامبراطورية العثمانية c‏ وايطاليا قد قبلت شروط اتفاقية باريس بتوقيعها 
لاتفاق لندن المبرم في ۱۳/ ۱۸۷١ /v‏ لذافإن اعتداءها وغزوها واحتلالها يعد 
U We‏ قبلته في هذه الاتفاقيات . 


١ (‏ ) المرجع BLS‏ > ص ٠٠۷ - ٠٠۲-۱۰۰‏ ء يورد اتفاقية باريس الثائية الموقعة في Men /£ /١‏ من 
بريطانيا وفرنسا والنمسا 6 قفي المادة الاولى منها جاء ما يلي : تتعهد الاطراف المتعاقدة بضانة سلامة 
الامبراطورية العثمانية الواردة في اتفاقية /#٠‏ / 1805 الموقعة في باريس Lele‏ وفرديا » وجاء في المادة 
الثائية » « يعتبر الاطراف الموقعون هنا أي انتهاك أو تعد على اتفاقية باريس المشار اليها بمثابة اعلان 
خب ا 
Y)‏ ) ببخصوص مرسوم الضم ЈМ‏ وتعارضه مع اتفاقيتي باريس LAOS‏ وبرلين ۱۸۷۸ . انظر + 
D.D.F., Ser. 111, Vole. 1, PP. 61-2, D.N463, L'Ambassade Britannique à Paris au‏ 
Ministre des Affaires Etrangeres, 8.11.1911,‏ 
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الثانى 
لتسوية السلمية 


[^ 


اله 
J|‏ 
المبحث الاول : مساومات الصلح | 
المبحث الثاني : المفاوضات الثنائية ومعاهدة الصلح . 


الفصل الثاني 
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اصطدم الغزو الايطالي بمقاومة عنيفة من اهالي ولاية طرابلس والحامية 
العثانية وتكبدت القوات الغازية خسائر فادحة d‏ الارواح والمعدات ولم تستطع 
ان تتقدم بعد اقتحامها لشواطىء الولاية » فلم تتمكن من ان تفرض احتلالا 
Le LU Ludi)‏ اثر Je‏ 1598 عل المتناومة سوا Lola dg sgl dp Atl ld‏ 
باستيلائها الكامل على ولاية طرابلس او في مواجهة الحكومة العثانية صاحبة 
السيادة القانونية على البلاد . 

كذلك فان الحكومة العثا نية لم تستطع صد у АЙ‏ عسكريا لضعفها عموما 
وضعف حاميتها في ولاية طرابلس بصفة خاصة C‏ فضلا عن عدم قدرتها على سد 
cil a‏ التي حاولت ЫШЫ‏ شقها سواء في منطقة المضايق أو في منطقة البلقان . 

وبناء على ذلك كان لا بد ان يحدث التقاء في مصالح الطرفين الايطالي 
والعثا ني للوصول الى تسوية سلمية (gel‏ حول ولاية طرابلس يحقق لايطاليا 
مصالحها واهدافها من الغزو » كما يحفظ للامبراطورية العثما نية هيبتها ويمنع عنها 
ثورة الشعوب العربية والاسلامية » ولقد دفع الى هذا الالتقاء'أيضا الضغوط 
التي مارستها الدول الاوربية التي احذت مصالحها تتأثر بهذا النزاع الذي اخذ 
يتسم على جبهات متعددة . 

ولهذا فمن اللازم لتفهم مراحل التسوية السلمية التي توصل اليها الطرفان 


yey 


مباشرة ‹ وماادى اليه من تعثر محاولاات التسوية كمدخل لمفاوضات الصلح التي 
col‏ بالمبادرات الدولية اولا ثم انتهت بالمفاوضات المباشرة وابرام معاهدة 


الصلح . 


وعلى ذلك ينقسم هذا الفصل الى مبحثين : 
يتناو ل [byl‏ : مساومات الصلح سواء المبادرات الدولية او بداية المفاوضات 
NOCH‏ 
ويتئاول ثانيهما : مفاوضات الصلح الثنائية ويبحث في الظروف التي ادت الى 
.عقد معاهدة у‏ لوزان ‏ اوش ) لوضع تسوية سلمية للنزاع . 


ызы!‏ الاول 
مساومات الصلح 


أولا : الموقف الدولى في اعقاب الغزو : 

ما ان اندلعت الحرب بين الامبراطورية العثما نية وايطاليا جتى اعلنت 
الدول الاوربية Mase‏ سواء دول الحلف الثلاثي أو دول الوفاق وروسيا б‏ 
وسارعت حكومة اسطنبول تطلب منها جميعها التدحل لايقاف الحرب وحل 
النزاع عبر مذكرة ارسلتها اليها في الوقت الذي كان يحرك كل دولة منها مصلحة ما 
تجاه طرفي الصراع . وكانت النمسا والمجر اولى الدول التي.لبت طلب 
الامبراطورية العثانية مدفوعة بعاملين : (al‏ خشيتها من اتساع BLAS‏ 


١ (‏ ) اعلنت الحكومة الروسية حيادها في 4 أكتوبر ونشرت صحيفة المحروسة المؤرخة في ۱۸ اكتوبر 191١‏ 
بعددها رقم YAY‏ للسئة السادسة والثلاثين نص هذا الاعلان في الصفحة رقم " الذي جاء فيه : a‏ تعلن 
الحكومة الروسية للدولتين المتحاربتين بان مشاصدها ترمي الى حفظ الحياد التام والمحافظة على صداقة ومودة 
حكومتي اسطبول وروما على حد سواء ) . 

B.D., Vol. Ix, P. 294, Mr O'Berne to Sir E. Grey, 1-10-1911, D.No 260, Сал انظر‎ 

وعن ole‏ انجلترا صدر ما يلي « ان حكومة صاحبة الجلالة ادت ضرورة LEY‏ الكامل للحياد فى حالة 
الحرب التي شبت لسوء الحظ بين الامبراطورية ЫАЛ‏ وايطاليا انظر : ١‏ 

B.D., Vol. Ix, Pt. 1,Р. 780,Memorandum by Sir A. Grey, 2.11-1911.‏ 
كبا اعلنت الحكومة الاميركية عن حيادها عقب مقابلة تمت بين القائم باعما ل السفارة الايطالية في واشنطن 
ومسئولي وزارة الخارجية الامريكية » انظر » منصور عمر الشتيوي e‏ مرجع سابق » ص дА‏ عن لندن 
ж‏ في ؟/ 1911/1١‏ . 

وقد سارعت الحكومة الدمسوية ايضا باعلان حيادها وافصحت عن عزمها المحافظة على الوضع الراهن في 
البلقان » انظر : 

ز. ب. ياخيموفتش 6 مرجع سابق » ص 7١‏ . 
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العمليات الحربية الايطالية وانتقاها الى بحر اجه والادرياتيكي ورا الى البلقان 
ما هدد المصالح النمسوية هناك . وثانيهما dl‏ زمام المبادرة من دول الوفاق с‏ 
ومن روسيا التي ابدت استعدادها للقيام بهذا العمل . 

وقد اجتمع وزير خارجية النمسا والمجر › اهربنتال » بالسفير الايطالي في 
“امن أوكتوبرا VA Y‏ وابلغه امكانيةتسويةالمسألةالطرابلسية بالطرق السلميةكم) 
أكد للسفير استعداد الحكومة العا نية لتلبية « المطالب الاقتصادية والادارية التي 
تعتبرها الحكومة الايطالية ضرورية » . شرط الابقاء على السيادة العثانية على 
ولاية طرابلس » ولكن الحكومة الايطالية اعتبرت ذلك غير كاف لتسوية 
OLI‏ ‚ 

وتحركت الحكومة الروسية بدورها بعد ان احذت موافقة الحكومتين 
الفرنسية والانجليزية عن طريق تشاريكوف السفير الروسي في روما عارضة 
توسطها » ولا شك ان الحكومة القيصرية ايضا قد وضعت نصب عينيها تحقيق 
مصالحها بالدرجة الاولى التي تتلخص في تحقيق مطلبين يتعلق (Adel‏ بتغيير نظام 
المضايق العشانية وفتحها أمام السفن ا حر بية الروسية , في حين يدور الآخر حول 
زيادة النفوذ الر وسي في منطقة البلقان على حساب اطع الدمسا والمجر . ولقد 
اعتقد ساسة بطرسبورج ان نجاح الدبلوماسية الروسية في مساعيها سيؤدي الى 
الاستجابة لتلك المطالب c‏ وني ضوء هذه المفاهيم oso‏ تشاريكوف في ٠١‏ 
من أكتوبر من نفس العام في مفاوضات مع حكومة اسطنبول مقترحا sty‏ سكك 
حديدية في الاراضي ЫШ)‏ » ومشروع LUT‏ حلف بلقاني يضم الامبراطورية 
العثا نبة » وتغيير نظام المضايق الذي يعتبر جوهر الاقتراح الروسي حيث ارسلت 
به مذكرة للدول الاوربية9 , 


. 115 قبل المحنة وبعدها ص‎ C3 عبد المجيد المنتصر ء‎ dis ) ١ ( 
D.D.F., Ser.111, Vol. 1,PP. 55.6, M. Bompard à M. De Selves. 8-11-1911, D.No. 53. ( Y ) 
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ورغم أن الوقت لم يكن مناسبا لطرح مثل هذه المقترحات فإن الحكومة 
العثما نية من جانبها اعتقدت انه بامكانها المساومة بهذا الاقتراح تجاه كل من ЫШ‏ 
والنمسا والمجر وفرنسا وانجلترا » فهي تريد ضغطا أوربيا على ايطاليا لايقاف 
co d‏ وسحب قواتها من ولاية طرابلس ويمكنها في مقابل ذلك ان ترفض 
الاقتراح Os JE‏ . 

ومن ناحية ثانية كانت المانيا والنمسا والمجر تدركان ان اي تقارب عثما ني - 
c TE‏ سوف يكون بمثابة ضياع [ы‏ داخل اسطنبول ذاتها وزيادة نفوذ 
روسيا فيها وقد يتطور الامر الى فقدان مصاحهما في الاقاليم العثمانية » أما فرنسا 
وانجلترا.فرغم انا ترتبطان بروسيا القيصرية بعلاقة ودية فإنهما لم تكونا على 
استعداد للسماح بخروج القوة البحرية الروسية الى البحار الدافئة وازديادها في 
البحر المتوسط باعتبار ان ذلك الامر قد ببدد مصالحهما من ناحية وخشية ان 
تطالب بطرسبورج بنصيبها وحصتها في المنطقة وبحجة الدخول في لعبة التوازن 
الاوربي في البحر المتوسط من ناحية اخرى . 

لذلك ابدت الدول الاوربية الكبرى ردودا سلبية تجاه الاقتراح الروسي 
وبصفة خاصة ما يتعلق مله بتغيير نظام المضايق . وقد شعرت الحكومة الايطالية 
خلال تلك الفترة بضرورة التحرك قبل ان تدخل المسألة الطرابلسية في مرحلة 
المساومات والتدحلات من قبل بقية الدول الاوربية فتقوم بفرض تسوية EY‏ 
أهداف السياسة الاستعمارية XJ Ja VE‏ واستصدرت الحكومة مرسوما بضم 
طرابلس وبرقة الى المملكة الايطالية » ورغم ان ساسة ايطاليا لم يطرحوا مسألة 
الاعتراف بالمرسوم رسميا بين الدول الاوربية فإنهم كانوا يترقبون elit‏ بالغ 


)\ ) لقد حاو ل السفير ДАК‏ في لندن توفيق باشا ان يلوح باقتراح تشاريكوف من اجل عقد حلف انجليزي - 
علا ئي ولكن الحكومة الانجليزية رأت ان ذلك يتعارض مم حيادها » انظر : 


B.D., Vol. Ix, Pt. 1,PP, 779.80, Communication From Towfik Pasha, 31.10.1911, 
Ibid., P 780. Memorandum by Grey, 2-11-1912, 
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رد الفعل الذي سيحدثه » ويأملون في تجاوب الحكومات معهم d‏ مواجهة 
حكومة اسطنبول » ولكن موقف الدول الاوربيةكان متحفظا PAL‏ » ويبدو 
Lel‏ اتفقت جميعها على ان المرسوم لا يعكس مطلقا الوضع الفعلي في ولاية 
طرابلس » فالقوات الايطالية ما زالت تلاقي صعوبات جمة ولم تثبت اقدامها 
بعد في تلك الاراضي التي احتلتها » وبالتالي فان اصدار المرسوم الايطالي لا يعدو 
ان يكون مبادرة سياسية لكسب تأييد دبلوماسي لايطاليا ولا يخدم حل المشكلة بل 
قد يقف عقبة أمام اية تسوية سلمية عاجلة للنزاع العثماني - الايطالي « des‏ 
هذا الاساس اكتفت دول الوفاق الودي باحاطة ايطاليا Де‏ بأنها قد تسلمت 
المرسوم ولكن امتنعت عن اتخاذ اي موقف في صورة استحسان أو ادانة هذه 
الخطوة" . 

ولم تېد حكومتا برلين وفيينا اي تعليق Де‏ خوفا من ان يفسر على انه 
اضعاف من OUS‏ الحلف الثلاثي يدفع بتحول ايطاليا نحو علاقات اوثق مع دول 
الوفاق » ولكن هذا لم ينع من أن تعبركل من المانياوالتمساوالمجرعن استيائها 
من تسرع ايطاليا في اتخاذ مثل هذا القرار » وأكدت انه اجراء كفيل بتعقيد 
علاقات اسطنبول مع دول الحلف الثلاثي من جانب وعامل سيدفع لتأجيل اية 
تسوية للنزاع في مثل هذه الظروف من جانب آخر9؟ . 


)3 ) ان رئيس الوزراء يتهرب من الافصاح عن موقف الدول الاوربية المتحفظ من المرسوم الايطالي بقوله « لم 
يعد يخطر ببال tof‏ أنه يكن الحصول من ايطاليا على التخلي عن المرسوم الذي اعلنت a pt‏ السيادة على 
ولاية طرابلس « ويرى في تحرك الدبلوماسية الاوربية ole‏ الحرب بعد ذلك اعترافا بالامر الواقم « 
انظر : 
خليفة محمد التليسي » مذكرات جولیتي » ص 4١‏ , 
Y )‏ ) تبودلت رسائل بين السفير الانجليزي بباريس ووزير الخارجيةالفرنسي حول مدى تعارض مرسوم الضم 
مع اتفاقيتي باریس عام ۱۸۵٩‏ وبرلين عام ۱۸۷۸ 3 انظر حول هذا ا موضوع : 
D.D.F., Ser. III, Vol. 1, PP. 61-2. L'Ambassade Britanniqe à Paris au Minsitre des‏ 
Affaires. Etrangères, 8-11-1911, D.No.63, 2,62 , Note Pour L'Ambassode Britannique,‏ 
D.No.64.‏ ,8-11-1911 
Nn we CV)‏ » مرجع سابق > ص ۱'٦‏ . 
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وعبثا قام سفراء ايطاليا للمرة الثانية بابلاغ لندن وبطرسبورج وباريس 
بالمرسوم متوقعين ال حصول على رد اكثر تحديدا منها ولكن دون جدوى"" . 


وازاء هذا الموقف المتحفظ والسلبي الذي اتخذته الدول الاوربية من 
المرسوم dU MI‏ وتعبيرا من الحكومة العثانية عن Yall‏ لذلك اعلنت رفضها 
للمقترحات الروسيةفي ١‏ !من ديسمبر OYI "۱۹١١‏ هذا لايمنم من ملاحظة 
ان كلا من طرفي النزاع حاول ان يستميل الدول الاوربية الى جانبه والضغط Ше‏ 
الطرف الآخر . فحكومة اسطنبول سعت الى ان تجعل من المقترحات الروسية 
أداة مساومة مع برلين وفينا وباريس ولندن لتضغط حكوماتها على Ышы‏ لايقاف 
الحرب والتفاوض حول تسوية مقبولة للمسألة الطرابلسية « وباللقابل 
penu‏ الحكومة الايطالية مرسوم الضم لنفس الغرض معتقدة بان اقناع 
الدول الاوربية بسيطرة ايطاليا على الموقف في ولاية طرابلس سيحثها على ممارسة 
ضغط على اسطنبول لقبول الأمر الواقع » ووضح أن أيا من الطرفين لم ينجح في 
а=‏ رغم ان نجاح احدى الدولتين المتحاربتين كان سيبر 5 الدور الذي يمكن ان 
تلعبه المؤثرات الدولية في صورة ضغط اوربي على صانع القرار السياسي في الدولة 
التي خضعت للضغط . 

وقد تسبب هذا الاخفاق ان ساد القلق ساسة ايطاليا بصورة اكبر LE‏ عليه 
الحال في اسطنبول وهو الامر الذي اكدته تطورات الاحداث بعد ذلك ففي 
البداية اعتقد صانعو القرار الايطاليون بامكانية احتلال سهل وسريع МУЗ‏ 
طرابلس © فتبين لهم فيا بعد ان العمليات الحربية قد لا تنتهي في فترة قصيرة ‹ 
فضلا عن انها اصبحت تكلفهم المزيد من الخسائر البشرية والمالية التي ستكون لها 


D.D.E. Ser. Ш, Vol. 1, PP. 41.9, M.De Selves awx Représntants diplomatiques dé (\) 
France à Londres, S T-Petersbourg, Rome, Vienne, Berlin, Constantinople. 6.11.1911. 
D.No, 31. 


( ۴ ) ز. ب. ياحيموفيتش > مرجع سابق а‏ ١١١ا.‏ 


نتائج خطيرة على خزينة الدولة واقتصاد ايطاليا بصفة x dale‏ لذلك اخذت النية 
تتجه في روما لعمل آخر يؤدي الى اجبار الحكومة шм!‏ على الاستسلام € 
وطاما ان الاحتلال العسكري لولاية طرابلس لم يتم بالكامل وا معارك لم تتوقف 
فيها ومرسوم الضم لم يحقق ما كان مرجوا Ша‏ فلا بد من التخطيط لنقل 
العمليات الحسربية الى مقربسة من مركز السلطة العثانية في بحر | يجسه 
والادرياتيك . 


وما ان احست الدول الاوربية بقرب بدء هذا العمل حتى تحركت صوب 
ايطاليا محاولة اقناعها بالعدول عنه لما سيترتب عليه من نتائج سواء تلك المتعلقة 
باثارة مشاكل البلقان او الخاصة GEL‏ المضايق العثما نية واثرها على التجارة 
الدولية . وكانت روسيا من الدول التي يقلقها هذا الموضوع نظرا لارتباطه 
المباشر بمصا حها في المنطقة فبادر وزير خارجيتها « سازونوف ٠»‏ بتقديم اقتراح 
للذول abel 2. УГ‏ اشاسا للمفارضات بين ААИ ea КШ‏ والايطالية б‏ 
وقد تضمن هذا الاقتراح عدة نقاط هامة :أولاهاان تقوم الدول الكبرى بخطوة 
دبلوماسية في اسطنبول هدفها اقناع الامبراطورية العثانية بحتمية فقدان هذه 
المناطق التي احتلتها ايطاليا » ومن ثم التأثير عليها لقبول adl‏ كأسلوب لايقاف 
العمليات الحربية » وثانيتها: ان تسحب الحكومة العثما نية حاميتها العسكرية 
من مقاطعتي طرابلس وبرقة ٠‏ وثالثتها : ان تدفع ايطاليا تعويضا نقديا 
لاسطنبول مقابل تخليها عن ولاية طرابلس في الشمال الافريقي c‏ ورابعتها: ان 
توافق الحكومة الايطالية على عدم مطالبة الحكومة العثانية OL‏ تعترف رسميا 
بانتقال هذه المناطق الى سيطرة المملكة الايطالية ولكن بشرط ان تقوم الدول 
الاوربية بمثل هذا الاعتراف . كما اقترح سازونوف قيام فرنسا باقناع اسطنبول 


)1( سازونوف c‏ سياسي روسي ولد سنة ۱۸٠١‏ وقد تولى وزارة الخارجية الروسية خلال الفترة ۱۹۱۰ - 
.۰ 
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COR, M بقبول المبادرة‎ 


مواقف الدول الاوربية من اقتراح سازونوف : تبايدت ردود طرق 
gl‏ حول الاقتراح الروسي الذي قدمه سازونوف CS‏ اخحتلفت مواقف الدول 
الاوربية بشأنه . 


فبالنسبة لصانعي القرار السياسي في كل من روما واسطنبو لكان يحكمهم 
اطار معين يتحركون من خلاله ولا يجازفون بتجاوزه . وبالتالي 2де‏ هذا الاطار 
قبولهم أو رفضهم ДА‏ هذا الاقتراح . 

ففي الوقت الذي استقبلت فيه الحكومة الايطالية اقتراح سازونوف 
بترحاب بالغ UY‏ رأت فيه تحقيقا لرغباتها مع ابداء عدم ثقتها في ان حكومة 
اسطنبول ستقوم بسحب قواتها من الولاية خلال فترة الهدنة بل قد يحدث 
العكس» وتلجأ الى تدعيم هذه col all‏ بالسلاح والرجال الا lel‏ هذا الوقت 
قبلته بشرط ان يتم سحب الحامية العثمانية من طرابلس قبل الشروع في اية 
مفاوضات واعادة نظام الامتيازات للرعايا الايطاليين في اسطنبول" « By Ms‏ 
النسبية التي وجدها صانع القرار السيامي الايطالي في اطار هذا الاقتراح الروسي 
هي التي حددت تحركه لقبوله . في حين ان حكومة اسطنبول رفضته ورأت في 
ذلك سلبا لكافة حقوقها السيادية » فخروج قواتها من هذا الاقليم هو МЫ‏ 
تسليم منها باحتلال ايطاليا الكامل والتام للولاية CP‏ وهو امسر لم يتم 
حتى الآن . 


А انظر ايضا‎ » ٩۱ محمد التليسي مذكرات جوليتي ۰ ص‎ Rio ) 3) 
Malgeri, Е. Op. Cit., Р. 331. 


خليفة عبد المجيد المنتصر » ليبيا قبل المحئة وبعدها » ص VEE‏ . 
(؟ ) ز. ب ياخيموفتش e‏ مرجم سابق » ص ۱۲١‏ . 
D.D.F., бег.Ш, Vol. 1, P. 445, Bompard à De Selves, 5-1-1912, D.No 436. (Y)‏ 
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كذلك كان يحد من قدرة الحكومة العثمانية في الموافقة على الاقتراح الروسي 
سببان هامان : من ناحية ما قد يثيره قبول هذا الاقتراح من ردود فعل قوية لدى 
السكان المسلمين والعرب في بقية الولايات العثمانية ومن ناحية اخرى ليست 
هناك ضما نات كافية بان ايطاليا ستقدم تعويضا مناسبا بعد سحب الحامية adl‏ نية 
lob Suo‏ : 


أما بالنسبة للدول الاوروبية : فان موافقتها كانت محددة في اطار 
مصالحها ازاء UKA‏ واطرافها » فالمانيا مثلا كانت راغبة في elel‏ الحرب العثما نية 
الايطالية باسرع ما يمكن لعلاقتها الوطيدة بالدولتين المتحاربتين فتحركت في 
سياستها على محوري : اسطنبول - روما » فاعلنت من جهة عن استعدادها 
للقيام بدور الوسيط لحكومة الاستانة ومن جهة أخرى قبلت الاقتراح الروسي في 
محاولة ЛИШ‏ على صانعي القرار السياسي الايطالي لتحقيق هدفين : اويا : 
اشعار الحكومة الايطالية بان المانيا ما زالت حليفا لا يمكن التضحية بصداقته . 
وثانيهما : LAE‏ التحالف الثلاثي قبل موعده مع الاحتفاظ بالمشاركة الايطالية 
فيه . 

لكن حكومة النمسا عملت من جانبها على الا تعطي اية فرصة لعمل فردي 
تقوم به دولة اوربية أحرى مؤسسة وجهة نظرها على ضرورة العمل الجماعي 
لاجبار الطرفين على احترامه Modis‏ لذلك فقد رفضت الاقتراح الروسي 
متفقة في ذلك الى حد بعيد مع موقفي باريس ولندن » فالحكومة الفرنسية اظهرت 
قلقها من ان اقتراحا كهذا لو قدم عن طريقها فانه سيهدد مصالحها الاقتصادية في 
الامبراطورية”"؛ وان هذه الاخصيرة ستنظر اليه على انه محاولة للضغط عليها 
وارغامها على التخلي عن ولاية طرابلس » ولكن في الوقت ذاته أرادت الحكومة 


Ibid., PP. 468.72, Louis à De Selves, 10-1-1912, D.No. 452.6. (\) 
‘Ibid,, P. 397, Panafieu à De Selves, 25-12-1912, D.No.393.. ( Y) 
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الفرنسية معرفة ما اذا كانت مقترحات سازونوف ستجد قبولا GAS‏ حكومة 

اسطنبول » فأرسلت الى سفيرها هناك تطلب رأيه في ذلك » فبعث هذا بدوره 

الى حكومته oA‏ من قبول الوساطة АУ‏ لن تخدم سوى مصالح حكومة 

بطرسبورج”(2 » وعندئذ اقترحت باريس ان تقوم كل من انجلترا وروسيا ЫШ,‏ 

Ый,‏ مجتمعة بالتحرك الدبلوماسي لحل المسألة الطرابلسية”" وابدت الحكومة 

الانجليزية تحفظها في البداية ثم اعتراضها على مبادرة سازونوف مستندة في ذلك 

الى عوامل ثلاثة : 

أولا : عدم توفر الظروف المناسبة للحل السلمي فكل طرف في الحرب يعتقد بانه 
لا يمكن ان يقدم تنازلا للطرف الآخر . 

UU‏ : ان موقف حكومة اسطنبول يبدو سلبيا بالنسبة للمبادرة وعلى هذا الاساس 
فان الحكومة الانجليزية ترى ان الالحاح بشدة من قبل الدول الاوربية على 
الحكومة al‏ نية سيأخحذ صبغة الضغط التي لا تتفق مع التزامات 
الحياد » Q0‏ 

WE‏ : تفرد روسيا القيصرية بتقديم مقترحاتها قد يجعلها تغفل مصالح بقية 
الدول الاوربية لذلك لا بد ان يصدر أي تحرك عن طريق الجهود المشتركة 
للحكومات الاوربية مجتمعة . 
وعند هذا الحد خحشى سازونوف من فشل مبادرته فتقدم بمذكرة ارسلتها 

وزارة الخارجية الروسية الى الدول الاوربية للحصول على موافقة ايطاليا 

للدخول في مفاوضات مبدئية مع حكومة اسطنبول حول وقف القتال توطئة 


Ibid., PP. 427.8, De Selves à Bompard,2-1-1912, D.No .415. (1) 
Bompord à De Selves,PP.444.8, 5.1.1912, D.No .436. 


Ibid., P. 473, De Selves à Louis, 11.1.1912, D.No .458, (Y) 
Ibid., PP. 416.8. Note de L'ambassade britannique, 30.12.1911, D.N o ,407. (Y) 
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لتسوية UKEN‏ 'خاصة وان انجلترا كانت قد تقدمت بنفس المبادرة في VY‏ 
من فہرایر۲ ۱۹۱ ولكن بشكل معاكس يقوم على أساس مح اسطنبول تفويضا 
للدول الاوربية الحمس للتشاور مع ايطاليا بشأن حل النزاع”" الا ان خطوة 
سازونوف الاخيرة اثارت بعض الحدل حوهما وأوضحت بما У‏ يدع Уе‏ للشك 
تحيز روسيا القيصرية الى جانب ايطاليا . 


ورغم ان الحكومة الفرنسية رأت في خطوة سازونوف الاخيرة عدم مراعاتها 
لمصالح الطرفين معا » وانه من الاجدى القيام ببذه الخطوة في الدولتين في آن 
واحد Lp‏ مع ذلك قبلتها في Y‏ من مارس ١417‏ حتى لا تعطي الفرصة 
لحدوث احتلاف بين دول الوفاق وروسيا"“ . 


اما برلين وفيينا فقد اعتقدتا بان قبول حطة سازونوف الاخيرة كفيلة 
باحداث تباعد بين دول الوفاق فيا بينهما او مع روسيا فبعث وزير الخارجية 
الالماني الى سفيره بروما في ١4‏ من فبراير ليدعم CLAY‏ الروسي € كما وافقت 
النمسا والمجر على هذه الخطوة في V‏ من مارس من نفس العام . 

gale by‏ مارس ردت الحكومةالايطاليةعلى طلب الدول الخمس بقبول 
مبادرة سازونوف الاخيرة كأساس للحوار مع حكومة اسطنبول وابدت في الوقت 
ذاته استعدادها لتقديم بعض التنازلات التي حددتها في موافقتها على احتفاظ 
السلطان بسلطته الدينية فقط في طرابلس وبرقة وطالبت باعادة النظر في نظام 
الامتيازات » وتعهدت بدفع تعويض للباب العالي عن تمتلكاته » وكذلك 


iedo ) ١ (‏ عبد المجيد „аш‏ . ليبيا قبل المحنة وبعدها а‏ ص ١45‏ . المقصود بالدول الاوربية الخمس 
هي ؛ انجلترا وفرنسا ورلؤسيا والمانيا والنمسا والمجر . 
D.D.F., Ser. 11, Vol. 11, P. 141, P.Combon à Poincaré, 4.3.1912, D.No.150. ( Y)‏ 
Ibid., Ser.IH, Vol. Ш, PP. 150-7, Poincaré à P. Combon, 5-3-1912. (Y)‏ 
Poincaré à Barrère, 53-1911,‏ 
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الحصة التي تقع على ولاية طرابلس من الدين العثما ني واعلان العفو عن الوطنيين 
الذين حار بوا ضد ايطاليا واحترام التقاليد والعادات المحلية والاشتراك مع الدول 
الاوربية الاخرى في التعهد و المحافظة على كيان الامبراطورية العثما نية 


وقد حاولت الحكومة الروسية القيام بخطوة اخرى بعد موافقة الدول على 
اقتراح سازونوف وذلك بالحصول على موافقة فرنسا وانجلترا بان يقوم السفراء 
الاوربيون في اسطنبول بنصح الحكومة АДАА‏ بالاذعان ДШ‏ الا ان مثل 
هذه الخطوة كان محكوما عليها ЫШ,‏ ,® لامها كانت تعني اجبار اسطنبول على 
قبول العمليات الحربية فورا وليس اجبار الحكومة ЫАЛ‏ على الاعتراف بمرسوم 
الضم . O‏ الا ان أيا من الدول الاوربية لم توافق على طلب روسيا الاخير . 


في YA‏ من مارس ابدت حكومة اسطنبول استعدادها لقبول وساطةالدول 
الاوربية ولكن بشرط أن تقتصر على محاولة استيضاح شروط الحدنة من الطرفين 
المتحاربين دون فرض اية تنازلات عليها او محاولة الزامها بالاعتراف بمرسوم 
д)‏ © واشار ساسة الحكومة العثمانية الى ان ممارسة أي ضغط عليها سيؤدي الى 
حطر اثارة العرب في شبه الجزيرة dy pall‏ والشام ON pally‏ 

وقد ساندت معظم الدول الاوربية فكرة عدم الضغط على العثا نيين « 
ففرنسا اعادت تأكيد ما ذهب اليه ساسةاسطنبول واعلنت خشيتها من اثارة 
المسلمين في المستعمرات الفرنسية والانجليزية على حد سواء » كذلك بعسث 
السفير البريطاني بباريس الى حكومته برأيه حول نفس الموضوع في مذكرة اوضح 
فيها » ان الحكومة الانجليزية تشاطر فرنسا الرغبة في تجنب ممارسة اي ضغط على 


Ibid., PP. 228.9, Poincaré à Louis, 19.3.1912, D.No 2234. (1) 
Ibid., P. 242. Louis à Poincaré. 21.3.1912, D.No .238. (Y) 
Ibid., P. 217. Note De L’ Ambassade Ottomane, 18.3.1912, D.No . 217, ( Y ) 
Ibid., P. 239, Bomperd à Poincaré, 20.3.1912, D.No .234, (f) 
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اسطنبول » ومن هنا فانها اقترحت ان تعرف في البداية الشروط التي تراها 
الحكومة [tall‏ نية مقبولة لانباء الحرب ويمكن بعد ذلك التوسط بين الدولتين 
iL acd, ода bell‏ كل من ЫШ‏ والنمسا والمجر عن هذا الموقف حتى 
تحافظ على علاقتها الطيبة بالامبراطورية АДАА‏ . 


والواضح أن الدول الاوربية الكبرى لم تكن ترغب في فرض موقف معبن 
على أحد الطرفين المتنازعين « ولكن مع هذا لوحظ أن الحكومة الروسية كانت 
منحازة الى جانب ايطاليا وتسعى بطريقة أو أخرى لارغام اسطنبول على قبول 
شروط معينة » بهدف أن قلي هي عليها مستقبلا مطالبها المتعلقة بالمضايق . 


ds‏ من ابريل عام ۲ افق «سازونوف» على أن تستوضح الدول 
الاوربية من الباب العالي عن الشروط التي يراها مناسبة لقيام الوساطة 
الاوربية" » وبالفعل قام سفراء الدول الاوربية الخمس ٠‏ الانيا » والنمسا 
والمجرء وانجلتراء وفرنساء وروسياني Y‏ من ابريل من نفس العام بمعرفة 
شروط الهدنة من حكومة اسطنبول٠‏ » حيث أجابهم الباب ДЫЛ‏ على ذلك رسميا 
في ۲۳ من ابريل معلنا : ١‏ انه Ub‏ أن طرابلس وبرقة جزء لا يتجزأ من 
الامبراطورية العثمانية فانه مستعد لمعركة طويلة للمحافظة عليها' » ولقد حذرت 
الحكومة العثمانية كثيرا من أن اقتطاع هاتين المقاطعتين بهدد بحدوث تعقيدات في 
الوضع الدولي لذا فانها لا تستطيع أن تقبل الوساطة الا على أساس الاعتراف 
بحقوق السيادة للسلطان وتخلي ايطاليا رسميا عن ضم طرابلس وبرقة والتزامها 
بسحب قواتها من هناك )9 . 


Ibid., P.243, Note De L'Ammbassade Britannique, 21-3-1912, D.No.239. (Y) 

( ۲ ) ز. ب ياحيموفتش > مرجع سابق sek‏ ۱۲۹ . 

D.FD.F., Ser.IIl, Vol.11,P.308. Poincaré aux ambassadeurs de France apeters- ( Y) 
bourg,Londres, Rome, Berlin, Vienne, Constontinople, 14.4.8 ёс, D.No.299. 

Ibid., РР.Р.384.6, Bompard à Poincaré, 23-41912, D.No. 387. (t) 
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ويوضح هذا الرد أمرين : أوهما : موقف متشدد من جانب اسطنبول 
وتصميم على مواصلة الحرب ضد Ышы‏ « وبالتالى عدم c Lb us‏ ضغط من 
الدول الاخرى باعتقاد أنها في موقف قوي يمكنها من المساومة { مبعثه استمرار 
المعارك الحربية في ولاية طرابلس وعدم توقفها رغم صدور مرسوم الضم 
الابطالي . وثانيهما: اصرار الحكومة العثانية على عدم det‏ عن الولاية 
وقبولها لاقتراح واحد : أن تقوم الدول الاوربية بنصح ايطاليا بوقف الحرب 
وسعحب قواتها » وهكذ! تعثرت عارلات التسوية ; 


: التسوية‎ ce المصالح وتعثر‎ pu : i28 
على ما تقدم دخلت المسألة الطرابلسية دائرة المساومات بعد فشل‎ Gas 
الحرب وازداد الموقف تعقيدا بين‎ eeb الدول الكبرى في العمل على حل النزاع‎ 
الطرفين المتحاربين » فحكومة اسطنبول ضاعفت من اصرارها على التمسك‎ 
بولاية طرابلس بعد ان رأت استمرار المقاومة الوطنية في مواجهة القوات الايطالية‎ 
دون ان يكون هناك وجه للمقارنة بين القوتين » واعتقد الساسة العثانيون في‎ 
الوقت نفسه ان اطالة امد الحرب ستكون كفيلة باضعاف القوة الايطالية من ناحية‎ 
من ناحية اخرى » فقد‎ ЫШЫ ويكون من اممك استخدامها كأداة للمساومة مع‎ 
١1١١ نحو‎ dt كانت القوات الايطالية تشتت جهودها في ارض شاسعة وساحل‎ 
على المجاهدين والحامية العثمانية‎ pai كم دون ان تستطيع حسم الامور بتحقيق‎ 
أو ثأكيد السيطرة الكاملة على الولاية » الأمر الذي اعطى حجة للحكومة‎ 

العثا نية للمساومة في وجه ايطاليا . 

اما الحكومة الايطالية فقد ادركت صعوبة الموقف الذي وجدت فيه قواتها 
في ولاية.طرابلس c‏ فكان عليها ان تتحرك بصورة سريعة - لاجبار الحكومة 
العثا نية على ايقاف الحرب وسحب حاميتها ثم التنازل عن الولاية مدفوعة في 
ذلك بأسباب ثلاثة : أوها تزايد عدد الخسائر التي كانت تتعرض لها القوات 


10 


الايطالية في هذه الحرب . وثانيها : شعور الرأي العام الايطالي بالقلق على مصير 
الحملة الايطالية خوفاً من ان تلقى مصير حملة اثيوبيا الفاشلة . وثالنها : 
احتالات تغير الظروف الدولية لغيرمصلحةايطاليا بمرور الوقت » وقد بدأت 
الحكومة الايطالية تستعد للقيام بعمليات بحرية بالقرب من الشواطىء العثما نية 
في الدردنيل وبحر ايجه بحجة منع تسرب الاسلحة والقوات الى ولاية طرابلس « 
كما اخذت تستوضح مواقف الدول من هذه العملية . وهي مواقف تتحدد في 
الغالب وفقا لمصالح كل دولة . 

АД),‏ بادرت انجلترا بمجرد أن شعرت بنية ايطاليا ضرب المضايق (dE‏ نية 
خشية من نتائج هذا العمل وما سيترتب عليه من تعطيل الملاحة وتوقف التجارة 
الدولية التي تمر عبر Gl All‏ بادرت في YA‏ من فبراير عام 1417 بتقديم 
مذكرة الى الدول الكبرى اوضحت فيها ما ستتعسرض له التجارة اللسدولية من 
خسائر فادحة اذا ما قررت الحكومة ll‏ نية كاجراء دفاعي غلق الدردنيل وزرع 
الالغام به » واقترحت الحكومة الانجليزية ان يطلب تمثلو الدول الاوروبية 
الكبرى من الحكومة الايطالية معرفة ما اذا كانت مستعدة لتأكيد أنه لن نتم أية 
عملية في الدردنيل والمياه المجاورة » كما قام السفير الانجليزي بروما بتكليف من 
حكومته بابلاغ ساسة ايطاليا ob‏ توقف الملاحة التجارية في الدردنيل بسبب 
العمليات الحربية التي تنوي ايطاليا القيام بها سوف يمس المصالح الانجليزية 
بالدرجة الاولى » لذلك فان حكومته ستحتفظ لنفسها بحرية العمل الذي تراه 
مناسباً في حالة اقدام ЫШЫ‏ على مثل هذا الاجراء'“ . 


اما فرنسا فكانت بدورها يهمها تأمين Ge el‏ المستقبلة والمتجهة نحو 
فحسب بل وعليها ان تتجنب القيام بأية عمليات في شرقي البحر المتوسط c‏ 
D.No .370. (\)‏ روخ 28.2.8 B. D., Vol. Ix. Pt.1. 2,368, Sir. E. Grey. to Bertie,‏ 


Y 


وبالتالى فان الحكومة الفرنسية لم تعترض على الاقتراح saab‏ 

وأما روسيا القيصرية فقد رفضت الاقتراح الانجليزي بحجة انه يمثل نوعاً 
من ممارسة الضغط على ايطاليا ويتنافى وتصريحات الحياد التي اعلنت من قبل 
الدول الاوروبية » ويبدوان الحكومة الروسية كانت تخفي وراء اعتراضها على 
الاقتراح الانجليزي رغبتها الحقيقية في تشجيع ايطاليا على القيام بعملية الدردنيل 
ciae‏ اضعاف الحكومة العثا نية وربما حضوعها للمطالب الروسية بتغيير نظام 
المضايق CO‏ 


في حين ان كلا من النمسا والمجر التي كانت تخشى تهديد مصا حها وامانيها 
في منطقة البلقان من جراء العمل الايطالي لم نتوان في ان تقف موقف المعارض لا 
تنوي ايطاليا القيام به c‏ واحتجت عليها بنص المادة السابعة من معاهدة الحلف 
الثلاثي وتصريحات وتعهدات ساسة ايطاليا بحصر العمليات الحربية في منطقة 
Ob‏ 

ولكن GUI‏ سعياً وراء مصاحها ايضاً كان Leag‏ المحافظة على تماسك 
الحلف الثلائي في وقت كانت تشعر فيه بالقوة Lal‏ لانجلترا وفرنسا فضلاً عن 
ان خروج ايطاليامن الحلف الثلاثي سينتهي بالضرورة بانضمامها الى دول الوفاق 
وهو أمر لا ترغب الحكومة العثمانية في حدوثه » لذلك فقد كان عليها ان تسعى 
اما لاقناع ساسة روما بالعدول Le‏ خططوا للقيام به في الدردنيل او التأكيد لساسة 
فينا بان ذلك اجراء مؤقت من ايطاليا قصد به اجبار حكومة اسطنبول على قبول 
الامر الواقع في ولاية طرابلس » وقد شعرت الحكومة الالمانية قبل الشروع في 
حطوتها هذه بان ايطاليا لن تقبلها فكان من الايسر لها التأثير على النمسا للابقاء 


۱٤١ ص‎ с ياخيموفتش » مرجع سابق‎ . 2.20 Y) 
D.D.F., Ser. III. 11, P.139, Viengué à Poincaré, 33-1912, ( Y у 
AY محمد التليسي » مذكرات جوليتي » ص‎ WL CY ( 


YAY 


e‏ الف الفلا c‏ وعتدائل grille tony‏ القرار اللسيائي في ايطاليا 
الفرصة لتنفيذ خطتهم في الدردنيل بعد ان رفضوا وجهة النظر الانجليزية 
باعتبارها تحد من حريتهم في العمل على تقصير امد الحرب بينهم وبين 
الامبراطورية العثانية كما انهم لم يقبلوا حجج النمسا والمجر وردوا عليهما OL‏ 
عمليات ايطاليا T‏ الدردنيل لا تتعارض ونص المادة السابعة من معاهدة الحلف 
‚чуй‏ 


وبناء على ذلك شرع الاسطول الايطالي مع منتصف شهر ابريل في التحرك 
صوب المضايق العثما نية لكن حكومة اسطنبول قامت ببث الالغام عند مضيق 
الدردنيل ولم يتمكن الاسطول الايطالي من اختراقها عندما حاول ذلك في YA‏ 
من ابريل ۱۹۱۲ فما كان منه الا ان اخذ في قصف الساحل العثهاني وبعض 
الجرر » وسارعت الحكومة العثانية باغلاق المضايق في وجه الملاحة الدولية 
وابلغت الدول الاوروبية بذلك في محاولة لاثارتها ضد العمل الايطالي" . 


وبالفعل استنكرت النمسا والمجر المجوم الايطالي على الدردنيل والساحل 
ltl‏ واعتبرته « عملا من اعمال التحرش » © » اما الحكومة الانجليزية 
التي اصيبت تجارتها عبر المضايق بالشلل فقد اقترحت عن طريق سفيرها في 
اسطنبول اعادة فتح المضايق ولكنها اوضحت في الوقت نفسه حق الحكومة 
العثم) نية باغلاقها فى حالة تعرضها للتهديد اؤ الخطر )9 . 

با تخذت الحكومة الفرنسية نفس الموقف تقريباً معبرة عن اهمية استمرار 
)١١(‏ ز.ب. ياخيموفتش ز > مرجم سابق > س ٤٤-۱٤۳‏ . 
(Y)‏ نصت المادة السابعة من معاهدة الحلف الثلاثي على المحافظة على للوضع الراهن في اجزاء الامبراطورية 


العثيانية الاوروبية 3 واعتبرت النمسا والمجر منطقة بحر ايجه والادر ياتيكي والدردنيل مناطق مشمولة шел‏ 
هذه ЮМ‏ . 


M ز. ب. پاخحیموفیتش » مرجع سابق € ص‎ (1) 
٠١4 محمد التليسي . مذكرات جوليتي » ص‎ АДЕ (t£) 
D.D.F., Ser. Ш, Vol. 11, P. 393, Bompard à Poincaré, g:4-1912. ( a ) 
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حركة التجارة الدولية عبر المضايق » فا كان من الحكومة العثمانية الا ان سارعت 


بابداء استعدادها لاعادة الملاحة في الدردنيل حتى تستبعد اية ضغوط قد تمارس 
عليها من قبل الدول الاوروبية المعنية بالامر فها لو اعترضت على ذلك وهي تأمل 
أيضاً في الحصول على ضمان من هذه الدول لسلامة المضايق . 

وهكذا اعلنت الحكومةالعثما نيةفي أول مايو من نفس العام اعادة فتح 
المضايق امام السفن التجارية التابعة للدول المحايدة مع الاحتفاظ بحقها في 
"اغلاقها في حالة بروز اي تهديد جديد لها OO‏ 


sas‏ ان ا لحكومة الايطالية لم تكن تنوفع مثل هذه المبادرة من جانب 
اسطنبول وكانت تأمل في ان تتدخل الدول الاوروبية للصلحتهاعن طريق اجبار 
الامبراطورية العثما نية على اعادة فتح المضايق وايقاف الحرب مع ايطاليا وسحب 
الحامية العثما نية من ولاية طرابلس . 

وعندما حاب أمل ساسة ايطاليا في ذلك قرروا القيام بمحاولة اخسرى 
للضغط على صانعي القرارالسياسي في حكومة اسطنبول عن طريق القيام باحتلال 
جزر الدودبكانيز ف بحر ايجه واتخاذها أداة مساومة Gat‏ بها الاسطول الايطالي 
تهديد الساحل العثماني من جهة ويمنع اية امدادات عسكرية بحرية تحاول 
الوصول الى ولاية طرابلس من جهة اخرى حتى يمكن في АЦА‏ الامر ارغام 
الحكومة العثمانية على قبول التنازل عن ولاية طرابلس » وقامت الحكومة 
الايطالية بالاعلان عن رغبتها هله للدول الاوروبية مع الاشارة الى ان احتلا ها 
للجزر سيكون عملاً Gy‏ » ولقد شرعت بالفعل قوات الاسطول الايطالي. 
باحتلال tl‏ رفي 4من مايو» ورغم ان النيةكانت تتجه لاحتلال معظم الجزرالتي. 


VEN ص‎ ٠ مرجع سابق‎ e (1).ز.ب. ياخيموفيتش‎ 
D.D.F., Ser. Ш, Vol. III, PP. 8.9, Note de,Pouncare, 15-52 (Y) 
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تقع على مقربة من الشواطىء Gael‏ الا ان الدول الاوروبية ابدت اعتراضها 
على ذلك لاعتبارات ختلفة : فقد شعرت النمسا والمجر Ob‏ عمل ايطاليا هذا 
سيدفع روسيا الى ان تحذو حذوها في منطقة البلقان » كما انها ستطالب باعادة 
النظر في نظام المضايق الامر الذي بهدد بعدمالمحا فظةعلى الوضع الراهن في 
تمتلكات الامبراطورية العثمانية الاوروبية » فاوضحت انها تعارض قيام ايطاليا 
بذلك وتعتبر اعا ها التوسعية معادية لها © . 


ورأت كل من انجلترا وفرنسا ان الاحتلال الايطالي لحزر بحر £l‏ قد 
دعم من قوة اسطوها وعزز مواقعها في وسط وشرقي البحر المتوسط الامر الذي 
يجعل منافستها لكلتيهما Veo!‏ ليس ببعيد » كما ان الوجود الايطالي في الجزر قد 
حرق توازن القوى لصالح الحلف الثلائي . حيث اكدت انجلترا أن مركز 
ايطاليا « فلا قبرص ولا مالطا في حالة ЕЗ‏ من إن تجامها اسطول العدو » لذا 
فان مصر والطريق الى Ы‏ اصبح مكشوفاً لضربات الانيا 29 . 

كذلك صرحت فرنسا Ob‏ احتلال الجزر يجب ان يكون عملاً مؤقتاً حتى لا 
يضيف تعقيدات جديدة للنزاع العثماني ‏ الايطالي O‏ بالاضافة الى ان الحكومة 
الفرنسية كانت ترى في بقاء ايطاليا في الحزر امرا قد يمكنها في المستقبل من تهديد 
مصالح فرنسا في شرق البحر المتوسط . 

وقد عبرت رسالةالسفير الفرنسي في اسطنبول لوزير gr Ald ME‏ عن 
هذا المعنى بقوها ان احتلال هذه الجرر سيؤدي الى اثارة مسألة توازن القوى في 
البحر المتوسط وتهديد مواقع الدول الاوروبية » وبصفة خاصة فرنسا » وعلينا 
ان نحذر من ان نتركه يحدث ولسبهر على الجلاء واستتباب السلم بين ايطاليا 
Ibid., РР.25.6, Saint-Aulaire à Poinoaré, 20-5-1912. ¢  )‏ 

. ١94 المحئة وبعدها ص‎ C „аш ايضا : خليفة عبد المجيد‎ jail 


Ibid, PP.43.4, Geoffray à Poincaré, 24-5-1912, ( Y) 
Ibid., PP, 8-9, Note de Poincaré, 15.5.1912, (Y) 
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والامبراطورية العلا نية ١‏ فضلاً عن ان ساسة La à‏ كانوا يخشون باستمرار من 
ان يؤدي عمل ЫШЫ‏ الى اثارة الشعوب العربية والاسلامية خاصة تلك الواقعة 
تحت سيطرتهم في الشهال الافريقي» ما دفع رئيس الوزراء الفرنس إلى ان 
يصرح في شهر اغسطس ۱۹۱۲ قائلا : د مهما كان تعاطفنا مع ايطاليا ومهما كان 
قرارنا بتنفيذ اتفاقيتي ۱۹۰۰ » 1407 » بشأن طرابلس Lale‏ فاننا لا نستطيع 
ان نعرض هيبتنا للضياع في الاقاليم الافريقية بسبب العمل الايطالي9" . 


والملاحظ ان تصريح رئيس الوزراء كان يعد بمثابة تحذير لايطاليا بضرورة 
التخلي عن الجزر والاسراع بحل نزاعها مع الامبراطورية العثانية Yo c‏ 
فالحكومة الفرنسية مستعدة للتضحية بعلاقتها مع ايطاليا من اجل الحفاظ على 
استقرار مستعمراتها في الشمال الافريقي . 
ثالثاً : الاتجاه نحو التفاهم - المبادرات الدولية : 

عند هذا الحد من النزاع شعر الطرفان المتنازعان بضرورة الوصول الى حل 
مرض فالحكومة العثمانية احست بخطورة الاحتلال الايطالي للجزر القريبة من 
اراضيها لذلك بدأت تبحث عن اساس للمفاوضات يكون مقبولا بالنسبة لها 
وتقبلى به ايطاليا Lal‏ » ولقد كانت الحكومة الايطالية بدورها راغبة في عقد 
الصلح д>‏ يمكنها التفرغ لمجابهة توسع النمسا والمجر في منطقة البلقان والسعي 
للسيطرة على البانيا O‏ وبالاضافة لذلك ادركت بقية الدول الاوروبية اهمية 
الاسراع في ايقاف الحرب بين الدولتين . 

فوجهة النظر الانجليزية والفرنسية كانت قائمة على اساس عدم اعطاء 
مكاسب لاي طرف من اطراف النزاع C‏ بحيث Git‏ هذا اهدافاً حمسةلصالح 


Ibid., P. 100, Bompard à Poincaré, 7-6.1912. (1) 
тыа., P. 339, (Y) 
Salvemini, G., Op. Cit., PP. 241 2 (Y) 
D.D.F., Ser. III, Vol. Ш, P. 101, (t) 


YYA 


انجلترا وفرنسا ШУ:‏ : تنازل الامبراطورية Шм‏ عن XN,‏ طرابلس 
لايطاليا دون المساس بكرامة العثمانيين . وثانيها : تجنب اثارة المسألة الشرقية 


بجميع ابعادها . وثالثها C^!‏ ايطاليا من الاحتفاظ بجزر الدوديكاينز وعدم 
تمكينها من البقاء فيها . ورابعها : اضعاف ايطاليا في البحر المتوسط بقدر 
الامكان وعدم تعزيز نفوذ الحلف الثلاثي . وخامسها : اخحذ زمام المبادرة من 
المانيا حتى لا تتمكن من احذ دور الوسيط والحكم بين الدولتين المتحاربتين . 


ان رغبة انجلترا وفرنسا في حصول ايطاليا على ولاية طرابلس ينبع من 
neto‏ من ان تقع تحت السيطرة الالمانية فتهدد نفوذهم| ان لم يكن وجودهما في 
الشهال الافريقي برمته » فضلا عن ان عدم المساس بكرامة الباب العالي يجعل 
من قول الاحتلال الايطالي Lal‏ سهلا لدى الشعوب العربية والاسلامية » كما 
ان تجنب اثارة المسألة الشرقية سيمكن من استمرار المحافظة على الوضع الراهن d‏ 
منطقة البلقان ولا يسمح باحتلال التوازن الاوروبي في حين ان عدم تمكين Ышы‏ 
من الاحتفاظ بجزر الدوديكاينز سوف يبعد اي خطر ايطالي قد بهدد المصالح 
الانجليزية والفرنسية في وسط وشرق البحر CO Ыш‏ بالاضافة الى ان 
اضعاف ايطاليا وعدم تعزيز نفوذ الحلف الثلاثي في البحر المتوسط سيضمن بقاء 
النفوذ الانجليزي والفرنسي في المنطقة اطول فترة مكنة by c‏ يتعلق بأخذ زمام 
yall‏ من ЫШ‏ فان ذلك سيدعم مركز دولتي الوفاق في نظر طرفي النزاع . 

وكان موقف الحكومة الروسية Lad‏ مؤيداً لوجهة النظر الانجليزية - 
الفرنسية » ويرى ضرورة تكتيل الجهود لعقد الصلح وان بدا هذا الموقف وديا 
اكثر تجاه ايطاليا" . 


)4( كانتللحكومتين الانجليزية و الفرنسية e‏ رغبة في ان تنال ايطاليا نصيباً في البحر المتوسط » ولكنهما لم تكونا 
على استعداد ез‏ يتعاظم قوتها pem eu‏ ومصااتهها في منطقة البحر المتوسط 0 
CY)‏ ب . ياخيموفيتش » مرجع سابق » ص VON‏ 
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اما بالنسبة GUN‏ فقد تطلعت للقيام بدور ايجابي من اجل عقد الصلح بين 
ايطاليا والامبراطورية العثمانية وذلك تأميناً للابقاء على تماسك الحلف الثلاثى من 
ناحية وتأكيداً لمكانتها لدى حكومة اسطنبول من ناحية اخرى © . 


كذلك حافظت النمسا على قناع الصداقة مع ايطاليا رغم انها كانت ترى 
» انه كلا صار الاستيلاء على المناطق الافريقية اكثر صعوبة كلما فقدت ايطاليا 
طاقة اكثر في البحر المتوسط Д6,‏ ضعفت lel‏ في الادرياتيك إلا وتعززت 
بالتالي المكاسب النمسويةه” . 

وهكذا بدأت الدولتان المتحاربتان في طرح تصوراته) للحل على الدول 
الاوروبيةة بطريق غير رسمي C‏ فقد اوضحت الحكومة الايطالية لكل من 
الحكومتين الانجليزية ‏ والفرنسية انما مستعدةللموافقةعلى الاحتفاظ للسلطان 
العنماني بسلطته الدينية في الولاية » في حين ان حكومة اسطنبول ابدت 
استعدادها ان تتقاسم اقليمي الولاية ( طرابلس وبرقة ) بينها وبين ايطاليا » او 
أن تقوم الدول الاوروبية باقتراح شروط صلح مناسبة تكون مقبولة من الدولتين 
المتحار بتين fey‏ اثر ذلك سارع ساسة فرنسا بأخذ زمام المبادرة بالدعوة لعقد مؤقر 
اوروبي يقوم بوضع شروط مناسبة لحل المشكلة الطرابلسية على ان يقتصر PM‏ 
је‏ ذلك دون التطرق الى موضوعات جانبية قد تعرقل سيره » ووصولا لهذا 
الهدف اقترحت فرنسا على الدولتين المتنازعين تقديم بعض التنازلات المتبادلة 
كتعبير عن (zl)‏ الصادقة في عقد الصلح كأن تقوم الامبراطورية العثا نية 
بسحب حاميتها من ولاية طرابلس وبال مقابل تعيد ايطاليا الجزر اليهامع عدم 
تحديد شكل النظام السيامي المقبل للولاية حتى يتم تجنب تنازل حكومة اسطنبول 
عن ممتلكاتها بصورة رسمية OD‏ 


D.D.F., Ser. III. Vol. Ш, PP. 17-8, P.Combon à Poincaré, 17.5.1912. (3) 
Ibid., Р. 199, Barrère à Poincaré, 30.6.1912. (Y) 
Ibid, PP. 41.2, Poincaré aux représentants dimplomtiques de France à St-Petersbourg (¥ ) 
et Londres, 24.5.1912, 
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والملاحظ ان فرنسا باقتراحها هذا كانت ترغب في عدم اعطاء اي من 
الطرفين المتنازعين مكاسب قد تحقق له تفوقاً وتشكل خطراً على مصاحها وهو مبدأ 
سبق ان اتفقت عليه وجهة النظر الانجليزية - الفرنسية وتأكد من جديد من 
تصريح السفير الفرنسي في اسطنبول في /امن يونيو؟ ۱۹١‏ الذي قال : «يبدولي انه 
من اجل elel‏ الحرب العثمانية - الايطالية يجب على فرنسا ان تسعى لعقد صلح 
ودي بحيث لا يعطي ايا من الحبهتين المتحاربتين نجاحاً تاما ففشل ايطاليا 
الصريح سيشكل خطراً حقيقيا على ممتلكاتنا الاسلامية في افريقيا ولكن انتصارها 
لن يكون اقل خطراً de‏ وضعنا في اسطنبول» . 

ومن الواضح ان فرنسا تحسب By‏ ردود الفعل المتوقعة من فشل ذريع او 
نجاح باهر لايطاليا على مصالحها » ومع ذلك فان الاقتراح الفرنسى لم ينل 
موافقة الدول الاوروبية المعنية بالمشكلة فقد رأت الحكومة Lala sua Yl‏ ستكون 
في موقف ضعيففي PM‏ المقترح نتيجة عدم سيطرتها الكاملة على ولاية طرابلس 
وبالتالي فلن تستطيع ЫШ»‏ الدول المشتركة في المؤتمر بان يعترف ها بأرض لم 
تحتلها بعد لذلك فان ساسة ايطاليا يفضلون اجراء محادثات ثنائية مع ساسسة 
اسطنبول مع عدم رفض وساطة الدول الاوروبية © . 

اما الحكومة العثمانية Le‏ لم تبد اعتراضها المبباشر على عقد المؤتمر 
الاوروبي ولكن كان لها تحفظات حول بعض النقاط الواردة في الاقتراح الفرنسي 
تدور في جوهرها حول الخوف من ان تفرض عليها صلحاً يكون Lime‏ بحقوقها 
في الولاية » ولذلك فان هذه التحفظات قد بددت الأمل في عقد pts‏ هذا 
4891 9 , 


وكذلك كان موقف الحكومة الروسية عندما طرح وزير خارجيتها بقوله : 


Ibid.,P. 101, 
Ibid., P. 62, Barrère à Ppoincaré, 27-5-1912. 
Ibid., P. 63, Bompard à Poincaré, 28-5-1912. 
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la‏ اعتبر فكرة المؤتمر الاوروبي غير عملية وذلك لسعته وشمول اختصاصاته 
وبسبب الخوف من أن تثار فيه مسائل لا علاقة لها مباشر: شرة بموضوع الحرب الدائرة 
بين ايطاليا والامبراطورية العثمانية ثم للشروط المقيدة التي عبر عنها الجانبان 
المنحار بان والتي لم نترك Ve‏ للتوصل الى اتفاقية Ше‏ 

كما ان انجلترا رغم algal‏ الشديد بعقد مثل هذا المؤقر » كانت تخشى 
من ان يؤدي الى ابراز التناقضات بين التكتلات الاوروبية بصورةاشمل قد 
يصعب معها التفاهم لحل النزاع العنماني ‏ الايطالي » لذا فان الحكومة 
الانجليزية كانت ترى ضرورة التوصل الى اعمال تتفق عليها الدول الخمس 
الكبرى > قبل الشروع في عقد اي مؤتمر اوروبي n‏ 

وفي الوقت ذاته رفضت الاوساط الحاكمة فىحكومات المانيالوالنمسا والمجر 
فكرة عقد مؤتمر اوروبي وذلك لاعتقادها بان المبادرة الاولى يجب ان تكون من 
جانب الحلف الثلاڻي » Mead‏ عن ان حكومة برلين كانت تخشى ان تجد نفسها في 
موقف صعب في هذا المؤتمر » وهو الامر الذي دفع النمسا الى ان تتقدم 
باقتراح جديد بعد فشل الاقتراح الفسرنسي e‏ ففي اول يونيو ١417‏ تقدمست 
الحكومة النمسوية لتأخذ دور الوسيط بين طرفي النزاع بقصد تحسين علاقتها 
بايطاليا من جانب وتأكيد رغبتها في مساعدةحكومةاسطنبول لتسويةنزاعها من 
جانب آخر فاقترحت أن ينح اقليم برقة لخديو ал‏ واقليم طرابلس لباي تونس 
على أن يقوما بتسليمها لايطاليا » وذلك حتى تتجدب: الحكومة العثمانية 
الاعتراف الرسمي بالسيادة الايطالية على الاقليمين c‏ وتلتزم ايطاليا بالمقابل 


١50 مرجع سابق . ص‎ о ز.ب. يأخيموفيتش‎ (Y) 


B.D., Vol. IX, Pt. 1, PP. 398.399, Sir, E. Grey to Bertie, 10-6-1912 and Sir, E. Grey to ( Y ) 
Goschen 26.6.1912. 


) ( ان صعوبةالموقف UM‏ نابعةمن علاقتها بالحليفةايطاليا والصديقة اسطنبول ut‏ لا تريد اتخاذ موقف قد 
يبدو في نظر احد الطرفين المتحاربين عملا معاديا © انظر حول هذا الوضوع : 
D.D.F., Ser. Ш, Vol. Ш, R 199, Barrère à Poincaré, 30.6. 1912,‏ 
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بضان حقوق الخليفة الدينية في هذه الولاية وباعلان العفو العام عن الأهالي © 

وترحيل ا حامية ШАЛ‏ بشكل مشرف » لكن هذا الاقتراح لم يلق es‏ لدى 

الدولتين المتحاربتين فقد رأت ЫШЫ!‏ من جانبها ان قبوله مهين لقواتها التي ترابط 
في ولاية طرابلس ويلغي دورها الذي cali‏ به في احتلال ساحل الولاية ”© › 

'وحتى لو سلمت به فان انتقال الاقليمين من السلطة العثمانية لسلطة خديو مصر 
وباي تونس ثم انتقا) الى السيادةالايطالية بعد ذلك ستترتب عليه صعوبات 
dep‏ وقد يستغرق سنوات طويلة وهو امر لا ترغب فيه ايطاليا . 


اما الحكومة العثمانية فلم تكن على استعداد للتنازل عن اقليمي الولاية 
بمثل هذه السهولة ودون ان М3 ШШ‏ في مقابله| لذا فقد اقترحت من جانبها ان 
تعلن استقلال الاقليمين تحت سيادة امير أو( بك ) عربي ثم تنسحب القوات 
(ali‏ نية والايطالية من الولاية على ان يتألف حرس وطني وحكومة محلية وتتولى 
ايطاليا بعد ذلك ابرام اتفاق مع هذه الحكومة مائل لوضع فرنسا في تونس 9" . 

وقد لاحظ سفير النمسا ان هذه الشروط لن تكون مقبولة من قبل الحكومة 
الايطالية » فعرض اقتراحاً آخر يقوم على اساس استقلال اقليم طرابلس بعد 
التنازل عنه من الامبراطورية العثانية على ان يظل اقليم برقة تحت السيادة 
العثمانية O‏ فرفض من قبل جيع الدول با فيها ايطاليا التي كانت غير مستعدة 
لقبول تجزئة الولاية وتصر على ان تكون سيادتها شاملة لكل اقاليمها . وهكذا 
يكن القول ان مواقف الدول الاوروبية المعنية بالمشكلة من هذه الاقتراحات 
كانت تتراوح بين السلبية والرفض ولذلك انتهى معظمها الى الفشل » فضلاً 
عن ان تدخل الدول الاوروبية قد ادى الى اثارة قضايا اخرى ليست ذات علاقة 
امباشرة بتسوية النزاع العثماني - الايطالي » بقدر ما هي خدمة اهداف الدول 
(Y)‏ ز.ب. ياحيموفيتش 0 مرجع سابق € ص ١١١‏ 


( ۲ ) خليفة محمد التليسي » مذكرات جوليتي € ص ١١7‏ 
( ۳ ) المرجع السابق » ص ١١8‏ 
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الطامعة في مزيد من المكاسب الاستعمارية » ولكن في نفس الوقت لا об‏ 
اغفال ان اعمال الوساطة التي قامت بها الدول الاوروبية والمقترحات التي قدمتها 
كان ها تأثيرها في التمهيد لقبول التسوية السلمية للنزاع من قبل ساسة الحكومتين 
الايطالية والعثانية بالنظر الى مواقفه| المتصلبة في السابق » كما ان تدخلات 
الول الأوووية فصت اهنا استعداد الجانبين المتنازعين لتقديم بعض 
التنازلاات حتى يمكن عقد الصلح ea‏ » خاصة وان eds‏ كان يواجه اشتداد 
الصعوبات العسكرية والاقتصادية والسياسية ما فتح الباب امام الدولتين للالتقاء 
مباشرة ودون وساطة الدول الاخرى . 
رابعا : الضغوط الداخلية وبداية المفاوضات المباشرة : 

شعر صانعو القرار السياسي في الحكومتين АДАА‏ والايطالية بان الموقف 
العسكري » والوضع الاقتصادي € والظروف السياسية للدولتين تفرض 
ضرورة الاسراع بالوصول الى حل النزاع الدائر же‏ . 

فبالنسبة للموقف العسكري : كانت القوات العثانية المرابطة في ولاية 
طرابلس قد وصلت الى درجة كبيرة من MEYN‏ بسبب شدة المواجهة مع قوات 
غازية تفوقها عددا وعدة » بالاضافة الى ان الامدادات العسكرية لم تعد تصل 
للقوات العث| نية بعد احتلال ايطاليا لجزر الدوديكاينز . وبدا دور الكثيرمن قادة 
الحامية العث| نية يتضساءل ويتقلص في الحرب بعد بروز العديد من القيادات 
الوطنية التي اخحذت تتصدر ساحات القتال ما يعني شبه خروج للقوات العم نية 
من دائرة القتال الفعلية . 

وكانت القوات الايطالية بدورها تواجه مشكلات اشد واعنف اذ انها لم 
تستطع التوغل بعد في المناطق الداخلية لولاية طرابلس Sally‏ عجزها هذا منذ 
فبراير عام ۱۹١١‏ في صورة UE‏ بين القيادة الععسكرية في الولاية والقيادة 
السياسية في ايطالياء فرئيس الوزراءالايطالي جوليتي .كان يريد محقيق г‏ 
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حاسم ونهائي وسيطرة تامة على الولاية دون علم بحقيقة الموقف العسكري 
اللقوات الايطالية c‏ وقائد الحملة الجنرال « كانيفا » كان لا يستطيع التقدم بقواته 
في ظل اشتداد المقاومة الوطنية Gy by‏ طبيعية صعبة يجهلها Ut‏ ادى الى أزدياد 
sli‏ هذه القوات وانتشار التذمر بين افرادها وقد ادى الامر في النهاية الى عزل 
قائد الحملة في ۳١‏ من أغسطس من نفس العام وانشاء قيادتين : إحداه) لاقليم 
طرابلس والاخرى لاقليم برقة“ وذلك في محاولة لتحسين الموقف العسكري 
للقوات الايطالية . 


أما بالنسبة للوضع الاقتصادي : للبلدين المتحاربين فقد كان يزداد سوءا 
باستمرار القتال » ويضيف اعباء جديدة لكليهيا » فمنذ شهر يونيو والحكومة 
العثمانية تعاني من عجز مالي حاد وقد حاولت الاقتراض من بعض الدول 
الاوربية حيث توجهت الى البنوك الفرنسية التي ادعت أن اقراضها Ux‏ واعلان 
الحياد الذي التزمت به فرنسا بين طرفي النزاع  c‏ ويبدو ان الحكومة الفرنسية 
كانت لا ترغب في تعريض علاقتها بايطاليا لاي توتر قد ينشأ بسبب ذلك وكان 
موقف البنوك الالمانية مشامها لموقف البنوك الفرنسية بحجة ان حكومة برلين 
تحرص على عدم تعكير علاقتها بايطاليا » وقد ازداد الوضع الاقتصادي تدهورا في 
الامبراطورية العثمانية باندلاع الثورات الشعبية في البانيا ومقدونيا » فاضطرت 
الحكومة tall‏ نية لفرض ضرائب جديدة ما ضاعف من موجة السسخط عليها . 

Wis‏ كان الوضع الاقتصادي في ايطاليا سيئا فقد استنزفت الحرب 
الطرابلسية الميزانية الايطالية وابتلعت نصف ايراداتها تقريبا في الفترة من بداية 
الحرب حتى سنة \А\Ү‏ فتقلصت الموارد المالية بدرجة كبيرة » واستنفدت معظم 
موارد الدفع في ایطالیا“ » وتعرضت البلاد لمصاعب مالية خطيرة بسبب زيادة 
١ (‏ ) خليفة عبد المجيد المنتصر Gd‏ قبل Zoll‏ وبعدها » ۱۳۲ ۰ ١#“‏ » ص ٠١١‏ . 
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النفقات العسكرية لمواجهة المتطلبات الخديدة التي فرضها استيلاء الاسطول 
الايطالي على I‏ الدوديكاينز من ناحية « وازدياد النشاط العسكرى mr à‏ 
طرابلس لتوسيع رقعة الاراضي المحتلة او لدعم الموقف العسكري أساساً من 
ناحية اخرى . 


وكانت محاولات ايطاليا للاقتراض من فرنسا تأكيدا U‏ يسود الوضع 
poled YI‏ في ايطاليا من تدهور . وقد انعكس الوضع e JE‏ للطرفين 
التحاربين على الحياة السياسية في الدولتين . 

فقد شهدت الحياة السياسية في البلدين متغيرات جديدة فرضت تأثيرات 
هامة على النظام السياسي لكلا الطرفين وكان على ساسته) التحرك الفوري 
لتدارك الامور بالسرعة الممكنة فحكومة الاتحاديين في اسطنبول فقدت البقية 
الباقية من شعبيتها لاسباب ثلاثة : اوها : عجزها عن الدفاع عن ولاية طرابلس 
باعتبارها احدى ولاياتها في الشمال الافريقي . وثانيها : التهديد الذي اصبح 
يشكله الاسطول الايطالي للشواطىء العثمانية des‏ طول ساحل آسيا 
الصغرى . وثالثها : فقدان جزر الدوديكايئز . 

ويبدو ان هذا الوضع قد شجع القوى المعارضة للحكومة العثانية 
الاتحادية على تأليب الشعب عليها في اسطنبول ومحاولة OL‏ عجزها وضعفها في 
مواجهة التحدي الايطالي . فضلا عن ان هذه الحكومة قد فقدت نفوذها بين 
قطاعات كبيرة من اليش mue‏ ممادفع قيادة حزب LAN‏ والترقي 
الحاكمة للاتجاه نحو تشديد قبضتها على كافة الشثون الداخلية خاصة بعد اشتداد 
المعارضة الداخلية في اسطنبول بين قطاعات كبيرة من الشعب من جهة وقيام 
الثورات في اقاليم البلقان من جهة أخرى Mà‏ 
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ولم يكن الحال بالنسبة Wha Y‏ بافضل نما هو عليه في الامبراطورية 
العش نية فقد عجلت الحرب الطرابلسية بانحلال المؤسسات الليبرالية واستسلامها 
للقوى المحافظة في البلاد فقد تراجع الحزب الليبرالي الحاكم des‏ رأسه جوليتي 
أمام ضغط التجمعات القومية المحافظة ذات الميول الاستعنارية المتطرفة فعمل في 
سنتي 1917-1911 على تقييد الحريات البرمانية في ايطاليا واوجد بذلك سابقة 
خطيرة » كما احذت الحكومة تنكل بالصحافة المعارضة والقوى الاشتراكية كلما 
زادت هذه القوى في معارضتها للحرب بسبب تزايد الخسائر التي لحقت بالقوات 
الايطالية في ولاية طرابلس فتعددت المظاهرات والاضرابات العمالية كتعبير عن 
السنخط على تصرفات الحكومة الايطالية Lll‏ ضاعفت من جانبها عمليات القمع 
Ol My‏ . 

ويمكن القول ان كل هذه المشكلات كانت كافية في نفس الوقت لدعوة 
الاطراف المتحاربة للاسراع نحو تسوية المسألة الطرابلسية وايقاف الحرب 
ces‏ . وقد اسهم الكوندتور فولبي - الذي ارتبط بعلاقات صداقة مع العديد 
من ساسة اسطنبول - في استمرار العلاقات غير المباشرة بين البلدين » وكذلك 
الكومندتور نوجارا الذي كان Wee‏ للوكالة التجارية الشرقية الايطالية ويحظى 
باعتبار وتقدير شخصيات عديدة في اسطنبول" . 


ففي البداية اخذ الكومندتور فولبي يبدي مساعيه في سبيل تقريب وجهات 
النظر بين شاسة الدولتين وئي ile‏ شهر مايوعام 1417 АМ‏ حكومته بامكانية 


١ (‏ )المرجم السابق » ص ١9#"‏ . 
А.С.5.С.С., Busta 18. Fascicolo 43-1, Lettera di Volpi a Giolitti del 26 Gennaio 1912 ( Y )‏ 
Malgeri, F., Op. Cit., P.344,‏ 
الكونت جوزف فوابي ( ۱۸۷۷ - 1447 ( سياسي ورجل اعمال ايطالي كانت له نشاطات اقتصادية في 
البلقان والشرق » تولى حكم ولاية طرابلس في الفترة ۱۹۲۱ الى YA Yo‏ كما شغل عضوية مجلس uel‏ 
الايطالي ۱۹۲١‏ ثم تولى وزارة الالية في العهد الفاشستي منذ سنة 1917 » عن خليفة محمد التليسي E‏ 
مذكرات جوليتي ANNA Ge с‏ » 
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'استطلاع موقف dla SE‏ نيةومعرفة الأسس التي تقبل بها ايقاف الحرب» 
والتعرف على اتجاهات صانعي القرار السياسي بشأن حل النزاع » وبالفعل قام 
فولبي في ٠١‏ من يونيو بالاتصالبعدد من الشخصيات فيالحكومة العثا نية وبحث 
الامر معهم » وقد اوضحت له هذه الاتصالات رغبة حكومة الاتحاد والترقي في 
البحث عن مخرج للمسألة الطرابلسية c‏ حاصة وان العمليات الحربية للاسطول 
الايطالي في بحر ايجه والدردنيل واحتلال الجرر كانت تسبب الكشير من القلق 
مؤلاء الساسة“ . 


وفي اعقاب هذا الحوار عقد pled‏ للجمعيةالاتحاد والترقي شارك فيه ابرز 
الوزراء وتم فيه وضع مشروع حل للنزاع تلخص في : « ان الامبراطورية 
(dl‏ نية تعترف eb‏ قد فقدت سيطرتها على المقاطعتين طرابلس وبرقة ولكنها 
على يقين في نفس الوقت من انه لم يتم لايطاليا حتى الآن احتلال كل الولاية 
عمليا » وني ظل هذه الاوضاع فان حكومة اسطنبول مستعدة للعدول عن 
تصرفاتها التي اعلنتها حتى ذلك الوقت . على ان تتراجع ايطاليا ايضسا عن 
قراراتها بصفة جوهرية وترى الحكومة العثمانية والمجلس امكانية اعلان الحكم 
االذاتي للمقاطعتين » جاعلة منهما دولة او دولتين تقومان على موائيق دولية » 
ويصبح كل نشاط اقتصادي وصناعي Led‏ حكرا على ايطاليا وحدها ويكون 
الحرس وطنيا يديره ضباط مختلطون من العثمانيين والايطاليين » كسيادة مشتركة 
وتبقى القوات الايطالية بالمناطق التي Led‏ وقد اكد وزير А‏ 
العثمانى هذه النقاط تقريبا موضحا وجهة نظره القائلة بامكانية الوصول الى 
الاعتراف بالسيادة الايطالية الكاملة والمظلقة على مدينة طرابلس وضواحيها 


ر ١‏ ) خليفة عبد المجيد ал‏ ليبيا قبل المحلة وبعدها ‏ ص ١58 - AAY‏ . 
ر ۲ ) خليفة محمد التليسي » مذكرات جوليتي » ص б ٠١١‏ 
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الباشرة « de‏ الطريقة تذلهر الحكومة الايطالية يمظهر dil‏ لمرسوم السيادة على 
طرابلس. وتحصل على قاعدة بحرية . 

وقد ابلغ فولبي بمشروع الحكومة العثمانية المذكور كا ALI‏ قبل سفره الى 
ايطاليا بانه قد تقرر تعيين BE‏ مشكلة من اعضاء بارزين في dae‏ الاتحاد والترقي 
وبموافقة الحكومة العثمانية بقصد اجراء اتصالات بكل المفاوضين الابطاليين 
ولايجاد قاعدة لايقاف الحرب والوصول الى GUI‏ . 

واوكلت مهمة الحفاظ على استمرار الاتصالات مع الباب العالي الى 
الكومندتور نوجارا بعد سفر فولبي ‏ ©‚ 

والملاحظ انه رغم تسليم ساسةاسطنبول بضياع ولايةطرابلس عاجلا او 
آجلا » كانوا يجاولون الاحتفاظ ولو بجزء قليل من حقوقهم السيادية على 
الولاية » وبالتالي فقد جعلوا من المساومة اساسا لهم في الحصول على اية مكاسب 
Хы‏ 

والواضح ان صانعي القرار السياسي في اسطنبول كانوا يخشون من ردة 
الفعل القوية لدى الشعوب الاسلامية والعربية على حد سواء في حالة اقدامهم 
على اية خطوة باتجاه التنازل عن ولاية طرابلس « وبالنسبة لايطاليا فانه على 
الرغم من رفضها للمشروع العثياني فإنها كانت تقدر أهمية اعتراف حكومة 
اسطنبول بالدخول في مفاوضات للوصول الى تفاهم مباشرة واستبعاد اي تدخل 
او وساطة قد لا تؤدي الا الى مزيد من تعقيد الموقف المتأزم أصلا c‏ وني محاولة 
لاثبات حسن نوايا الحكومة الايطالية وتشجيعا لساسة اسطنبول بالاقدام على 
مفاوضات الصلح صرح وزير الخارجية الايطالي قائلا : « إن ايطاليا لا 


A.C.S.C.G., busta 19, fascicolo 43.1,Lattera di Volpi a Giolitti Del 26 gennaio 1912. ) Y ( 
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ومصالحها d‏ العالم الاسلامي ON‏ . 


وهكذا شعر الطرفان بامكانية البدء في مفاوضات رسمية حول وقف 
الحرب بينهها وعقد معاهدة أو اتفاقية صلح لتسوية euo‏ » ورغم انه قد ثار 
حلاف في البداية حول مكان انعقاد مفاوضات الصلح OLS‏ الامر قد استقر في 
ll aas s ТИТ‏ عار بلدا عا 
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ыз)‏ الثانى 
المفاو ضات МАШИ‏ ومعاهدة الصلح 


بعد ان تقرر بصفة نهائية اجراء مفاوضات مباشرة بين الدولتين 
المتحار بتين شرعت كل ce‏ في اعداد وفدها المفاوض حيث تشكل الوفد end‏ ني 
من بعض اعضاء جميعة الاتحاد والترقي برئاسة سعيد حليم باشا الذي كان يشغل 
منصب رئيس مجلس الدولة في اسطنبول في حين ضم الوفد الايطالي نائبي oU I‏ 
برتوليني » وفوسينانو ”“ . بالاضافة الى الكومندتور فولبي الذي كان له فضل 
الشروع في اجراء الاتصالات بين البلدين . 
وقد رأت الحكومتان الايطالية ‏ والعثما نية في البداية انه من المناسب ان 
تكون للمفاوضات صفة تبادل الرأي غير الرسمي مع الاحتفاظ بسريتها » ومن 
هنا عقدت في ۱۲ من يوليو ۱۹١١‏ بمدينة لوزان اولى جلسات المفاوضات وطرح 
كل جانب تصوراته لحل النزاع فقدم الجانب العثماني الشروط التي كان يرى Ol‏ 
تقوم عليها اتفاقية الصلح وقد لخصها في اربع نقاط . أولاها : ان تتنازل 
الامبراطورية العثمانية لايطاليا عن قاعدنسين بحريتسين على ساحل ولاية 


)1( سعيد حليم باشا c‏ سياسي علا ني كان يشغل في فترة ما مركز رئيس جمعية الاتحاد والترقي باسطنبول c‏ اما 
برتوليني ( NAOR‏ ۱۹۲۰ ) فهو سيامي ايطالي كان نائباً في oU JI‏ الايطالي » وفوسينا كان نائباً Lag‏ في 
OU JI‏ الايطالي ويتمتع بخبرة واسعة في Jle‏ القانون الدولي . عن خليفة محمد التليسي . مذكرات 
cua‏ ص ۱۲۴-۱۲۳ . 
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طرابلس . وثانيتها : ان تمنح ولاية طرابلس استقلالاً ذاتيا ويكون على رأسها 
امير مسلم ينتخب بموافقة الحكومتين الايطالية والعثمانية . وثالثتها : ان تحصل 
ايطاليا على امتيازات اقتصادية هامة في الولاية . ورابعتها : ان يكون لايطاليا 
الحق في اجراء اصلاحات داخحلية في المناطق التي تحتلها قواتها بصورة «OR‏ 


ولقد رد الجانب الايطالي of,‏ هذا الحل لا يطابق وجهة النظر الايطالية وان 
حكومته لا يمكنها ان تقبل التوقيع على معاهدة صلح مع الحكومة العثما نية الا على 
اساس الصيغة التالية : « ان تمنح الحكومة العثمانية الحكم الذاتي لولاية 
طرابلس باجراءات داخلية نابعة من سيادتها » بيغا تقوم ايطاليا باجراءات داخحلية 
لتحدد على اوسع الوجوه المبادىء الاداريةالتي ستطبق في الولاية» ee y‏ الطريقة 
تكون الحكومتان قد اعلنتا Aly‏ الحرب » اما عن اتفاق او اجراءات فردية تتم في 
وقت واحد ويتم بعد ذلك بفترة وجيزة ابرام اتفاق لاعادة العلاقات 
الدبلوماسية » "“ . 

والواضح منذ بداية المفاوضات ان كل طرف قد حدد موقفاً لا يحيد ке‏ وفي 
ДЫ!‏ هذا الموقف كان عليه ان يقوم بعملية المساومة والمناورة في محاولة لاقناع 
الطرف УІ‏ بوجهة نظره . 

فقد جعل الحانب العثماني من اعلان الحكم الذاتي لولاية طرابلس قاعدة 
للمفاوضات على اعتبار ان التنازل عن هذا ا هدف من وجهة نظره سيؤدي الى 
النيل من الهيبة العثا نية في نظر الشعوب العربية والاسلامية » ويبدو ان ساسة 
اسطنبول كانوا يخشون من رد الفعل الذي يمكن ان يحدثه قبوهم مبدأ التنازل d‏ 
داخل اسطنبول نفسها فحاولوا التشبث بموقفهم . 

في حين ان الجانب الايطالي جعل من مرسوم فرض السيادة على مقاطعتي 
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طرابلس وبرقة اساساً لا يقبل ما يخالفه وان الاعتراف ША‏ بالحكم الذاتي ‏ فا لو 
تم ينبغي ان يكون من وجهة النظر الايطالية في اطار مرسوم الضم لان ايطاليا 
ЈА‏ من جانبها الاجراءات الكفيلة بتأكيد سيادتها على الولايّة ككل . 


وعلى اثر الجلسات الاولى من المفاوضات شعرت الحكومة الايطالية ob‏ 
الحكومة العثمانية لا يمكن ان تتحول عن موقفها هذا بسهولة فقررت اجبارها على 
تغييره وتقديم المزيد من التنازلات عن طريق ممارسة ضغط مزدوج ЧЫ»‏ عسكريا 
ودبلوماسيا » فمن ناحية توجهت بعض قطع الاسطول الايطالي مساء ۱۸ ١9-‏ 
من VAY Mu‏ في محاولةمنها لاختراق مضيق الدردنيل ولكنهاتراجعت بعدان 
اكتشف Us зај‏ وتبادلت القصف مع المدفعية العثما نية ‏ . ومن ناحية اخرى قرر 
الجانب الايطالي المفاوض في نفس اليوم - بناء على تعلهات من حكومته ‏ أن يقوم 
باستبدال اسلوب طرح تصوراته للحل بأسلوب آخريقوم على اثارةموضوعات 
ثانوية والزج بقضايا بعيدة عن جوهر البحث » ويمكن للجانب الايطالي ان 
يتنازل عنها فيا بعد لدفع المفاوضين العثمانيين لتقديم تنازلات ABLE‏ « وبالفعل 
Р‏ المفاوضون الايطاليون » موضوع الضمانات التي يجب ان تقدمها الحكومة 
العا نية للادريسي 9( حليف ايطاليا في اليمن » وموضوع التعويضات التي 
سيحصل عليها الرعايا الايطاليون الذين طردوا من اسطنبول بعد اعلان الحرب 
'مباشرة بالاضافة الى التلويح بقضيةالاحتفاظ بجزر بحر ايجة او اعادتها مع وضع 
ضمانات لسكانها " وكان يمكن للحكومة الايطالية ان تنجح فيا خططت له لولا 
أن الحكومة el‏ نية قامت باستدعاء وفدها المفاوض من سويسرار deli‏ العمل 
)١(‏ ز.ب. ياخيموفيتش » مرجم سابق » ص ١56‏ 
CY)‏ كانت الحكومة الايطالية قد تعاونت مع محمد بن علي الادريسي VAYA)‏ 187 ) مؤسس اسرة الادارسة في 
صبيا وعسير باليمن » ثار ضد الامبراطورية العثانية » وفشلت الحكومة العثمانية في اماد ثورنه وقد اتسع 
سلطانه على عسير واستولى على الحديدة هادن الانجليز وتواطأ مع الايطاليين ضد اسطئبول . وقد ملحته 
ايطاليا مبالغ طائلة وامدته بنحو عشرة' آلاف بندقية وعدة بطاريات مدفعية وبعض الفنيين » . عن Alo‏ 


محمد التليسي » مذكرات جوليتي » ص ۱۳۰ . 
dade (Y)‏ عبد المجيد المنتصر . ليبيا قبل المحنة وبعدها » ص ١8‏ . 
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الايطالى فى الدردنيل وهددت من جديد باغلاق المضايق » ولكن الدول 
الاوروبية سارعت ll‏ تطلب منها ii‏ عن هذه الفكرة O‏ . وقد ثارخلاف 
حاد خلال هذه الفترة بين اعضاء الحكومة العثمانية التي كانت بيد جمعية الاتحاد 
والترقي انتهت بسقوطها وتأليف حكومة جديدة برئاسة « غازي JU‏ باشا » 
حيث كان لحزب الائتلاف والحرية نصيب كببر في المراكز RAUM‏ فيها е‏ ورأت 
هذه الحكومة ضرورة العودة لاستثناف مفاوضات الصلح 6 وكاجراء لدعم 
موقفها في مواجهة المعارضة قامت بحل البرلمان الذي كانت السيطرة فيه لانصار 
مواصلة الحرب ضد ايطاليا » وبعثت بمفاوضين جدد من ابرزهم نابي بك وفخر 
الدين بك O‏ اللذان تقلدا عدة مناصب دبلوماسية » وكانت الحكومة الايطالية 
من جانبها ترغب في استثناف المفاوضات حيث صرح وزير الخارجية الايطالي 
[P‏ الى أهمية استمرار التفاوض مع الجانب العثماني SU‏ «اننا لا نتوقع 
منهم et‏ يستحق الاعتبار ولكن هذا هو خيط الاتصال الذي ينبغي الا 
يقطع » O‏ . واستمر اعضاء الوفد الايطالي دون تغيير . 

وف جلسة١‏ من اغسطس ١1١75‏ اعلن نابي بك أنه مكلف من قبل 
حكومته Ob‏ يقدم خمسة اقتراحات تشكل في مجملها قاعدة للتفاوض » وقد قدم 
في هذه االجلسة ثلاثة منها فقط » طالب الاقتراح الاول والثاني بتخلي ايطاليا عن 
ولاية طرابلس في مقابل حصوها على امتيازات كبيرة » اما الاقتراح الثالث Jab‏ 
اتجه الى قيام حكم في الولاية شبيه بحكم فرنسا في تونس » ولكن SET‏ الايطالي 
رفض هذه الاقتراحات cB‏ وني محاولةاخرى تمت في ۲۷من اغسطس من 
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نفس العام عرض المفاوضون العثما نيون اقتراحين آخرين يقضي احدها بمنح 
الحكم الذاتي مع التنازل عن السيادة الكاملة على ميناءين يقع اختيارهما في 
الوقت الحاضر في الأماكن غير ЖАШ‏ . والآخر كان يعرض منح الحكم الذاتي 
لاقليم برقة والتنازل التام عن اقليم طرابلس للحكومة الايطالية التي عليها ان 
تتنازل في مقابل ذلك عن مصوع وارتيريا للحكومة العثمانية O‏ الا ان هذين 
الاقتراحين رفضا بدورههما » وكان اقصى ما يمكن تقديمه من تنازلات d‏ اعتقاد 
الجانب العثماني هو ذلك الاقتراح الذي عرض في اوائل سبتمبر والقائم على 
اساس احتفاظ 2АЙ‏ نيين بالمناطق الداخلية على ان يكون لهم ميناء على ساحل 
البحر كميناء طبرق Ste‏ . لكن هذا الاقتراح ايضاً لم يقبل كغيره من 
الاقتراحات . 

ويبدوان الجانب العثماني قد قصد من تقديم كل هذه الاقتراحات توضيح 
أمرين : أوفها : اشغار الحكومة الايطالية برغبة حكومة اسطتبول الجديدة في 
ale‏ حل مرض للطرفين وبالتالي فهي تبذل كل ما في وسعها من اجل هذا 
сш‏ . وثانيهما : لفت نظر الدول الاوروبية إلى Vel‏ قدمت كافة الحلول من 
اجل تحقيق السلام . 

الا ان هذه المقترحات اوضحت في الوقت ذاته ان الحكومة العثما نيةليست 
مستعدة بعد للتخلي التام او الكامل عن جميع اجزاء UI JE‏ يعني ايضا انه على 
الرغم من عدم قدرتها على مساعدة سكان ولاية طوابلس فإنها ترغب مع ذلك 
في ان تراهم يقاومون القوات الايطالية بوسائلهم الخاصة . أما الجانب الايطالي 
فقد قدم مشروعا يقوم على اساس, اسثقلال الولايةالذاتي وتعيين مندوب ديني 
للخليفةوذلك باجراء فردي من جانب الحكومة العث| نيةوتتعهد ايطاليا من جانبها 
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ودون النص على ذلك في الاتفاقية بان تقدم للعرب كافة التنازلات الممكنة ‹ بيغا 
يتعهد العثهانيون من جانبهم دون النص على ذلك في الاتفاقية САГ‏ بان يقدموا 
كل التنازلات الممكنة لسكان بحر ايجة ويتم بعد ذلك الانتقال الى مناقشة معاهدة 
الصلح ٠”‏ . وبهذه الصيغة يرى المفاوضون الايطاليون ان الحكومة العثمانية 
ستتجنب مصاعب كثيرة او يرون انه لا ضرورة في هذه الحالة للاعتراف بالسيادة 
الايطالية بالطريق المباشر كما ان ايطاليا لن تجد نفسها ازاءأية ارتباطات دولية نحو 
العرب في ولاية طرابلس ولا ازاء سكان جزر بحر ايجة » وواضح من المشروع 
الايطالي محاولة اقحام موضوع الجزر للتأثير على Cau‏ العثاني لانه يمس امسن 
الامبراطورية العثمانية c‏ ومع هذا فان المشروع الايطالي لم يجد قبولا لدى 
الحكومة العثما نية التي اشارت الى ان وجود الممثل الديني امر مفروغ منه ونتيجة 
ضرورية يقتضيها الدين الاسلامي لتمثيل الخليفة في البلدان الاجنبية لأنه موجود 
أساساً في الاقاليم العثهانية с‏ وقد قبلت به الدول الاخرى AIS‏ » وروسيا » 
وبلغاريا » وحيث يوجد مسلمون . . . ولكن اسطنبول يمكنها ان تقبل اقتراحا 
بتعيين ( بك ) كحاكم للولاية تقوم ايطاليا بعزله بعد سنة او OSI‏ . 

وهكذا تعددت الاقتراحات من الجانبين : العثما ني - والايطالي وسواء 
جاءت تتعلق بتحكيم اطراف ol‏ 6( او وساطتهم او كانت مرتبطة بتعويضات 
معينة » او تلك التي طرحت فكرة السيادة المزدوجة » فانها جميعها الت الى 
الفشل بسبب تمسك كل دولة بوجهة نظرها © » ومع ذلك فقد تدحلت عدة 
عوامل دفعت УЫ‏ نحو الاتفاق . 
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الاتجاه نحو الاتفاق : في الوقت الذي كان فيه ساسة اسطنبول يعانون من 
تفاقم المشكلات الداخلية والخارجية » ويحاول كل طرف منهم ان يحمل الطرف 
الاخر مسؤولية الوضع ونتائجه تدخلت عوامل ثلاثة كان لها اهميتها في دفع 
صانعي القرار السياسي بالاسراع نحو الوصول الى اتفاق ينهي النزاع العثماني - 
الايطالي.تمثل اوها في التهديد الايطالي بتوسيع نطاق الحرب ضد الامبراطورية 
العثهانية في حين شكل ثانيها تدخل الدول الاوروبية بالوساطة في النزاع 
العثماني - والايطالي من جديد . اما ثالثها فكان انفجار الموقف في البلقان . 


التهديد بتوسيع نطاق الحرب : جاء التهديد الايطالي بتوسيع رقعة الحرب 
بعد الشعور Ub (dL‏ من جانب الحكومة العثمانية التي حاولت ان تستغل قرب 
اندلاع الحرب في البلقان fort‏ البت في شأن النزاع eli‏ الايطالي انتظاراً ل 
قد تسفر عنه الاحداث » وأملا في الدعوة لعقد مؤتمر اوروبي لحل المشكلات 
البلقانية يمكن أثناء انعقاده او في اعقابه تسوية المسألة الطرابلسية . 


ويبدو ان هذا الاعتقاد الذي كان سائداً لدى ساسة اسطنبول مبعثه ان 
تسوية اي نزاع في مغر كالمؤتمر الاوروبي سوف تتيح الكثير من فرص الما طلة 
والمساومة » بل يمكن لمثل هذا المؤتمر ان дё‏ حلا مرضيا للطرفين المتحاربين c‏ الا 
أن الحكومة الايطالية سرعان ما ادركت ان هذه الفترة مناسبة جدا La d‏ ضغطها 
على الحكومة العثانية » ويتضح ان الاقتناع بضرورة اشعار اسطئبول بضغط 
قوي وفعال كان يستند عند ساسة ايطاليا إلى تقدير الوضع الذي توجد فيه 
الحكومة العثما نية بين الارتباك والصعوبات الحقيقية وبين قضية الصلح مع ايطاليا 
والتهديد بالحرب البلقانية الوشيكة الوقوع . 


وقد بادر الجانب الايطالي في المفاوضات بالتصريح« بانه اذا ما انفجر 
الوضع في البلقان فان ايطاليا ستقطع المحادئات فوراً لانه مما يلائم ايطاليا ان تتم 
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تسوية القضية البلقانية وهي تملك وتسيطر سيطرة تامة على جزر بحر ايجة» D‏ 
وهذا يعني انها ستتفرغ كايا لاحكام احتلا ها للجزر واستعدادها للقيام بنشاط 
واسع ضد الامبراطورية LL‏ » وفي نفس الوقت اثارت الحكومة الايطالية 
حاوف الحكومات الاوروبية عندما اشارت الى انها لن تقف مكتوفة الابدي 
ازاء ما يجري في البلقان . بل ستتدخل لمساعدة دول تلك المنطقة » مالم توقع 
اسطنبول معاهدة الصلح مع ايطاليا » وتأكيداً هذا المعنى توالت تصر LE‏ 
التهديد من ساسة ايطاليا فقد تحدث السفير الايطالي في باريس قائلاً : y‏ ان 
الصلح بين ЫШЫ‏ والامبراطورية العثمانية سيكون t‏ فقط قبل قطع العلاقات 
بين هذه الامبراطورية والدول البلقانية اما فى حالة قطعها فاننا سنكون ملزمين 
معنويا بمواصلة العمليات الحربية لكي لا نترك الدول АДА‏ المسيحية بمفردها 
في اثناء هجومها على املال الاسلامي  »‏ . والملاحظ ان هذا التهديد لم يترك 
لساسة اسطنبول سوى فترة وجيزة للاسراع بقبول شروط ايطاليا قبل نشوب 
الحرب في البلقان . 

وقد АМ‏ وزير الخارجية الايطالي بدوره الدول الاوروبية نفس التهديد 
تقريبا لزيادة مخحاوفها بقوله : « انه اصبح من اليقين الثابت لدى ايطاليا ان 
الحكومة ДАИ‏ تريد التهرب من عقد الصلح لذلك سنقرر قطع المفاوضات 
واستئناف الحرب بقوة اكثر ليس في ولاية طرابلس فحسب ولكن ضد كل الاجزاء 
الحيوية من الامبراطورية العثمانية » »2 , ' 

والواضح ان ايطاليا كانت ترغب من ذلك ان تتدخل الدول الاوروبية 
ule!‏ ضغطها على ساسة اسطنبول لاجبارهم على الاسراع بعقد الصلح 
وبالفعل عادت الدول الاوروبية للتوسط بين الدولتين المتحاربتين . 

. ٠١١ )المرجع السابق . ص‎ ١ 
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التدخل الاو روبي بالوساطة من جديد : فرض تدخل الدول الاوروبية 
لتسوية النزاع خشيتها من توسيع نطاق الحرب في البلقان » بصورة قد تهدد 
توازن القوى الاوروبي بسبب اعتزام ايطاليا التدخل في هذه المنطقة وقد قام 
السفير الالماني في اسطنبول بحت الساسة العثما نيين وخاصة اولئك المعارضين 
للتسوية السلمية بضرورة الموافقة على الصلح وتدارك الموقف في البلقان لان 
معظم الدلائل تشير الى ان الظروف الدولية لن تكون في صالح الامبراطورية 
العثمانية » كما دعا السفير الالماني aut‏ الايطاليين الى الاعتدال في مطالبهم حتى 
يكن الوصول الى تسوية تنهي النزاع القائم (© . 

وقد اسرعت دول الوفاق بدورها بالتدخل حتى لا تعطي الفرصة GUY‏ 
وحدها حيث نصح وزير الخارجية الفرنسي السفير العثماني في باريس بعدم تأخير 
توقيع معاهدة الصلح > واشار الى انه في حالة تسوية المسألة الطرابلسية سيكون 
من السهل على الدول الاوروبية مجتمعة الضغط على الدول البلقانية لوقف 
الحرب 0 

كما بعث الوزير الفرنسي الى سفيره في اسطنبول ليؤكد نفس المفهوم لدى 
ساسة الحكومة العثمانية فاوضح لهم ذلك بقوله : « ان مصلحة الباب العالي 
ان تكون يداه طليقتين في الظروف الراهنة » O‏ . وابدت الحكومة الانجليزية 
نفس وجهة النظر الفرنسية مع شيء من الحذر حتى لا يفسر موقفها على انه حاولة 
للضغط على اسطنبول » وابدت اسفها في الوقت ذاته لان المفاوضات الايطالية - 
العئمانية قد طالت دون ان تصل الى نتيجة حتى الآن € وقد تفاقم الوضع 
بصورة أكبر عندما عادت القضية البلقانية تفرض نفسها على الاحداث وتنذر 
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بتطورات خطيرة سيكون لها esi‏ -الآثار على الامبراطورية ji‏ بصفة 
خاصة » وعل الاوضاع الدولية بصفة عامة اذا لم تتدارك الموقفا . 


انفجار الموقف في البلقان : كان التوتر يسود منطقة البلقان da‏ فترة ليست 
بالقصيرة ولكنه احذ يزداد حدة بعد ذلك حتى واجهت الامبراطورية العثمانية 
اعتباراً من بدايةشهر اكتوبر 1917 خطر اندلاع الحرب بينها وبين الدول 
البلقانية جميعها:فقد اعلنت بلغاريا تعبئة الجيش ودعوة افراد الاحتياط وانجزت 
التعبئة العامة في صربيا واليونان » كما اعلنت روسيا والنمسا والمجر التعبشة 
الجزئية » ثم قامت في ael‏ الاسود بشن OA‏ على الامبراطورية العثم نية في ۸ 
من اكتوبر وتبعتها صربيا في ١١‏ من اكتوبر c‏ وما لبث ان قدمت الدول البلقانية 
مجتمعة؛ للباب العالي انذاراً نبائيا طالببت فيه بمنح الاستقلال لصربيا 
ومقدونيا OO‏ 


وازاء هذا الموقف الصعب ونظراً الى الحاجة الشديدة للأموال اللازمة 
لمواجهة النفقات العسكرية التي ستترتب على الدخول في حرب ضد الدول 
البلقانية سارع صانعو القرار السياسي في حكومة اسطنبول بارسال تعلياتهم الى 
وفدهم المفاوض في سويسرا بأن يقبل المطالب الايطالية بشرط ان تدفع ايطاليا 
مبلغاً يتراوح بين ۸۰ و١٠٠‏ مليون فرنك «m‏ املا في الاستعانة بها في 
المواجهة البلقانية » ورغم ذلك فان الاتفاق لم يتم بين الطرفين. وعندئذ عادت 
الحكومة الايطاية الى LOL‏ اقصى قدر ممكن من الضغط فقد كان المفاوضون 
(eal‏ نيون والايطاليون قد توصلوا منذ ٦‏ سبتمبر الى صيغة اتفاق سري يجري 
توقيعه قبل توقيع الاتفاقية العلنية وارسلت منه نسخة الى . الحكومة العثانية 
لإبداء رأيها فيه » ولكن مضت ثلاثة اسابيع دون ان يصل الرد العثما ني فبادرت 
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الحكومة الايطالية بانذار ساسة اسطنبول بانه اذا لم يتم التوقيع خلال ثمانية ايام 
وحتى ٠١‏ من اكتوبر Ge‏ سوف تستأنف العمليات الحربية ضدها برا وبحراً 
بشدة وعلى نطاق واسع”" وقام اعضاء الوفد العثهاني المفاوض في ٤‏ من اكتوبر 
بابلاغ الوفد الايطالى Ob‏ صيغة الاتفاق السري قد وافق عليها من قبل مجلس 
الوزراء العثاني دون تعديلات جوهرية تذكر . 


ولكن في ۸من اكتوبرواثناء انعقادمجلس الوزراء ile‏ لتقريرالصلح 
تهمعت مظاهرة صاخبة امام الباب العالي وطالبت باسقاط الحكومة ومواصلة 
الحرب » فاوقفت الحكومة العثانية الاجراءات التي تم التصديق عليها في 
الاتفاق السري O‏ مدفوعة في ذلك بأسباب ثلاثة : اوها : رفض المقاومة 
الوطنية في ولاية طرابلس للصلح . وثانيها : اشتداد المعارضة في البرلان 
العثاني . وثالئها : تذمر الرأي العام gles‏ . 
اذ ما ان, ابلغ القائد العسكري لطرابلس بالفاوضات حتى ابرق الى 
اسطنبول بانه سيستمر في الحرب حتى لوتم الصلح » Lely‏ قادة المجاهدين 
الواحد تلو الآخر يبعثون الى الحكومة ДАЛ‏ مؤكدين عزمهم واصرارهم على 
مواصلة القتال وعدم القاء السلاح وموضحين ايضاً امهم لن يعترفوا بأي 
اتفاق 29 . 


وقد جرت уде bbe‏ من جانب الحكومة ilei‏ لارسال وفود تقوم 
بتهدثة السكان T‏ ولاية طرابلس 3 ولكن هله المحاولات لم تتم بسبب اشتداد 


Ibid., PP. 24.5, Declaration de Tittoni, 3-10-1912. (Y) 

\^ә حليفة عبد المجيد المنتصر › ليبيا قبل المحنة وبعدها »ص‎ (Y) 

(ү)‏ الطاهر احمدالزاري > مرجع سابق » ص ١4١‏ »؛ л‏ پورد نص رسالة لاحد زعاء المجاهفدين 
54„ اسطنبول يرفض فيها ومن معه وقف الحرب ضد ايطاليا حتى لو تم توقيع الصلح بون Ч‏ 


وروما . 


Yío 


اية اتفاقية تقوم على اساس الغاء الوجود العثما Lle‏ من الولاية واعتبروا أن هذا 
العمل لو تم فانه سيكون كفيلا بفقدان ثقة كل الشعوب الاسلامية والعربية في 
الامبراطورية العثمانية » فضلاً عن ذلك فان المظاهرات عمت كل انحاء 
اسطنبول تقريباً ونادت باسقاط الحكومة العاجزة عن مواجهة ايطاليا » فقاست 
حكومة اسطنبول من جانبها باعلان АЛЬ‏ الطوارىء في البلاد خوفاً من قيام 
انتفاضات عسكرية مؤيدة للرأي العام » ويبدو ان رد الفعل هذا كان OY Lits‏ 
تتقدم الحكومة العثانية لايطاليا مقترحة تعديل الاتفاق السري بحيث يعرض 
المرسوم السلطاني الخاص بمنح الحكم الذاتي للولاية » وكذلك سحب الحامية 
العثما نية منها على البرلمان [dal‏ ني للتصديق cede‏ “ . 

كا اقثرحت ايضاً ان تتخلى ايطاليا عن حماية السكان اذا وجد هؤلاء في 
أراض Aside‏ وكذلك التخلي عن الادة التي تفرض على الحكومة العثا نية منع 
ارسال السلاح من اراضيها الى العرب الذين يصرون على مواصلة الحرب 29 . 

ويتضح من تراجع الحكومة العشانية على هذا النحوان الظروف الداخلية 
كانت تشكل ضغطاً عليها لا يمكنها ان تتجاهله » وترغب في ان تتفهم الحكومة 
الايطالية طبيعة هذه الظروف c‏ وبالتالي تؤجل النظر في القضية الطرابلسية.الا 
ان ايطاليا لم تعد مستعدة لقبول مثل هذا الامر ونظرت اليه على انه ible‏ جديدة 
من جانب الحكومة العثمانية وشرعت على الفور في توجيه جزء من الاسطول 
الايطالي نحو الشواطىء العثمانية مع اعطاء مهلة يومين لحكومة اسطنبول 
للموافقة على المعاهدة O‏ » فاضطرت تحت هذا التهديد وبعد ان لاحظت أن 
هناك مادة في الدستور العثما ني تعطي ا حق للحكومة» في حالة الخطر ‹ OY‏ تعقد 


D.D.F., Ser. III, Vol. IV, P. 132, Barrére à Poincaré, 12-10-1912. ( \ ) 
ldem. (Y) 


. ١٠١ c Y ص‎ с خليفة محمد التليسي . مذكرات جوليتي‎ (Y) 


Ка 


الصلح بمرسوم انون دون انتظار لموافقة البرلان وابرقت الحكومة العثانية الى 
وفدها بالتوقيع على الاتفاقية السرية c‏ في Yo‏ من اكتوبرعام ۱۹۱۲ . 

وني ٠١‏ من اكتوبر صدر فرمان سلطاني بمنح الاستقلال الذاتي لولاية 
طرابلس » وني M‏ من اكتوبر من نفس العام صدر مرسوم ملك ايطاليا بتأكيد 
السيادة ДАИ‏ والشاملة لمملكة ЫШЫ!‏ على Y,‏ & طرابلس ‹ e‏ في 18 من 
اكتوبر تم التوقيع على معاهدة الصلح في مدينة اوشي بسويسرا لتضع حدا للتزاع 
ДЫМ‏ العثما ني حول ولاية طرابلس . 


وفها يلي نعرض أهم ما جاء في الاتفاقية السرية وملاحقها Ut‏ فيها معاهدة 
السلام العثما نية ‏ الايطالية التي تعتبر احد الملاحق الرئيسية : 

اوضحت الاتفاقية السرية ان الحكومة الايطالية لا يمكنها ان تخالف 
القانون الصادر في Yo‏ من فبراير ۱۹۱۲ بضم منطقتي طرايلس COB ny‏ 
والحكومة العثانية بدورها لا تستطيع ان تعترف بالقانون المذكور اعترافاً 
o‏ » لذا فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على التغلب على هذه المشكلة باتباع 
iit oui‏ : 
У‏ ينشر السلطان العثماني خلال " ايام GG‏ وفقاً للملحق الاول للاتفاقية 

ОРЕ 


)3 ) كانت الحكومة الايطالية قد استبدلت « المرسوم الملكي الايطالي » الصادر بتاريخ о‏ نوفمبر من عام ٠۹۱۱‏ 
بضم مقاطعتي طرابلس وبرقة الى املاك تملكة ايطاليا بقانون من فوانين الدولة وذلك في Yo‏ من فبراير عام 
7 حيث عرف باسم قانون GLI‏ طرابلس by yr‏ وقد دارت مساومات عديدة بين الحكومتين 
العثهانية والايطالية من اجل ان LF‏ المعاهدة ااعلنية من اي ذكر صريح للتنازل العا ني او قانون الالحاق 
الذكور » ويبدو ان الحكومة الايطالية قد اقتنعت بعد ذلك بان هذه اجراءات شكلية لن تعوق حصوفا de‏ 
اعتراف بسيادتها من قبل الحكومات الاوروبية عقب توقيع معاهدة الصلح حول هذا اوضرع . انظر : 


D.D.F., Ser. III, Vol. IV, P. 110, 
Bompard à Poincaré, 11.10.1912, 
PP. 143.4, Poincaré à P.Combon 13.10.1912, 


vty 


GU‏ : يعين السلطان UU‏ او ممثلاً له بعد أخذ موافقة الحكومة الايطالية عليه 


ويتقاضى مخصصاته من الخزيئة المحلية للولاية اما القاضي فتدفع خصصاته 
من الحكومة العثما نية ويظل عدد نواب القاضي كما كانوا قبل بداية الحرب 
وتدفع رواتبهم من ال وارد المحلية i‏ 

ثالثاً - تصدر الحكومة الايطالية مرسوما ملكيا عقب الفرمان السلطاني بثلاثة ايام 
وذلك وفقاً للملحق الثاني من الاتفاقية السرية . 

رابعاً - تصدر الحكومة العثانية بعد ثلاثة ايام من المرسوم الأيطالي فرماناً 
بخصوص جزر بحر ايجة طبقاً للملحق الثالث من الاتفاقية السرية . 

Lab‏ بعد الانتهاء من اصدار الفرمانات والمراسيم يتم التوقيع على المعاهدة 
من قبل الدولتين طبقاً للملحق البرابع من الاتفاقية السرية | 

سادساً - تتعهد الحكومة العثمانية بالامتناع عن ارسال الاسلحة والذخائر 
والضباط لولاية طرابلس . 

سابعاً ‏ التعهد بعدم مطالبة أي من الحكومتين بنفقات اطعام الاسرى او 
ايوائهم . 

Cau‏ - يتعهد الطرفان المتعاقدان بالمحافظة على سرية هذا الاتفاق ويشرع في 
تنفيذه بمجرد توقيعه . 


. OU [po ^em Jod تاسعاً ; ملاحق هذه الاتفاقية‎ 


. ) 5( انظر : الاتفاقية السرية وملاحقها في الملحق رقم‎ )١( 


YEA 


وأهم ما جاء J‏ الملحق الاول للاتفاقية السرية : 
المتعلق بالفرمان السلطاني بمنح الاستقلال الذاتي لولاية طرابلس ما 
بلي : 


تضمن فرمان السلطان العثا ني محمد الخامس الصادرفي ١5‏ من اكتوبر 
y‏ اعتراف الحكومة العثمانية بعجزها عن تقديم المساعدات الفعالة 
والضرورية للدفاع عن الولاية وبالتالي فانه مراعاة لرفاهية السكان الحاضرة 
والمستقبلة من ناحية ورغبة في اجتناب الحرب المدمرة لسكان الولاية والمخطر 
على الامبراطورية ولاعادة السلام من ناحيةاخرى فان السلطان با لديه من 
حقوق سيادية يمنح مقاطعتي طرابلس وبرقة استقلالاً ذاتيا كاملا « des‏ 
هذا الاساس فانه ستحكم البلاد قوانين جديدة يساهم السكان في اعدادها 
ما يتفق وحاجاتهم وتقاليدهم ».كا عين الفرمان شمس الدين بك МАС‏ 
أو See‏ للسلطان لرعاية المصالح العثمانية في الولاية لمدة حمس سنوات 
يمكن تجديدها او استبداله بممثل آحر » واحتفظ الفرمان بحق السلطان في 
تعيين قاض للولاية ودفع مخصصاته من الحكومة العثمانية وعليه ان يختار 
نواباً له من علم|ءالولاية وتدفع تخصصات النواب وموظفي الشريعة من 
الموارد المحلية "^ . 


أما أهم ما جاء في الملحق الثاني للاتفاقية السرية : 
المتعلق بتأكيد السيادة الايطالية على ولاية طرابلس : 
فهوالاشارةالى القانون رقم 8/الصادرفي و امن فبرايروالذي H‏ الولاية 


للسيادة الملكية الابطالية وأوضح انه بناء على اقتراح مجلس الوزراء الايطالي فانه 
اصدر هذا المرسوم الملكي الذي تضمر أرسع مواد: منحت اولاها العفو التام 


١ (‏ ) انظر النص الكامل للملحق الاول من الاتفاقية السرية في الملحق رقم ( 5 ) . 


۳4۹ 


العام لجميع سكان الولاية الذين اشتركوا في الحرب أو اتهموا بسببها باستثناء 
д‏ المختصة با حق العام . ونصت ثانيتها على استمرار سكان طرابلس وبرقة في 
التمتع بحرية اقامة شعائرهم الدينية والدعوة للسلطان أو adie‏ الذي ستدفع 
رواتبه من الايرادات المحلية » كا نصت نفس Boll)‏ على « احترام حقوق 
المصالح الدينية у‏ الاوقاف ) » كما كانت في الماضي» وبألا يوضع أي عائق في 
doses‏ علاقة المسلمين بقاضي القضاة » ولا نوابه المعينين منه والذين تدفع 
رواتبهم من الموارد المحلية . وجاءت ШШ‏ تعترف لممثل السلطان Gow‏ حماية 
مصالح الامبراطورية العثا نية والرعايا العثما نيون في ولاية طرابلس ولي اطار 
القانون المذكور اعلاه,واشارت رابعتها إلى أنه سيصدر مرسوم ملكي بتعيين BL‏ 
تضم من بين اعضائها بعض اعيان البلاد لاقتراح الانظمة المدنية والادارية 
للولاية على ان تراعي اللجنة في اعا ها العادات والتقاليد السائدة في البلاد © . 


في حين جاءالملحق الثالث للاتفاقية السرية : 

يتعلق بالاجراءات التي ستتبع من قبل الحكومة АДАЛ‏ بالنسبة لسكان 
جزر بحرايجة OO‏ 
وأهم ما جاء في الملحق الرابع للاتفاقية السرية : 

معاهدة السلام العثما نية ‏ الايطالية 


وجاءت معاهدة السلام الموقعة في VA‏ من اكتوبر مشتملة على إحدى عشرة 
مادة تتلخص ف النقاط التالية : 


أولاً : التزام الدولتين بايقاف الحرب عقب التوقيع على هذه المعاهدة . 


. ) ١ ( انظر النصص الكامل للملحق الثاني من الاتفاقية السرية في الملحق رقم‎ (y 
ولا علاقة له بولاية طرابلس سوى كونه اداة‎ al الملحق الثالث متعلق بالاجراءات الخاصة بسكان جزر بحر‎ (7) 
. مساومة استيخدمتها الحكومة الايطالية في مواجهة الحكومة العثمانية‎ 


Yes 


GU‏ - تتعهد الحكومتان باستدعاء ضباطها sib as langes‏ المدنيين من 
ولاية طرابلس بالنسبة للحكومة العثانية ومن جزر بحر ايجة بالنسبة 
للحكسومة الايطالية على ان تبادر الحكومة ШАЙ‏ بالقيام بهذا العمل 
Ча‏ 

. تتبادل ا حكومتان الاسرى والرهائن في اقرب وقت‎ - WE 

رابعاً - تتعهد الحكومتان باعلان العفو العام بالنسبة لسكان ولاية طرابلس من 
قبل الحكومة الايطالية ولسكان جزر بحر ايجة من قبل الحكومة ad‏ نية 
« الذين اشتركوا في النزاع او تورطوا بسبب الحرب » ويستئنى من ذلك 
الجرائم العادية » كا لا يجوز حاكمة اې شخص من اي طبقة اومن اي فئة 
كانت » ولا المساس بشخصه أو املاكه او حقوقه وذلك پسېب {el‏ له 
العسكررية ا цю pe У АА‏ خلال «о‏ 

„ы Гы‏ اعادة العمل بجميع المعاهدات والاتفاقيات والالتزامات « ايا كان 
نوعها او طبيعتها والسارية المفعول بين الطرفين المتعاقدين قبل اعلان 
الحرب » بالاضافة الى اعادة أوضاع الرعايا الى ما كانت عليه قبل نشوب 
الحرب : 

سادساً ‏ تعهد ايطاليا بعقد معاهدة تجارية مع الامبراطورية iil‏ طبقاً 
0 للحقوق الاوروبية العامة ) وتعديل المعاملات التجارية والجمركية 5 

سابعاً - التزام الحكومة الايطالية بازالة مكاتبها البريدية © من الامبراطورية 
العثما نية شرط ان تقوم الدول الاخرى بنفس العمل . 


ثامناً - ast‏ ايطاليا للباب العالي ومساندته في دعوته لمؤتمر اوروبي بقصد وضع 


)1( كانت المكاتب البريدية جزءاً من نظام الامتيازات التي تتمتع بها الدول الارروبية في الامبراطورية 
Ael‏ . 


Ye! 


تحترم القانون الدولي Я‏ 


تاسعاً ‏ اعلان الحكومة العثمانية ‏ اعترافاً بولاء وخدمات الرعايا الايطاليين 


الذين عملوا بالادارات العثيانية واضطرت الحكومة الى اعفائهم من 
وظائفهم عند نشوب الحرب Lel-‏ مستعدة لاعادتهم الى وظائفهم الي 
كانوا مها ودفع مستحقاتهم عن فترة ايقافهم مع عدم حساب مدة الانقطاع 
ضد من ب يستحق منهم التقاعد 1 

كما تتعهد الحكومة Б‏ باستعمال وساطتها لدى المؤسسات التي ترتبط بها 


مثل المؤسسات ill АШ‏ ) ادارة الدين exl‏ ني . والبنوك» ومصلحة السكك 
الحديدية وغيرها ) للحصول على نفس الحقوق المذكورة للموظفين الايطاليين . 


عاشراً ‏ تعهد الحكومة الايطالية بانبا ستدفع ديونها للامبراطورية العثمانية سنويا 


بمبلغ تعادل قيمته معدل دفعه كل سنة من السنوات الثلاث التي سبقت 
الحرب وتحول هذه الدفعات الى وزارة المالية بعد الحصول على 
دخل المقاطعتين (طرابلس وبرقة) كما ستتولى de‏ من الدولتين تحديد 
القيمة التي تدفع سنويا » واذا لم يتفق اعضاء اللجنة تستعين الدولتان 
بطرف ثالث يتولى تصفية الخلاف فإذا لم ينجح في ذلك تقوم كل دولة من 
الدولتين المتعاقدتين باختيار دولة اخرى لتكون ممثلة ها في مناقشة الخلاف 
ويعد القرار نهائيا فيا بعد . وسيكون من حق الحكومة الايطالية او وزارة 
امالية العثما نية استبدال القيمة السنوية التي تدفعها الحكومة الايطالية بمبلغ 
نقدي بالاضافة الى 4/ كفوائد موازية للدخل السنوي » وتعلن الحكومة 
الايطالية ان المبلغ السنوي لن يكون اقل من مليوني ليرة ايطالية Lely‏ 
مستعدة لتحويل ذلك المبلغ الى وزارة المالية العثانية حالما يطلب منها 
ذلك . - 


Yoy 


حادي عشر ‏ يسري مفعول هله المعاهدة من يوم توقيعها" . 


من الواضح ان الاتفاقية السرية تؤكد حقيقة تواطؤ الحكومة العثيانية 
آنذاك على حساب سكان ولاية طرابلس لصالح ايطالياء وما ورد فيها من بدود 
يوضح ذلك ويكشف ان كل ما كان يهم الامبراطورية العثمانية هو حفظ هيبتها 
السياسية والدينية حتى لا تبدو امام الرأي العام العربي والاسلامي في صورة 
الاستسلام والتخاذل . 


ان النص في المادة الاولى من هذه الاتفاقية على اصدار فرمان سلطاني ге‏ 
مقاطعتي طرابلس وبرقة الاستقلال الذاتي هو محاولة للتمويه على سكان الولاية 
وتضليلهم بان الحكومة ial‏ لم تفرط في حقوقهم التي يجب ان يقرروها 
بأنفسهم في الوقت الذي تعلم فيه الحكومة الايطالية ما ينطوي عليه هذا الفرمان 
وبالتالي فهي تدرك انه لا يعدو ان يكون اجراء شكليا حتى لا يتهم الباب العالي 
بالاستسلام للمطالب الايطالية ويتجنب АД‏ اعتراضات قد تشور لعرقلة 
الاتفاقية . 


اما فما يتعلق بالمادتين الثانية ke ЖШ,‏ دليل على ان الحقوق السيادية 
للامبراطورية ДАЙ‏ على ولاية طرابلس قد انتقلت الى ы‏ ايطاليا » فالنص 
على ضرورة الحصول على موافقة الحكومة الايطالية قبل Je oes‏ السلطان في 
الولاية يعني ان ممارسة السلطات السيادية قد اصبحت في يد ايطاليا التي يجب ان 
dey‏ رأيها في اية اجراءات تخص الولاية وهو ما اكدته ШАЙ‏ المادة الثالشة التي 
اعلنت اصدار مرسوم ملكي من قبل الحكومة الايطالية بالعفو العام عن سكان 


)1( انظر النص الكامل للملحق الرابع من الاتفاقية السرية » معاهدة السلام العلنية الايطالية العثانية في 
sn‏ رقم ( ١‏ ) . 


roy" 


الولاية ويحق هؤلاء السكان في اقامة شعائرهم الدينية بحرية مما يعني ان ايطاليا 
قد اصبحت تباشر سلطاتها بالفعل على الولاية . 


ورغم ان المادة الرابعةمن الاتفاقية السرية لا تتعلق بالمسألة الطرابلسية اذ 
نصت على اصدار فرمان سلطاني بالعفوعن سكان جزر بحر ايجة الذين حاربوا 
ضد الحكومة العثانية او وقفوا ضدها Leli‏ اعطت الدليل الواضح على عملية 
التواطؤ والمساومة التي تمت بين الحكومتين الايطالية والعثما AS‏ . 

وبما أن المادة الخامسة من الاتفاقية قد دعت الى التوقيع على معاهدة السلام 
العلنية عقب الانتهاء من اصدار المراسيم الثلاثة الواردة في المواد السابقة هذه 
doll!‏ فان ذلك يوضح ان معاهدة السلام تصبح لا قيمة U‏ دون تحقق الشروط 
الواردة في الاتفاقية السرية» وحيث وجدت معاهدة لتسوية المسألة الطرابلسية 
وايقاف الحرب العثما نية - الايطالية فما معنى الاتفاقية السرية ان لم يكن التسليم 
بحق ايطاليا في السيطرة على ولاية طرابلس ؟ 

e‏ ان تعهد الحكومة العثانية في المادة السادسة بالامتناع عن ارسال 
السلاح والذخائر او الضباط هو بمثابة تخلي هذه الحكومة عن الدفاع عن جزء 
منها او ولاية من ولاياتها فجأة بحجة اعطاء الاستقلال الذاتي والعجز عن الدفاع 
عنها c‏ وكان يمكن ان يكون هذا الامر مقبولاً V‏ لو تم في ظروف غير هذه . 

وقد اوضحت المادة السابعة التفاهم بين الحكومتين على عدم المطالبة 
بالنفقات المترتبة على الحرب وكأن القضية مالية بحتة بالنسبة للامبراطورية 
tall‏ | نية وهي حقيقة تأكدت في БШ‏ العاشرة من معاهدة السلام . 

واكدت المادة الثامنة أن الطرفين قد اتفقا على سرية ما جاء في الاتفاقسية مع 
اعطاءاي من الحكومتين حق الخيار في عرض الاتفاقية السرية مع المعاهدة العلنية 
على البرلمان فقط الامر الذي يبرز اهميةهذه الاتفاقيةوالخشيةمن ردود الفعل التي 
قد تترتب على land Lel‏ المادة الثامنة مقصورة على عدد محدود من الناس 


vot 


‚ العثماني ) هم بالطيع ليسوا من سكان ولاية طرابلس‎ OU UI) 

وأخيراً بينت المادة التاسعة ان الملاحق المنصوص عليها في الاتفاقية هي 
جزء مكمل لها Le‏ فيها الملحق الخاص بمعاهدة السلام اي انها على درجة واحدة من 
الاهمية وان كانت الاتفاقية السرية هي الأساس . 


ويلاحظ على معاهدة السلام المعلنة عدة نقاط : 

بالنسبةلنص المادةالاولى تعتبر خروجاً عن المألوف فقد جرت Jie (old‏ 
العلاقات الدوليةان تكون هناك هدنةيتم خلاها ايقاف العمليات الحربيةثم يلي 
ذلك معاهدة صلح » ولكن الذي حدث بالنسبة لاتفاقية « اوشي » ان معاهدة 
الصلح سبقت اقامة ا هدنة وايقاف اطلاق النار وهي حالة لم ترد إلا في الحرب 
الروسية - اليابانية » وواضح من المادة الثانية ان عملية استدعاء ضباط وجنود 
وموظفين le‏ نيين من احدى الولايات العثهانية هو بمثابة تخل عن ادارة هذه 
الولاية حتى لوتم ذلك بعد صدور الفرمان السلطاني بمنح الاستقلال » فصدور 
هذا الفرمان كان في ٠١‏ من اكتوبر والتوقيع على معاهدة الصلح تم في ЛА‏ من 
اكتوبر نما يبين أن النية كانت مبيتة على التسليم في ولاية طرابلس لايطاليا . 

ورغم ان الاعتراف المباشر بسيادة ايطاليا على الولاية لم يرد في ЫШ‏ 
الرابعة فإن التعهد الذي منحته الحكومة الايطالية بالعفو الشامل عن سكان 
طرابلس وبرقة بموجب هذه الادة كان يعني انها تمارس حقوقاً سيادية كاملة على 
الولاية » وفي المادة الخامسة يتأكد انتصار وجهة النظر الايطالية » فقد جرت 
العادة على ان المعاهدات او الاتفاقيات ЫШ‏ تعتبر ملغاة بمجرد قيام حرب بين 
دولتين ترتبطان بمعاهدة او اتفاقية بعكس الحال بالنسبة للمعاهدات والاتفاقيات 
والالتزامات الجماعية ‏ ايا كان نوعها او طبيعتها ‏ المعقودة والسارية المفعول بين 
الطرفين قبل نشوب الحرب وكأن الحرب لم تكن . 

وفيا يتعلق بالمادة السادسة التي لم ترد الاشارة اليها في الاتفاقية السرية 


Yoo 


فقد جاءت بشأن اجراء تعديلات على الاتفاقات والمعاملات التجارية والجمركية 
بين ألامبراطورية العثمانية وايطاليا او الدول الاوروبية الاخرى ‹ ويبدو انها 
وردت اما لابعاد اية شكوك حول التواطؤ في معاهدة السلامأو انهااتمام للمساومات 
التي لم ترد في الاتفاقية السرية. dale‏ وان اغلب التعديلات التي جاءت في هذه 
БШ‏ كانت مشروطة . 

وبالنسبة io‏ السابعة التي نصت على الالتزام بازالة مكاتب البريد 
الايطالية في الامبراطورية العثمانية بشرط ان تقوم الدول الاوروبية الاخرى التي 
لديبامكاتب مماثلةبازالتهاء وهذا يعني ان وجودهذه المكاتب كان يتنافى ومبدأ 
سيادة الدولة у‏ بمعنى حرية التصرف في شؤونها الداخلية وفي تنظيم حكومتها 
ومرافقه العامة وفي فرض سلطاهها على كافة ما يوجد على اقليمها من اشخاص 
وأشياء) ويترتب على ذلك انه لايجوز لاية دولة او هيئة اخرى ان تباشر Vela,‏ في 
اقليم الدولة » ومع هذا فقد جعلت ايطاليا شرط ازالة مكاتبها البريدية اساساً 
للمساومة » وعملا معلقاً على اجراء ماثل من قبل الدول الاوروبية الاخرى . 

اما المادة الثامنة وهي أيضاً لم ترد في الاتفاقية السرية فاا توضح تحايل 
ЫШЫ!‏ باظهار نواياها الطيبة تجاه الامبراطورية العثما نية عن طريق موافقة الحكومة 
الايطالية على دعوة حكومة اسطنبول لعقد مؤتمر اوروبي يضع حدا لنظام 
الامتيازات ويستبدل به ما يتفق والقانون الدولي» ولكن ايطاليا تعلم انه من 
الصعوبة بمكان اقناع بقية الدول الاوروبية المستفيدة من هذا النظام بتغييره › 
UU,‏ فليس هناك ما يمنع من تأييد دعوة اسطنبول في خطوة تشعر الحكومة 
الايطالية بعدم جدواها . 

وتضيف الادة التاسعة تنازلاً جديداً لصالح ايطاليا يتعلق بالرعايا 
الايطاليين في الاقاليم Call‏ نية وتكاد ables‏ هذه ЫШ‏ مع soll‏ السابقة هاءففي 
الوقت الذي ترغب فيه حكومة اسطنبول بازالة نظام الامتيازات تعيد في المادة 
التاسعة الرعايا الايطاليين الى سابق وظائفهم بكل امتيازاتهم . 


тоң 


وعن نص المادة العاشرة الذي يتحدث عن الدين العثيا ني c3 ze Nl 5 us‏ 
بسلطة ايطاليا على ولاية طرابلس » ففي تعهد الحكومة الايطالية بدفع الدين 
العام يتضح اثر الميراث الدولي في الديون العامة »> فرجال القانون يفرقون في 


حالة اليراث بين نوعين : 


حالة الميراث الكلي : حيث تنتقل BIS‏ ديون الدولة المورئة من ذمتها الى 
ذمة الدولة الوارثة » وهذا في نظير استفادة الدولة الاخرى من موارد الاقليم 
الذي ضمته وتطبيقاً لقاعدة ان الوارث يأخذ التركة ا عليها من الديون » ”© . 

وحالة الميراث الجزئى : « فان العرف الدولي جرى على ان الديون 
المحلية التي تكون الدولة قد التزمت بها لمصلحة ذلك الجزء من الاقليم الذي 
انفصل عنها هذه الديون المحلية تنتقل بأكملها الى ذمة الدولة التي انتقل اليها 
الاقليم u‏ 

وهكذا يمكن القول انه ЩЬ‏ اصبحت ايطاليا صاحبة السيادة على مقاطعتي 
طرابلس وبرقة فانه يتعين عليها , طبقاً لفكرة الميراث الدولي » ان تدفع ما عليها 
.من ديون للخزينة العثمانية . 


)\( انظر الدكتور محمد حافظ غانم t‏ القانون dol‏ العام 3 الطبعة الاولى :) القأهرة 3 دار gl‏ 3 
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الخائقة 


انطلق هذا البحث في محاولة تحليل الغزو الايطالي لولاية طرابلس في 
مطلع القرن العشرين من فرضية اساسية c‏ وهي أن قرار السياسة الخارجية يعتبر 
محصلة لتفاعل كل من المتغيرات الداخلية at‏ في الخبرة التاريخية والقوى 
الاقتصاديةوالمصالح الاجتاعيةوطبيعةالنظام السياسي من ناحية؛ والمتغيرات 
الخارجية ممثلة في اتجاهات القوى الدولية المؤثرة وتطورات مصاحها المتبادلة € 
بالاضافة الى ما يمكن تسميته دور القوى المعنوية من ناحية اخرى 
ونوضح الحالة الدراسية التي عنى بهاهذا البحث عمق التفاعل بين هذين 
c на а‏ وفي اطار ذلك يوضح البحث أيضاً أنه 
ينبغي التمييز بين مرحلتين اساسيتين بخصوص قرارات السياسة |الخارجية : 
Xv‏ : مرحلة اتخاذ القرار » وهنا يبرز أساساً دور المتغيرات الداخلية 
باعتبارها المتغير الأصيل في دفع التطورات > مع عدم التقليل من أهمية المتغيرات 
الخارجية ايضاً . وثانيتهم) : مرحلة تنفيذ القرار » وهنا تلعب المتغيرات الخارجية 
دوراً أكثر أهمية لان القرار يصطدم بالبيئة الدولية بأوسع معانيها ويصبح مستقلا 
الى حد ما عن القوى الني اطلقته ومع ذلك تلعب القوى المحلية دور dU‏ 
ie JU oda‏ وان يكوت leas‏ . ليس ذلك فحسب > بل ان أي تساؤل 
عن مستقبل فكرة الغزو ينبغي أن ينطلق Lat‏ من تحليل مجموعة المتغبرات 


۳0۹ 


الداخحلية والخارجية السائدة للاجابة عن هذا التساؤل البسيط : هل يمكن ILS‏ 


للاجابة عن هذا التساؤل c‏ ينبغي استخلاص ما تكشف عنه هذه 
الدراسة ببخصوص التفاعل بين المتغيرات الداحلية والخارجية وأثر.ذلك سواء T‏ 
مرحلة اتخاذ قرار الغزو 3 او في مرحلة تنفيذه , 


1 مرحلة اتخاذ القرار : 


يكشف تحليل مجموعة الدوافع التي حركت الاستعمار الايطالي لغزو Ys‏ & 
طرابلس عن دور المتغيرات الداخلية في اتخاذ قرار الغزو باعتبارها تمثل ما يكن 
تسميته « المتغير الأصيل » فى هذه الرحلة بالاضافة الى دور المتغيرات الدولية التي 
كان لما دور( المتغير التابع 4 

LAY البيئة الداخلية الايطالية توافرت متغيرات ثلاثة دفعت‎ ДЫ A 
« التوسع الاستعاري بصفة عامة وغزو ولاية طرابلس على وجه الخصوص‎ 
: لاتخاذ القرار‎ Cid وعندما طرحت الفكرة ووجدت البررات أصبح المجال‎ 
في ظل الظروف التاريخية التي عرفتها ايطاليا في اعقاب الوحدة القومية‎ : M 

طرحت فكرة مستعمرات المنفى ثم كان الاحتلال من رد فعل أدى الى توجه 

استعماري ايطالي الى شرق افريقياوعندما مني هذا التوجه بالمزية في اثيوبيا 
طرحت شعارات أخرى بضرورة حو عار هذه الهزيمة واستعادة الأراضي 
التى كانت تسودها الامبراطورية الرومانية القديمة » فكان مولد فكرة غزو 

ولاية طرابلس . 
GU‏ : قادت الاوضاع الاقتصادية dele Vy‏ التي شهدتها ايطاليا آنذاك الى 

ايجاد المبررات العملية لفكرة الغزو » فالازدهار الصناعي والاقتصادي 

الذي جاء في اعقاب دخول الثورة الصناعية الى ايطاليا وتحولها الى مرحلة 


үм 


الرأسمالية أدى الى جذب انظار القوى الاقتصادية الى هذه الولاية وحث 
تلك القوى على التفكير جدياً في مسألة احتلا ها » وني الوقت ذاته أدى هذا 
التطور الصناعي والاقتصادي الى بروز مشكلات عديدة في المجتمع 
الايطالي بزيادة الفجوة بين الشهال والجنوب وزيادة الفوارق بين الطبقات في 
ظل ظروف تطور سكاني كبير ما أدى الى فرض ضغوط متعددة على صانع 
القرار في سعيه لحل مثل هذه المشكلات » ومن هنا بدأ توجيه الانظار الى 
الخارج بحثاً عن منطقة جديدة خارج ايطاليا كمتنفس لما من ناحية © 
ويمكن أن تكون مورداً للمواد الخام » وموظناً للأسواق الجديدة وميدانا 
لاستثار رؤوس الأموال من ناحية اخرى . 


: كانت الملابسات السياسية التي عرفتها ايطاليا من حيث عدم استقرار 
النظام السياسي c‏ والانقسام gl pally‏ بين صفوف الصفوة الحاكمة وبروز 
دعاة الاستعمار بمثابة العنصر المعجل الذي سمح باتخاذ قرار الغزو » ففي 
مثل هذه الظروف كان قرار احتلال ولاية طرابلس نماثلا ني ظروفه للقرار 
السابق باحتلال شرق افريقيا . 


وفى اطار ДЫН‏ الدولية : كانت هناك Lat‏ متغيرات ثلاثة ساندت فكرة 
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الغزو الايطالي لولاية طرابلس 4 أوها عامل الحذب ».وثانيها : عامل 
التشجيع » وثالثها : عامل التقبل А‏ 


فمن الناحية الاولى : مثلت ولاية طرابلس أهمية اقتصادية واستراتيجية 


على الاقل من وجهة نظر الساسة الايطاليين c‏ وبناء de‏ الدراسات والبحوث 
الايطالية التي اجريت حوهما في تلك الفترة » وبالتالي فان الاعتقاد بامكانية 
الاستثار 'الاقتصادي من ناحية » واهمية الموقع الاستراتيجي كمدخل le SY‏ 
ونقطة تمركز وانطلاق لايطاليا الى جنيع الاتجاهات من ناحية اخرى كان عامل 


۳۹۱ 


الجذب لدى صانعي القرار السياسي الذي يقوي احلام اعادة امجاد الامبراطورية 
الرومانية ووضع ايطاليا في مصاف الدول الكبرى . 

ومن wield + AUI otii‏ من عامل GA‏ هذا fale‏ اجر d Ji‏ 
تداعي الحكم العثماني في ولاية طرابلس من الناحيتين السياسية والعسكرية € 
м‏ عن تجزئة السلطة داخحلها ما بين الدولة العثهانية والحركة السئوسية PM‏ 
الذي شجع ايطاليا على استغلال كافة هذه العناصر . 

وساهمت الاوضاع الداخلية في الامبراطورية العثمانية نفسها في تلك 
الفترة أيضاً مساهمة فعالة في تشسجيع ساسة ايطاليا للاقدام على غزو ولاية 
طرابلس » ولقد تفاعل في هذا المجال ضعف الامبراطورية بسبب الانتفاضات 
col gi‏ التي قامت في اقاليمها وولاياتها » بالاضافة الى تدحل الدول 
الاوروبية في شؤونها الداخلية » ثم قيام الشورة التركية بصورة كشفت عن 
اختلال نظام الحكم العثهاني وضعفه ‏ مما أدى في النهاية الى استنزاف هذه 
الامبراطورية اقتصاديا وعسكريا وتشجيع ايطاليا على حاربتها وغزو ولاياتها . 

ومن الناحية الثالثة : يمكن القول ان اتجاه الدول الكبرى للاستعمار 
آنذاك كان Sule‏ مساعداً على قبول الاتجاه الاستعماري الايطالي من قبل تلك 
الدول ذات السبق فى الحركة الاستعمارية » بمعنى ان البيئة الدولية كانت تقبل في 
هذه المرحلة التاريخية فكرة الغزو الاستعماري من الناحيتين الشرعية او الفكرية 
والفعلية » كما كان خضوع العلاقات الدولية في تلك المرحلة لمؤثرات جديدة 
اقتصادية وديموغرافية وسياسية ثم اشتداد التكالب الاستعماري وتعدد التحالفات 
والاتفاقيات السرية بين الدول الاوروبية عنصراً آحر دعم حركة التوجه 
الاستعماري الايطالي . 
Y‏ مرحلة تنفيذ القرار : 

في مرحلة تنفيذ القرار يمكن القول of‏ الاستراتيجية التي اتبعها الاستعيار 
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الايطالي d‏ غزو ولاية طرابلس كانت تعكس في داخلها ذلك التفاعل الام بين 
المتغيرات الداخليةوالمتغيرات الخارجيةوان كان من اللازم الاقرار بأن قرار الغزو 
بمجرد اصداره يصبح خاضعاً في تطوراته لتأثير واتجاهات المتغيرات الخارجية التي 
تلعب في هذه المرحلة الدور الاكثر حسما . 

فعلى المستوى الداخلي » كان دور المتغيرات الداخلية بارزاً بصفة خاصة في 
Е‏ الصحافة والاحزاب السياسية الايطالية فلقد وضح دور الصحافة الايطالية 
بصورة كبيرةفي تكتيل الرأي العام الايطالي لتأييد الغزو من جانب والضغط على 
صانعي القرار السياسي من جانب آخر ليتخذوا قراراً في هذا LAY‏ » وقد 
استعملت الصحافة في ذلك كل اساليب الاغراء والاكراه في نفس الوقت . 

فبالنسبة لتكتيل الرأي العام الايطالي . أثارت الصحافة فكرة SLAY‏ 
القديمة للامبراطورية الرومانية والرسالة الحضارية للشعب الايطالي ثم ركزت 
على الحلول الشافية لمشكلات الايطاليين الاقتصادية والاجتاعية . 

وبالنسبة للضغط على صائعي القرار السياسي »لم تتورع بعض الصحف 
عن شن الحملات العنيفة عليهم مبرزة تخليهم عن مسؤولياتهم التاريخية وعسن 
تأكيد الذات القومية لايطاليا » ولم تنجح الصحف المعارضة للغزو سواء كان 
منطلقها عقائديا او اقتصاديا اوتعكس خبرة معارك سابقة في وقف هذا الاتجاه . 

كذلك تزامن دور الصحافة الايطالية مع دور الاحزاب السياسية فقد 
ساهمت هذه الاخيرة بدورها في اعداد المواطن الايطالي لتأييد قرار 3291 
ومساندته » وبالتالي في دعم موقف صانع القرار السياسي في مواجهة المعارضة 
وللاسراع باتخاذه » والضغط على صانع القرار اذا تردد في ذلك . 

وني نفس الوقت كشف موقف الاحزاب السياسيةمن عملية الغز و الايطالي 
لولاية طرابلس عن دور وموقف المعارضة الحربية بصورة واضحة للغاية حيث قاد 
٠‏ الحزبان الاشتراكي والجمهوري حملة مضادة لهذه العملية الا ان BIS‏ اساليبها في 
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معارضة الغزو من نشاط صحفي ومنشورات واضرابات قد فشلت في وقف 
الحملة الاستعارية المحمومة وعرضت قوى المعارضة للانشقاق » حيث بدأث 
بعض فصائلها في التأثر بالدعاية الاستعمارية التي اطلقتها الحكومة الايطالية . 

وعلى المستوى الخارجي : استطاعت الدبلوماسية الايطالية أن تحقق 
نجاحاً كبيراً في اعداد المسرح dl‏ لقبول استعمارها لولاية طرابلس Ba‏ 
الحصول على Иде!‏ صريح Ge oo‏ الاستعمارية في تلك الولاية من Jai‏ 
الاوروبية الكبرى التي كانت محوراً للعلاقات الدولية آنذاك وهي الانيا б‏ 
والنمسا c‏ والمجر c‏ وانجلترا » وفرنسا » وروسيا » وذلك بانتهاجها لمبداً 
التنازلات المتبادلة « كأسس لتحقيق المصالح التبادلة » فضلاً عن استغلالها 
للتناقضات التي كانت قائمة بين هذه الدول او التي كانت os‏ من آن oV‏ فيا 


بين البعض والبعض الآخر ‚ 
وبالاضافة الى ما تقدم فقد ابرزت عملية э АЙ‏ العسكري لولاية طرابس 
ملاحظتين هامتين : 


[АЗУ‏ : ارتباط المصالح الاستعمارية بعضها بالبعض الآخر » فقد ارتبط توقيت 
بدء الحملة العسكرية على ولاية طرابلس بحل المسألة المراكشية بين فرنسا 
والمانيا » لمصلحة الاولى » وذلك لاعطاء حرية الحركة لايطاليا في العمل 
دون معارضة احدى الدولتين تطبيقاً fad‏ التنازلات التبادلة . 

жый‏ : أن المقاومة الوطنية التي تصدت للحملة العسكرية وعملية الانزال 
العسكري بصفة خاصة قد أبرزت خطأ التقديرات الايطالية التي روجت 
لفكرة الاستيلاء على ولاية طرابلس بسهولة بعد نزهة بحرية » وبالتالي 
خطأ öls‏ البيانات والدراسات التي اعدت في هذا الخصوص من «dd‏ 
فاشتداد المقاومة الوطنية ضد الاحتلالاكد صعوبة تحقيق الحلم الابطالي 
ودفع لاتخاذ قرار بضم الولاية الى ملكة ايطاليا في محاولة لارغام 
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الامبراطورية العثمانية على الاعتراف بضياع هذا الجزء منها » كأمسر 
واقع » وايقاف العمليات العسكرية لسكان الولاية ضد القسوات 
الايطالية » ورغم ذلك فان هذا الامر زاد من تعقيد الموقف بين ايطاليا 
والامبراطورية العثمانية ودعا الى تدحل الدول الاوروبية للقيام بدور 
الوشيط بين الاطزاق المتحازية . 


ومن هنا يمكن القول: ان المتغيرات الخارجيةتلعب الدورالاسامي بصفة 
خاصة في عملية تسوية الاوضاع المترتبة على الاشتباكات العسكرية بين الاطراف 
المتحاربة » مع افساح المجال لدور المتغيرات الداخلية في (ela‏ هذه الاطراف 
نفسها لكي تمارس دوراً لا يمكن التقليل من اهميته في توازن القوى الذي يعقب 
الحروب بصفة خاصة . 

فمن ناحية اولى ؛ كشفت المبادرات التي بذلتها الدول الكبرى لمحاولة 
تسوية العلاقات العثمانية ‏ الايطالية اثناء الغزو عن امرين : 


(Ду‏ : ان تحقيق اهداف ومصالح واطماع af‏ دولة اوروبية يأتي في مقدمة اي 


عمل توي الام ۽ 
[gall‏ : التناقض القائم بين مصالح وأهداف الدول الاوروبية الكبرى المعنية 
بالمشكلة . 


فعقب تعقد النزاع الايطالي ‏ العثما ني سارعت أكثر من Uso‏ اوروبية 
بتقديم مبادرة لتسوية النزاع بين الدولتين المتحاربتين » ولكن هذه المبادرات في 
مجموعها اوضحت أا كانت تضع مصالح واهداف كل دولة الى جانب ما كانت 
تراه من حل للمشكلة ds.‏ ذات الوقت ابرزت عدم امكانية اتفاق الدول 
'الكبزى حول مبادرة معينة ما أدى الى تعثر OY gle‏ التسوية . 


ومن ناحية ثانية : كان الموقف العسكري لكل من الامبراطوريةالعثما نية 
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وايطاليا في ولاية طرابلس فضلاً عن الضغوط الداخلية والاقتصادية والسياسية 
للدولتين المتحاربتين هو القاسم المشترك الذي حتم على الطرفين الالتجاء الى 
المفاوضات الثنائية المباشرة . 


SVG‏ العسكري الذي وصلت اليه الحامية العثمانية في ولاية طرابلس في 
صراع غير متكافىء من Xe‏ مقارنة القوات العسكرية بالاضافة الى الاوضاع 
الاقتصادية السيئة وازدياد الديون الخارجية للامبراطورية العثمانية» كل ذلك في 
اطار اضطراب الحياة السياسية الداخلية بسبب الثورات والانتفاضات والصراع 
على السلطة » قد دفعها للبحث عن حل للنزاع بأسرع ما يمكن . 


كذلك كان الحال بالنسبة لايطاليا » فقد تزايدت خسائرها في المعارك 
الدائرة في ولاية طرابلس ٠‏ كما انها لم تتمكن من فرض سيطرتها إلا عى جزء 
بسيط منها بسبب المقاومة العنيفة من قبل القوى الوطنية » ولقد ضاعف من تأثير 
ذلك ازدياد النفقات العسكرية نتيجة احتلال جزر الدوديكاينز والرغبة في توسيع 
رقعة العمليات الحربية في ولاية طرابلس مما ادى في النهاية الى مجموعة من 
المشكلات ASU)‏ بالغة i5‏ لايطاليا خاصة وقد تواكب ذلك مع اشتداد حدة 
المعارضة في الداحل للسياسة الاستعمارية التي لم تنجح في السيطرة على ولاية 
طرابلس Le‏ دفع ايطاليا بدورها للبحث عن حل للمشكلة عبر الالتقاء 
ible Ад, АДАА gl eV‏ | 

وتكشف خبرة الغزو الايطالي لولاية طرابلس عن ان التوجه الاستماري 
الايطالي قد اعتمد على ثلاثة أسانيد داخلية أساسية » كما صدر في ДЫ‏ بيشة 
دولية موافقة لفكرة الغزو الاستعاري c‏ ومن هنا يجيء التساؤل المبدئي عن دور 
هذه الاسانيد في المرحلة المعاصرة » ويكتسب التساؤل اهميته من امكانية تكرار 
'الغزو . 
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لقد اعتمد الاستعمار الايطالي : 


أولاً : على الاساس Ail‏ فلقد اندفعت ايطاليا تحت تأثير الظضروف 

التاريخية في بداية القرن العشرين لغزو ولاية طرابلس بدعوى استعادة 

الحقوق التاريخية على هذه الأرض التي كانت تسودها الامبراطورية 

الرومانية في القرون الاولى. 
الا أن هذا الاساس التاريخي الذي اتخذه الاستعمار الايطالي منطلقاً ومبرراً لا 
ينطبق على الاستعار الانجليزي أو الاستعمار الفرنسي أو بقية القوى 
Tum]‏ ومع ذلك فان الاساس Y ol‏ زال Ae‏ له بعض المارسات 
فهو يعتبر من أهم المبررات التي تستند اليها بعض الدول التي تريد التوسع » فلو 
نظرنا بشىء من التحفظ الى مشكلة الحدود الاقليمية التي تثار من حين لآخر بين 
عدد من الدول لوجدنا ان الأساس التاريخي يعد من المطالب الرئيسية للدول 
المتنازعة وتبدو هذه الظاهرة اكثر وضوحاً في افريقيا . 

كما أن دعوى الحقوق التاريخية استخدمتها اسرائيل لتكتيل اليه ود في 
مواجهة الدول العربية عندما طالبت بدولة تمتد من النيل الى الفرات . 
(А5‏ : كما استند الاستعمار الايطالي إلى الاوضاع الاقتصادية والاجقاعية فهذه 

الاوضاع التي عرفتها ايطاليا في أعقاب ثورتها الصناعية كانت احد دوافعها 

لغزو ولاية طرابلس MAT‏ . 

sl,‏ الإوضاع الاقتصاديةدون غيرها كانت ا حافز لبقية الوىالاستعمارية 
لتقسيم العالم ونهبه » وبالتالي فان هذه الاوضاع الاقنصادية في اوروبا والدول 
الكبرى ( التي سببها الحاجة للاسواق الخارجية » واستثمار رؤوس الاموال 
والمواد الخام مع تغير نوعية هذه المواد » ظلت الحاجة اليها كا هي .. ) فهل 
يمكن ان تدعو هذه الاوضاع للغزو الاستعماري من جديد € 
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ان هذه الاوضاع تتضمن الاحتالين Lee‏ » بمعنى أنهاقد تدفع للغزومن جديد б‏ 

خاصة إذا وضع في الاعتبار الاشكال غير المباشرة للتدخل الاستعماري الشائعة في 

عالم اليوم. > وقد تقود لتدعيم اسس الامن والتعاون عبر الحوار والاثفاق بين 

الدول الغنية والفقيرة أو بين الدول المصدرة للمواد الخام والدول الصناعية فها لو 

نظرنا الى مؤتمر الحوار بين الشمال والجنوب في هذه الايام أيضاً . 

GU‏ : كذلك استند الاستعمار الايطالي إلى الملابسات السياسية الداخلية التي 
سمحت بظهور قيادة سياسية في الغالب متطرفة تؤمن بالتوسع والسيادة 
العنصرية » وذلك في اطار حالة من حالات عدم استقرار النظام 
اا 
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فهل تسمح معطيات العصر الحديث باعادة تأثير هذه الملابسات السائدة في 
اكثر من دولة لتقود الى نفس النتائج ؟ 

وهل يمكن القول بأن التوسع الاستعماري الاسرائیلی عام 19517 كان Je‏ 
منطلقاته الملابسات السياسية في اسرائيل ذلك العام ؟ 

ومن ناحية اخر og‏ فلقد انطلق الغزو الايطالي لولاية طرابلس في ظل بيئة 
دولية تقبل فكرة الغزو . اما في الاوضاع المعاصرة للمجتمع الدولي فانه يمكن 
التسليم عموماً Ob‏ هذه البيئة لم تعد تقبل فكرة الغزو الاستعماري ولومن الناحية 
الشرعية والفكرية » فالمواثيق الدولية التي ابرمت منذ الحرب العالمية الاولى 
pod des‏ الذي كان EE‏ حول مشروعية الفتح او الغزو لاكتساب الملكية 
الاقليمية واجمعت على استبعاده من الوسائل المشروعة التي يجوز للدول الالتجاء 
اليها في علاقاتها وتصرفاتها ابتداء من عهد عصبة الامم عام ۱۹۱۹٩‏ الى برتوكول 
جنيف عام ۱۹۲٤‏ واتفاقات لوكارنو ple‏ ۱۹۲۵ وميثاق باریس عام ۱۹۲۸و حتی 
الاوضاع التي استقرت في ميثاق e‏ المتحدة . 


فمع التسليم gu ob‏ الدولي الجديد اصبح يشكل تحولاً كبيراً في مواجهة 
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الافكار والدعاوى الاستعمارية التي تتناقض مع قيم ومبادىء انسانية اخذت 
تسترد قيمتها وبدا المجتمع الدولي يرددها ويقرها من خلال الواثيق والاعراف 
الدولية » الا أنه ما يزال من الخطأ استبعاد احتالات قيام غزو استعماري آخر وان 
يكن بشكل غير مباشر . 


لا شك أن هناك متغيرات دولية قد Ca à гыз‏ أفضل لمحاربة فكرة 
الغزو » كما lel‏ قد تعمل على اعادتها . 

فمن معطيات المناخ الدولي الجديد » الثورة العلمية والتكنولوجية وأيضاً 
تعقد مشكلات التجارة الدولية من منافسة اقتصادية وتجارية الى ازمات اقتصادية 
ونقدية الى تضخم وبطالة » فضلاً عن مشكلات التكتلات السياسية والعسكرية 
والاقتصادية وما يتسم به العالم من استقطاب ايديولوجي . 

فمن ناحية Jal‏ هذا اناخ قد يساعد على اعادة التلويح بفكرة الغزو 
الاستعماري لانه اذا وضع في الاعتبار أن الدوافع الاقتصادية» من البحث عن 
اسواق خارجيةوأستئمار لرؤوس الاموال الى البحث عن المواد الخام» كانت 
هي المحرك الأساسي وراء معظم الحركات الاستعمارية التي عرفها العالم » فان 
هذه الدوافع لا زالت قائمة . 

ومن ناحية ثانية : يمكن القول بأن البيئة الدولية في عصرنا لم تعد تقبل 
الغزو الاستعماري العسكري فان الاستعمار قد تخلى عن اساليبه ووسائله القديمة 
وبصفة خاصة الوسائل العسكرية منها واتخذ اشكالاً وصوراً جديدةناتي على 
رأسها السيطرة الاقتصادية الاحتكارية والشركات المتعددة الجنسية . 

ويضاف الى ما تقدم أنه مع Ае‏ الحرب العالية الثانية تطورت حركة 
المقاومة ضد الاستعمار بفعل الحركات القومية في الكثير من دول أسيا وافريقيا 
والشرق الاوسط ما أدى الى حصوها على استقلاهها السياسي » وبالتالي فان هذه 
الفترة بوجه خاص تعتبر Ае‏ عصر الاستعمار بمفهومه التقليدي . كا تعني في 
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الوقت ذاته بداية ظهور شكل آخر من اشكال ME‏ هو الذي اصبح 
بالاستعمار الحديد حيث اختلفت ادوات السيطرة الاستعيارية واتخذت 
طابعاً غير مباشر . 
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ومن ناحية ثالثة : ينبغي الاشارة الى ظاهرة (3l JE‏ في المحيط الدولي بين 
الدولتين العملاقتين 6 ويمكن القول ان هذا المناخ يقود الى دعم السلام العالمي 
ويفتح المجال امام تعاون دولي كالجوار بين SEA‏ وا شوب 5 الذي بدأت 
جلساته الاولى بمبادرة فرنسية ‏ خاصة بعد ان ظهرت B‏ وف اكثر مواتاة للتفاهم 
المتبادل بين الدول » كما اتسعت منطقة المصالح المشتركة والتعاون مع تزايد 
الانفراج في العلاقات الدولية بين مختلف دول العالم وهو انفراج بدأ يمتد اليوم الى 
غالبية الدول في علاقاتها المتبادلة . 

ان تصدع الامبراطوريات الاستعمارية القديمة وما يعكسه هذا التصدع 
من تغيير عميق في توازن القوى العالمي وما يقود اليه من توسيع ودعم العوامل 
الموضوعية لرفض فكرة э АЙ‏ الاستعماري » قد اوجد عوامل عديدة في المجتمع 
الدولي منها ; 
١‏ نمو الوعي بخطر الغزو الاستعماري من جانب غالبية الشعوب والامم . 
؟"-نموقوى السلام في العالم ومواقفها ونضاها المتواصل ضد الحرب والغزو 
 *‏ التنفيذ العمل Fad‏ المنفعة المتبادلة في العلاقات بين الدول الذي يساهم à‏ 


كما ان التغيرات التي حدثت في العلاقات الدولية تجد على وجه الخصوص 
انعکاساً ها في مبادىء سياسيةوقواعد ومفاهيم مناسبةفي القانون الدولي المعاصر 
لم تكن مطروحة ابان التكالب الاستعماري ثم احذت дё‏ لما С»‏ تدر ياً 
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واصبح الامن والتعاون الدولي مطلباً ملحا لعصرنا بدلاً من الغزو والاحتلال 
الاستعماري ٠‏ بالاضافة الى أن الرأي العام العالمي لم يعد |S‏ مهملاً في الشؤون 
الدولية والعالمية ولم يعد قوة معزولة او محاصرة کا كان من قبل بل أصبح ذا تأثير 
أكبر على صانعي القرار السياسي في بلدان كثيرة . 


ولعل هذه الدراسة تفتح المجال أمام دراسات تتناول تأشير الاستعار 
الايطالي على الواقع الليبي سواء من الناحية الاقتصادية elio Vy‏ أو من الناحية 
السياسية . بل ان هذه الدراسة تمثل مقدمة أولية متواضعة لدراسة العلاقات 
الايطالية الليبية في فتراتها السابقة Gy‏ الفترة المعاصرة ‏ وتقدم نموذجاً من QU‏ 
الحركات الاستعمارية التي عانت منها معظم الدول العربية » وما زالت تعاني 
منها دول العالم الثالث سواء في ذلك اشكال الاستعمار التقليدي او الاستعمار 
الحديد . 
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المبحث الاول : دور الصحافة الايطالية 

Va sz А озиннин аннын дыд فى التمهيد للغزو‎ 

المبحث الثانى : موقف الاحزاب السياسية WS дт а‏ 

الفصل الثاني : التمهيد للغزو في المحيط الدولي اس سو لاي М‏ 

"١١-14١ Е ОТОО: ايطاليا والحلف الثلاثي‎ У; 

А д ОКЕ المساومات الايطالية الانجليزية‎ - GU 

90( التفاهم الايطالي الفرلسي ........ ЕИ‏ 

РИН الاتفاق الايطالي الروسي‎ bul 
Juli الباب‎ 

ايطاليا في الاراضي الطرابلسية ............ PAY = YEV‏ 

الفصل الاول : الاحتلال الايطالي aS‏ أ NOV‏ 

MULIER TI M О отан التوغل السلمي‎ : Jal المبحث‎ 

| الملبحث الثاني : الغزو العسكري 000 ا YA V LXV‏ 

COVE PU ОО ОК О tdeo الفصل الثاني : التسوية السلمية‎ 

المبحث الارل : مساومات الصلح 0 Www NE ooo‏ 

“оу Үүо ........ الثاني : المفاوضات الثنائية ومعاهدة الصلح‎ eol 

ITI MMC : 445. 

al "m eu ثمة‎ 


VAL 


الملاحق 


الملحق الاول يضم : 
\ رسالة وزير الخارجية الايطالي الى السفير الايطالي ببرلين . 
Y‏ رسالة وزير الخارجية الايطالي الى السفير الايطالي بفيينا . 
v‏ رسالة السفير الايطالي بفيينا الى وزير الخارجية الايطالي . 
الملحق الثاني يضم : 
\ رسالة وزير الخارجية الايطالي الى القائم بالاعمال الايطالي بلندن . 
Y‏ رسالة رئيس الوزراء الايطالي الى رئيس الوزراء الانجليزي . 
Y‏ رسالة السفير الايطالي بلندن الى رئيس الوزراء الايطالي المتضمنة رد 
رئيس الوزراء الانجليزي على رسالته . 


£ رسالة رئيس الوزراء الايطالي الى رئيس الوزراء الانجليزي باتفاق 
وجهات plas VI ДЫЙ‏ ية - الايطالية بشأن معالجة المسألة الطرابلسية . 


الملحق الثالث يضم : اتفاقيتي عام ۱۹٠٠١‏ 1407 الايطالية الفرنسية 
١‏ -رسالة السفير الفرنسي بروما الى وزير الخارجية الايطالي . 
Y‏ - رد وزير الخارجية الايطالي على رسالة السفير الفرنسي . 


|. 


. رسالة السفير الايطالي بباريس الى وزير الخارجية الايطالي‎  " 
: رسالة وزير الخارجية الايطالي الى السفير الفرنسي بروما‎ a $ 
Mle, AJB ا درنس يروما ال وزی‎ а 


5 -رسالة السفير الفرنسي بروما الى وزير الخارجية الايطالي x‏ 


. وزير الخارجية الايطالي الى السفير الفرنسي بروما‎ JU. V 
. الملحق الرابع يضم : اتفافية ) راكونيجي ) الايطالية الروسية‎ 
{ الخامس يضم‎ ax 

\ الانذار الايطالي للباب ЧЫЙ‏ . 

. الرد العثهاني على الانذار الايطالي‎ Y 
الملحق السادس يضم : الاتفاقية السرية العثمانية الايطالية‎ 

1 دانرنان ОШ‏ الغا J‏ تيد الخايس باستقلال ДА‏ وبرقة:: 

. مرسوم ملك ايطاليا الى سكان طرابلس وبرقة‎ Y 

۳ - معاهدة السلام العثمانية الايطالية . 


YAN 


dia 


الملحق الاو OX‏ 


الموضوع : اتفاق وجهات النظر الايطالية 


الالمانية حول المسألة الطرابلسية . 


روما ۱۵ مارس ۱۸۹۱ 
السيد السفير 
وصلني تقرير سعادتكم بتاريخ 4 مارس الذي تحيطونني به علما عن 
المباحثات التي دارت بينكم وبين السيد مارشال حول آخر الاجتيازات الفرنسية 
"mr >‏ طرابلس 3 وحول الانطباع الطيب الذي تركته لدى الحكومة 
العثما نية تلك التعلهات التي اعطيتها بخصوص امور المنطقة عن طريق السفارة 
الملكية باسطنبول . 


واني А‏ جدا لان الحكومة الملكية GAS‏ مع حكومة الامبراطورية 
العثما نية في كيفية تقدير هذه المسائل . 


)#429 
)١(‏ محاضر البرلمان : مراسلات دبلوماسية . 
مطبعة مجلس البرلمان » 191١‏ . 
مكتبة المعهد الايطالي الافريقي تحت الرقم الاشاري ١5‏ . 
YAY‏ 
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تابع الملحق УУ!‏ ل 


الموضوع: اتفاق نمساوي ايطالي 
بخصوص طرابلس . 
من وزير الخارجية الى السفير الملكي بفيينا 
روما ۲۲ أبريل ۱۸۹۱ 
السيد السفير 
في حديث بيني وبين سفير النمسا والمجر حول المسائل الطرابلسية فقد 
شدد امامي T‏ هذه الايام عن عزم حكومته الاكيد بانه بخصوص هذا الموضوع 
هذا هو الرأي الذي عبر عنه ايضا البارون كاليشه في اوراقه وهذا الرأي يجد 
موافقة كاملة في Land‏ . 
ولا حاجة لان اقول ان مثل هذه النوايا A‏ من WLS‏ المبادلة الكاملة . 


١ (‏ )نفس المصدر . تحت الرقم الاشاري TAS HY C‏ . 


YAS 


رقم الوثيقة £AY‏ 
الموضوع اتفاق تمسوي روديني ايطالي 
بخصوص طرابلس . 


من السفير الملكي بفيينا لى و زير الخارجية 
VE Мз‏ أبريل ۱۸۹۱ 
اتشرف باعلامكم باسبتلامي لرسالتكم المؤرحة ҮҮ d‏ الجاري TEST‏ 
لسعادتكم عن الرسالة التي تلطفتم واعلمتوني بموجبها بان البارون دي بروك في 
dad‏ له T‏ الايام الاخيرة معكم حول gum‏ الطرابلسية قد شدد de‏ عزم 


حكومته الاكيد في استمرار العمل بخصوص هذا الموضوع باتفاق صميم ما بين 
السفارتين باسطنبول والحكومتين . 
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الملحق الثاني 


رقم Yoy 423 Ji‏ 
اتفاق وجهات نظر انجلترا وايطاليا بمنع احتلال 
فرنسا لأراض خارج تونس . 
من وزير الخارجية الى القائم Jue YU‏ الملكي بلندن 
روما yV‏ ديسمبر ۱۸۸۲۷ 
السيد القائم Jie Yu‏ 
لقد اعلمتموني بتقريركم السري المؤرخ في ٠١‏ الجاري عن المحادثة التي 
( الطرابلسية ) c‏ وقد اخذت Де‏ باغتباط بوعد اللورد سالزبوري بانه في حالة 
التأكد من نقل الحدود المذكورة لصالح فرنسا فانه سيكون على استعداد للتشاور 
معي من اجل العمل المناسب . 


ف . كريسبي 


١ (‏ ) محاضر البرلان : مراسلات دبلوماسية › 
مطبعة مجلس البرلان » eMe‏ 
مكتبة المعهد الايطالي الافريقي تحت الرقم الاشاري ١١-۴۲١ а‏ . 
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تابع الملحق الثاني 


عزيزي اللورد سالزبوري 
روما فى ۲۳ يوليو ۱۸۹۰ 
انني اعتقد ان فرنسا ستصبح » ان عاجلا أو Mel‏ سيدة « تونس » هذا 
ويجب ان لا ننسى انها قد سبق وان اكدت » بعد ابرام معاهدة « باردو » انها لا 
تنوي احتلال « تونس » عسكريا ولا ضمها الى متلكاتها . . واذا تم هذا النوع 
من فرض السيادة الفرنسية على « تونس » بدون اعتراض » فلا بد وان يأتي 
قريبا دور احتلال « طرابلس » وبذلك ستصبح فرنسا مسيطرة على المساحة 
'الشاسعة من « مراكش € الى حدود ‏ مصر » وستكون سيدة ساحل شال 
افريقيا وبالتالي المهيمنة على حرية الملاحة في البحر المتوسط . . . ونتيجة لذلك 
ستصبح ايطاليا مهددة من السيطرة الفرنسية المطلقة c‏ كما ان « مالطا ۲ 
و « مصر » لن تكونا بعد ذلك Uo‏ كافيا لانجاترا . . ولاتقاء تلك الاخطار 
تجب معارضة تنفيذ المخطط الفرنسي c‏ وحيث انه لا يمكن 0l‏ تعود « تونس dit‏ 
ما كانت عليه بسبب فرض الحاية الفرنسية عليها جب العمل بحزم وتصميم 
على ملع « فرنسا « من احتلال y‏ طرابلس » اما اذا استولينا نحن الايطاليين على 
« طرابلس » فان قاعدة « بنزرت » لن تصبح مصدر تهديد لنا او لانجلترا . 


dis ) ١ (‏ عبد المجيد ла‏ مرجع سابق ۽ ص VY- 1١١‏ . 


وعلى هذا اللاساس فان ايطاليا هي حليفتكم الحتمية > لان تحالفنا واتحادنا 
يضمن لكم السيطرة على « مالطا » و « مصر » وبفضل ذلك تصبح انجلترا في 
مأمن من اخطار هجوم قد يشن عليها من بنزرت . 


هذا وارجو سعادتكم ان تنظروا بعين الاعتبار الى هذا الموضوع « واث 
تعملوا بانسجام مع الحكومة التي ارأسها لان ذلك يتعلق بسلامة بلدينا e‏ 
وبعظمة أنجاترا في البحر gll‏ . 


.وتقبلوا تحياتي m‏ 


ray 


تابع الملحق الثاني 


لندن 4 أغسطس ۱۸۹۰ 
السيد رئيس الوزراء : 
لقد تسلمت من اللورد « سالزبوري » رسالة موجهة الى سعادتكم 
واعتقد ان حتوياتها تتفق مع تصريحاته الشفوية التي نقلتها اليكم ,$\ اعتقد ان 
تبادل الرسائل الخطية بين رئيس الحكومتين الايطالية والانجليزية سيؤدي في 
النهاية الى اتفاق تام حول مشكلة « طرابلس » . 
(Л)‏ 
كاتالاني 
عزيزي السيد كريسبي 
( تونس ) وانها ستصبح فرنسية في يوم من الايام على انني اعتقد ان ذلك سيكون 
(Y)‏ المرجع السابق ۰ ص ۱۹۸-۱٩۷‏ . 


ray 


هذا وأجد نفسي منسجا UU‏ مع آرائكم في تقدير الاخطار التي ستنجم 
عن زحف فرنسا الى الامام c‏ ان مصالح انجلترا السياسية ومصالح ايطاليا 
تلتقيان في عدم قبول انتهاء ( طرابلس ) الى مصير مشابه لمصير( تونس ) واعتقد 
ان احتال زحف فرنسا لن يكون C E‏ وربا لن يحدث لو حذرناها من 
ذلك » وارى ان اتخاذ الاحتياطات ازاء هذه المشكلة قبل ان сле‏ اوانها قد يجعلها 
محفوفة بالاخطار . . . واعتقد ان قيام ايطاليا باحتلال » طرابلس c, ER‏ 
السلم > دون ان تكون « فرنسا » قد اتخذت اجراءات عدوانية سيعرض ايطاليا 
el‏ لانبا ستكون سببا في اثارة مشكلة الشرق في ظروف غير ملائمة . 

ان السلطان لن يحتمل ضياع ولاية اخرى من متلكاته c‏ وقد يثير ازمة 
شديدة » واعتقد ail‏ اي السلطان ‏ سيضحي باستقلاله ويقبل الحا ية الروسية 
في سبيل الاحتفاظ باراضيه . 


انني ply Al‏ لسعادتكم نصيحة وارجو رجاء حارا det ol.‏ ہا وهي 
ان تعملوا بتؤدة وحذر وصبر في معالحة هذا الموضوعما دام مخطط فرنسا لم يظهر 
الى حيز التنفيذ > والا تفعلوا ما يورطنا مع السلطان بشكل لا رجعة فيه . 


سالزبوري 


۴۹۸ 


تابع الملحق ДЫ‏ 


عزيزي اللورد سالزبوري 
روما ۱٩‏ أغسطس ۱۸۹۰ 

ارجو ان تسمحوا لي be‏ صاحب السعادة ان أرد بايجاز على رسالتكم 
yi‏ في ٤‏ الجاري c‏ لقد سبق ان اوضحت لسعادتكم » فى رسالتي الؤرخة في 
۳ يوليو ۱۸۹۰ الاخطار التي تهددنا من « تونس » واشرت الى ضرورة مواجهة 
انجلترا وايطاليا للاحتالات المتوقعة . . وقد اتضح المدف المشترك بفضل تبادلنا 
هذه الرسائل c‏ وبفضل الحديث الذي دار بين سعادتكم وبين كاتالاني . 

وعلى هذا الاساس لم يبق لي ما اطلبه او اتمناه » هذا وانني على وفاق تام 
مع سعادتكم في الرأي بانه من غير المستحسن الاندفاع في تنفيذ عملية قد تضطر 
السلطان الى الارتماء في احضان « روسيا » . کا انه لا يوجد لدى ايطاليا اي 
مبرر للتدخل في الوقت الحاضر . 

هذا وان الحذر et‏ على رجل الدولة الا يترك نفسه عرضة «blu‏ 
ولذلك فمن رأينا انه من الضروري انذار فرنسا باننا لا نرضى باية حال من 
الاحوال ان تغير حمايتها على « تونس » الى سيادة كاملة \ يجب اعلام الحكوماث 


. د۱۱۳‎ ۱٩۰ المرجع السابق »> س‎ (Y) 


۳۹4 


الصديقة Le‏ عساه يحدث اليوم او غدا ما لا يمكن تفاديه » حتى لا نفاجأ ونحن غير 


ان تركيا ضعيفة ولا تملك القوة الكافية لحماية حرية الملاحة في البحر 
المتوسط . كا انها عاجزة عن وضع حد للتعديلات التي تحدث منذ تسع سنوات 
في حدود الاراضي الطرابلسية » من قبل « تونس » ولذلك فهي غير قادرة على 
معارضة اومنع احتلال تلك الاراضي . 

ونظرا للظروف المحيطة بتركيا » وضعف قواتها » فانها لن تستطيع , 
الصمود خلال المدة الباقية من عمرها حتى تصبح فريسةيتقاسمهالاقوياء . 
'ونرى انها سترغم على الظهور بمظهر المتسامح c‏ ازاء ما سيحدث للمحافظة على 
الجزء الباقي من هيبتها . . ولكن هذه الاعتبارات يجب الا تدفع السلطان الى 
الاستخفاف بالامر » ولا الى التفكير في ان يكن خخطرا دائ على الدول الاخرى 
التي تشاركه في البحر المتوسط والتي يجب عليها ضهان وجودها ويتحتم عليها 
الدفاع عن حقوقها ; 

وتقبلوا تحياتي e‏ 


fae 


تابع الملحق gl‏ 


رقم الوثيقة £14 
والموضوع : سري بخصوص تحرك الدول 
الاوربيةوايطاليانحوطرابلس 


.من السفبر الايطالي بلئدن الى وزير الخارجية 
لندن 14 مارس ١891١‏ 
اشكر سعادتكم لاشعاركم shal‏ بالانباء التي بعث بها اليكم عملاء صاحب 
ULI‏ بتونس حول بعض الاجراءات ذات الصيغة العسكرية التي لا :45 
ا حكومة الفرنسية عن اتخاذها T‏ غتلف جهات JUNI‏ € ولم تكن اقل اهمية 
قام بها في اسطنبول سفراء النمسا والمجر VUE,‏ وانجلترا لصالح المحافظة على 


oU JI ole ) ١ (‏ : مراسلات دبلوماسية . 
مطبعة مجلس 151١ OU UL‏ . 
مكتبة المعهد الايطالي الافريقي تحت الرقم الاشاري ٠ 1۸١‏ 


+) 


3 تركيا الاقليمية في طرابلس sly‏ لامر عظيم الاهمية ‏ طبعا ‏ ان JLA‏ 
بالرغم من انها تهم ايطاليا بصورة خاصة وتنتمي بطبيعتها الى الجماعة الاوربية قد 
احتفظ با على ارضها . وقد افادت فى هذا السبيل الخطوات التي امرت بها في 
نفس الوقت حكومات برلين وفيبناولندن رغم انه كان لدى هذه الاخيرة بعض 
الاختلاف في اللهجة فرضها عليها وضعها الناتج عن كل ما يتعلق بالاراضي 
الداخلية الطرابلسية بموجب الاتفاقات التي ابرمتها.مع فرنسا في اغسطس 
الماضي : 


وحدثني بالامس اللورد سالزبوري عن محادثة تمت منل فترة بسيطة بينه 
وبين رستم باشا حول مسائل طرابلس حيث لاحظ ان تركيا تشعر ببعض القلق 
ربما بايعازمن ايطاليا » وانتهزت الفرصة لاكرر له ان الحكومة الايطالية У‏ تفصل 
بين مصالحها - المرتبطة بالمحافظة على سلامة الحقوق الاقليمية التركية في تلك 
المنطقة ومصالح كل الدول الاوربية في هذا الصدد . وكانت نية حكومة روما ان 
تحتفظ بنفس خط الحكومات صديقاتها بخصوص السائل المتعلقة بالاراضي 
الداخلية الطرابلسية » ولم يكن الافتراض بالفعل اننا اقل منهم اهتاما بالاحتفاظ 
لطرابلس بالحالات الضرورية من اجل حياة اقتصادية ذاتية كافية تؤمن LÀ‏ 
الاستقلال « ولا بالنسبة للمسائل الاخرى التي تمس ايضا المحافظة على السلامة 
الاقليمية لتلك الاجزاء من البحر القريبة من طرابلس والتي تتكون منها الايالة 
حيث يارس الباب العالي فيها حتى الان السلطة والادارة باستمرار . 

فبالنسبة لكل هذه المسائل فان р л!‏ ايطاليا الخاص لم يكن مختلفا عن 
الدول الاخرى » فنحن نرغب في أن تعمل هذه الدول جميعا مثلنا للمحافظة على 
الوضع القائم > غير ان تردد الآخرين لن يثنينا في حالة عدم تلبية رغبتنا في ان 
نقف في الصف الاول . وهذه الاشياء ليست الا تكرارا لتلك Ді‏ كلفت Ја‏ 
بضعة اسابيع بان انقلها لصاحب السعادة والتيكنت ah el‏ قد اخحذ مها علما . 


ЖА 


dy‏ حديث آخر جرى لي مع اللورد سالزبوري منذ بضعة ايام وجدت 
الفرصة سانحة Ob‏ اشير الى انه بالرغم من استعدادات الحكومة الفرنسية الافضل 
في الفترة الاخيرة فقد استمرت مع ذلك تجهيزاتها العسكرية بتونس واستمر ارسال 
السلاح والذخيرة . . . وقد اجاب سيادته على ملاحظتي مكررا ان الحدود ما بين 
تونس وطرابلس يبدو انها تجد مقابلا ها في غاليسيا . . ان التصريحات المطمئئة ما 
زالت تتبادل بيد ان ارسال المدفعية لم يتوقف . 


Че. 
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Converted by Tiff Combine - 


Parlaudoni. ieri, di un enllaquio che Rustom pascià aveva 
пушо poo priua enn. lui, cirea le cose di Tripoli, lord Salisbury 
e servava che la. "Turchia eembrava aver concepito qualche inquio- 
tilino, forse, aggiungeva Sua Signoria, ad intigaziona doll'Italia, 
Della quale cosa do profitta per replie: re cho il governo italiano 
uen ropnava ph interesi stoi, connessi eon il mantenimento dol. 
l'inteserità dei diritti tevviteiiali dolla Turchia in quolla regiono, 
la quelli che tta PEuropi ei aveva, Era proposito del gabinetto 
di Romach nantenec i uel 'nliueamento dei gabinetti uoi amici 
per de questi ilte ahr derland tripulitann, Коп ora infatti 
da кпрр elio imr sno meno di noi interessati a conser varo 
alla. "Leipalitanzi le enelidout indispensabili ad una sufficiente vita 
emi propria, ehe عر‎ as nun l'indipeisleuza, Vi erano però 
ийге ساس‎ cfe tesa alli cop ervazione: dolla понтий 
terdtopiabe di quide parti delli "ар Наша ehe più sno. vicino 
al te, ehe estin m FE salet, wel quale Гапона e l'ammi- 
питал dolia Porta لم تلفسا"‎ sana. finora liberamente e. co- 


stantem ate eseritite, Pec qnesonline di questioni, l'interessg 
patika doble non evi орого ma funes püperiore a quolla 
عالت لك‎ Stati Nas ib رست‎ ehe ques HAHO si ado- 
p era al рай di nes ned الفا تبت‎ emey مضخ‎ dello state 
Qoo a Pesatesene Û لوطه‎ uon c a bbe tall. nuto, qualora il 
deo ose s nane ead! ° og terei in prima. lines, 
Duete eee qnan ener cle da ripelizine di uli ehe. da qualehie 
se aaa, ae a da abe Meera diclus a Sua بو ماله نضا‎ e 
debe quali dec sacs els fie dati pre a deua ule uota. 
In. alfa ells da iie avata, ТЕТТЕ prima, en 


vd Sui lies. unt vet ач ps ond E Voppartuuit [ di сөрүгө le 


тал: le рле migliori бырыш lol governo l'raneoen, 
ontianavano lav ИЙ apperecchi militari in Tuubi, l'invio 
di armi, munizioni, eee, Alli quale inia oservazione Saa Hirnoria 
replicava che Ja fromivm fra "unis; o Tripoli rombravale faeesso 
perfetto taunt con qualla della Gallizia, Le dichiarazioni più 
vareieuranli comtingagina аф awong seunbiate, ma l'invio delle 
mtigherio non si зонду, 


G, Torme. 


Converted by Tiff Combine 


Cet JI الملحق‎ 


رمن سفير فرنسا بروما الى وزير الخارجية 
روما ١4‏ ديسمبر ۱۹۰۰ 

السيد الوزير 

الحاقا بالاتفاقية المعقودة بتاريخ 7١‏ مارس ۱۸۹۹ بين فرنسا وبريطانيا 
وردا على المحترم سلفكم فقد سنحت الفرصة لاعطائه ‏ بواسطتي التوضيحات 
التي من شأنها أن تزيل كل سوء فهم حول هذه الوثيقة » وقداعر بتم سعادتكم 
بعد ذلك عن رأيكم في ان هذه التصريحات اذا جرى التاكيد عليها بصورة أكثر 
وضوحا قد تساهم في توطيد العلاقات الطيبةما بين بلدينا . 

UU,‏ فقد اذن لى وزير الخارجية أن أفيد سعادتكم ‏ نظرا لعلاقات 
الصداقة التى قامت بين فرنسا وايطاليا وبغية Of T‏ هذه الافادة ستؤدي الى 
اضطراد © تحسينها ‏ بان اتفاقية ۲۱ مارس VASA‏ اذ هي تترك асле‏ تقسيم النفوذ 


197١-1919 للدورة‎ Yo محاضر البرلمان : القانون رقم‎ ) ١ ١ 
. ١١ الوثيقة رقم‎ : oU JI مجلس‎ 
الايطالي‎ oU JE Де الوثائق الدبلوماسية المعروضة‎ 
eM Y! المعروضة على المجلس في ۲ يونير‎ ۱۹٠۲ 194٠٠ الاتفاقيات الفرنسية  الايطالية‎ 
, 1917١ » روما مطبعة مجلس البرلان‎ 
. 4۳۲ مكتبة المعهد الايطالي الافريقي » بروما  تحت الرقم الاشاري‎ 


4¥ 
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AY,‏ طرابلس وتقرها » فهي تضع فيا يتعلق بداثرة نفوذ فرنسا بالنسبة لطرابلس 
وبرقة حدا لا تنوي حكومة الجمهورية الفرنسية اجتيازه» وانه Y‏ يدخل ضمن 
مشاريعها تمويل المواصلات التجارية القائمة بواسطة طرق القوافل الطرابلسية 
الى المناطق المقصودة من الاتفاقية المذكورة : 


ان هذه التوضيحات التي اتفقنا على الاحتفاظ بسريتها لا أشك فى انها 
ستساهم في توطيد علاقات الصداقة بين بلدينا بالنسبة مله النقطة ونقاط 
"TJ‏ 


ew تحياتي‎ | "p 
كاميل باریر‎ 
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تابع الملحق الثالث 


من وزير الخارجية الى سفير فرنسا 
روما فی ١5‏ ديسمبر ۱۹۰۰ 

السيد السفير 

ان الحالة الحالية في البحر المتوسط والاحالات التي قد تحدثها كونت فيا 
Шы‏ موضوعا وديا لتبادل الآراء حيث أن حكومتينا تدفعهما الرغبة ‏ في هذا 
الصدد ايضا ‏ في ابعاد كل ما من شأنه أن يكون قابلا في أن يؤشر في الحساضر 
والمستقبل على التفاهم الطيب المتبادل . 

وبخصوص مراكش بصورة خاصة لقد اتضح من محادثاتنا أن عمل فرنسا 
كان يرمي الى حماية الحقوق الناتجة عن جوار أراضيها ode‏ الامبراطورية . 

ومذا التحديد لقد اعترفت ob‏ مثل هذا العمل لا نرى فيه بطبيعته أنه 
يمس مصالح ايطاليا كدولة من دول البحر المتوسط . 

وقد كان من المفهوم ايضا أنه في حالة حدوث تعديل على الحالة السياسية 
والاقليمية في مراكش فستحتفظ ايطاليا - كاجراء للمعاملة Gow - Jal‏ احتال 
تطوير نفوذها بالنسبة لطرابلس وبرقة . 


tA 


ان هذه التفسيرات التي اتفقنا على الاحتفاظ بسريتها ستساهم دون شك 
في توطيد العلاقات الودية بين بلدينا . 


وتقبلوا تحياتي... 2 
فيسكونتي فينوستا 
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تابع الملحق الثالك 


من السفير الملكى بباريس الى وزير الخارجية . 
باریس gig ٤‏ ۰۲ ۱۹ 
السيد الوزير 
يشرفني أن أرفق لسعادتكم صورة من التصريح الذي سلمته اليوم الى 
وزير الخارجية ( الفرنسي ) وفقا КАДА‏ بخصوص عدم وجود اي خخطر على 
فرنسا بسبب تجديد الحلف ДАШ‏ لانه قد ابعد منها كل ما يمكن ان يكون عدائيا 
ضد فرنسا سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة . 
وقد أعرب لي السيد/ ديلكاسيه عن تقدير الحكومة الفرنسية العظيم لهذا 
lal‏ الشاي عل الرلاء Rag aad К‏ اللاك لامها КОК‏ 
deos.‏ 

(9л!) 
لي فيها‎ AST لقد خولني صاحب السعادة برينيتي اشعار سعادتكم ببرقية‎ 
وزير خارجية ايطاليا انه في حالة تجديد الحلف الثلاثي فلن يكون هناك شيء‎ 
مباشر أو غير مباشر معاديا لفرنسا ولا أي ارتباط يجبرنا في أي احهال للوقوف الى‎ 
. جانب اجتداء عليها . وأخيرا لا يوجد اي نص قد يهدد أمن وطمأنينة فرنسا‎ 


£V 


ويرغب السيد/ بريليتي ايضا أن أوضح :ان البروتوكولات أو الاتفاقيات 
الاضافية للحلف التي جرى ye‏ الكثير من الحديث في الاوقات الاخيرة والتي 
قد تغي كلية الطابع الدفاعي وقد يكون لها أيضا طابع هجومي ضد فرنسا لا وجود 
لها . 

ويعبر وزير الخارجية الايطالية في نفس الوقت عن ثقته الاكيدة في أن هذا 
الاشعار سيكون من شأنه أن يوطد اكثر فأكثر العلاقات الطيبة القائمة بين بلدينا 
ويؤكد تطورها الخصب . 


ان هذا الاشعار مقدر له ان يظل سريا . 
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تابع الملحق الثالك 


من وزير الخارجية الى سفير فرنسا 
روما أول نوفمبر ۱۹۰۲ 
السيد السفير 
على اثر المحادئات التى جرت بيننا والخاصة ULL‏ المتبادلة لايطاليا وفرنسا 
في حوض البحر المتوسط والتعلقة بصورة خاصة بمصالح كل من الدولتين في 
طرابلس وبرقة ‏ ومراكش » فقد بدا لنا من المناسب أن نحدد ارتباطاتنا النائجة 
عن الرسائل المتبادلة بهذا الخصوص ما بين سعادتكم والمركيز فيسكونتي فينوستا 
VU ME‏ ديسمبر 11٠١‏ بمعنى أن كلا من الدولتين ستستطيع بحرية تطوير 
دائرة نفوذها في المناطق المذكورة في الوقت الذي تراه مناسبا ودون أن يكون عمل 
[alte‏ خاضعا بالضرورة لعمل الاخرى . 
وقد فسر في هذه المناسبة أن حد التوسع الفرنسي في افريقيا الشمالية 
اللقصود في رسالة سعادتكم المؤرخة في ١4‏ ديسمبر ٠‏ قد يعني جيدا أنه 
حدود طرابلس المشار اليها في الخارطة المرفقة بتصريح Y V‏ مارس 1844 المضاف 
للاتفاقية الفرنسية البريطانية المؤرخة في ١4‏ يونيو 1۸۹۸ . 
وقد لاحظنا أن هذا التفسير لا يترك حاليا بين حكومتنا أي خلاف حول 
مصالح الطرفين في البحر المتوسط . 
б\т‏ 


Lukes‏ هذه المباحثات ومن أجل ازالة اي سوء تفاهم SE‏ بصورة نائية 
بین بلدينا » فانى لا أتردد من أجل تحديد علاقتنا العامة » ان ادل طائعا الى 


في حالة حدوث اعتداء مباشر أو غير مباشر على فرنسا من قبل أي دولة 
واحدة او ast‏ فان ايطاليا ستلتزم LAL‏ التام . 

ونفس الامر يقع في حالة أن فرنسا ‏ على اثر استفزاز مباشر ستجد نفسها 
مضطرة للدفاغ عن شرفها وأمنها - بأن تبادر باعلان الحرب » ففي هذا الاحتال 
على الحكومة أن تشعر الحكومة الملكية مسبقا بنيتها من اجل التحقق من ان الامر 
هو حالة استفزاز مباشر . 

ومن أجل الوفاء بروح الصداقة التي أوحت بهذه التصريحات فقد حولت 
أيضا أن اؤكد لكم أنه لا يوجد لدى ايطاليا أي بروتوكول أو نص عسکري ذي 
طابع تعاقد دولي قد يكون odd WE‏ التصريحات ولن يكون » وأود ان اضيف 
أنه باستثناء تفسير مصالح الدولتين في البحر المتوسط الذي يكتسب الصفة النهائية 
وفقا لروح الرسائل المتبادلة في Vo ١4‏ ديسمبر 14٠١‏ ما بين سعادتكم والمركيز 
فيسكونتي فينوستا » فان التصريحات سابقة الذكر با Lel‏ منسجمة مع ارتباطات 
Ышы‏ الدولية الحالية فان الحكومة الملكية تفهم Lal‏ ستكتسب قيمتها الكاملة طالما 
لم تشعر حكومة الجمهورية ob‏ ارتباطاتها قد تعدلت . 

أكون متنا لسعادتكم باعلامي باستلامكم لهذا الاشعار الذي يجب ان يظل 
سريا ob‏ تؤكدوا لي ذلك باسم حكومة الجمهورية . 


m‏ | تحياتي... 


بر ينيتي 


t14 


تابع الملحق EX!‏ 


من سفارة فرتسا الى وزير الخارجية 
روما أول نوفمبر ۱۹۰۲ 

السيد الوزير 

لقد اراد سعادتكم بموجب رسالتكم المؤرخة اليوم أن يلفت نظري الى أنه 
نتيجة لمحادثاتنا المتعلقة بالحالة المتبادلة بالنسبة لفرنسا وايطاليا بحوض البحر 
المتوسط وبصورة خاصة بمصالح كل من البلدين في طرابلس وبرقة ومراكش فقد 
بدا UJ‏ من المناسب تحديد الارتباطات الناتجة عن الرسائل المتبادلة في هذا الصدد 
بتاريخ VE‏ و15 ديسمبر 110١‏ ما بين المركيز فيسكونتي فينوستا وبيني بمعنى أن 
كلا من الدولتين سيكون في ШАКЫ‏ تطوير دائرة نفوذها في المناطق المذكورة في 
الوقت الذي تراه مناسبا ودون أن يكون بالضرورة عمل الواحدة legs‏ خاضعا 
لعمل الاخرى . 

وقد جرى تفسير هذه المناسبة بأن حد التوسع الفرنسي في شمال افريقيا 
المقصود في رسالة ٤‏ ديسمبر ١41٠00‏ يعني جيدا حدود طرابلس المشار اليها في 
الخارطة المرفقة بتصريح Y Y‏ مارس 1849 الملحقة بالاتفاقية الفرنسية الانجليزية 
iol‏ في ١4‏ يوني و1894 Fiol c‏ التفسير لم يدع مجالا كا لاحظنا ‏ لبقاء 
أي خلاف WL‏ بين حكومتينابخصوص مصالح كل منهما في البحر المتوسطوانكم 


{10 


بقصد ازالة أي سوء تفاهم بصورة Rue‏ بين بلدينا قد خولتم من قبل حكومة 
صاحب الحلالة ابداء بعض التصريحات التلقائية التي من شأنها تحديد العلاقات 
العامة الايطالية تجاه فرنسا . 


واتشرف باعلامكم باستلامي لرسالتكم وأن اؤكد لكم باسم حكومتي انها 
أحذت e‏ بهذه التصريحات ولقد خولت بدوري أن أبدي بالطريقة الآنية 
الشروط التي تنوي فرنسا من جانبها بنفس الروح الودية ان تنظم علاقاتها العامة 
تجاه ايطاليا في حالة ما ستكون ايطاليا موضع اعتداء مباشر أو غير مباشر من قبل 
دولة واحدة أو أكثر من دولة فان فرنسا سوف تلتزم الحياد التام . 

ونفس الامر يقع في حالة ان ايطاليا على اثر استفزاز مباشر ‏ ستجد نفسها 
من أجل الدفاع عن شرفها وأمنها - مضطرة الى اتخاذ مبادرة اعلان الحرب وفي 
هذا الاحتال فان الحكومة الملكية يجب أن تشعر مسبقا حكومة الجمهورية بنيتها 
وذلك من أجل التاكد من ان الامر يتعلق بحالة استفزاز مباشر . 

واني حول ايضا أن اصرح لكم أنه لا يوجد من قبل فرنسا أي بروتوكول أو 
نص عسكري ذي صبغة تعاقد دولي يكون WE‏ هذه التصريحات ولن يكون . 

ومن المفهوم أخبرا أنه باستثناء تفسير مصالح الدولتين في البحر المتوسط 
الذي يتخذ الطابع النهائي وفقا لروح الرسائل المتبادلة في M‏ و5١‏ ديسمبر 
١‏ ما بين المركيز فيسكونتي فينوستا وبيني فان التصريحات سالفة الذكر والتي 
يجب أن تظل سرية » ا Cel‏ منسجمة بارتباطات ايطاليا الدولية الحالية, 
ستكتسب كامل قيمتها ШЬ‏ الحكومة الملكية لم تعلم حكومة الجمهورية Ob‏ 
ارتباطاتها هذه قد تعدلت . 

وتقبلوا تحياتي... 


كاميل بارير 
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تابع الملحق АО]‏ 


من سفير فرنسا الى وزير الخارجية 
روما في ۲ uw‏ ۱۹۰۲ 

عزيزي الوزير 
العلاقات العامة بالنسبة لايطاليا وفرنسا » فقد يبدو لي من الضروري لابعاد أي 
سوء تفاهم ممكن أن محدد معنى ووزن كلمة « مباشر » الواردة في عبارة 
« استفزاز مباشر € المستعملة في التصريحات المذكورة . 

أكون متنا لكم لو أكدتم لي التفسير الذي تتضمنه هذه الكلمة حسب 
اک 


وتقبلوا حياتي dels‏ بارير 


у 


من وزير الخارجية الى سفير فرنسا 


روما في ۲ نوفمبر ۱۹۰۲ 


السيد السفير 


لقد عبرتم لي برسالتكم عن رغبتكم في أن أحدد لكم ‏ بقصد ابعاد كل 
سوء تفاهم ممكن - المعنى والوزن الذي يجب:ان يعزى الى كلمة « مباشر » 
الواردة في عبارة « استفزاز مباشر » المستعملة في التصريحات التي بعثت بها اليكم 
برسالتي المؤرحة بالامس . 

واني أبادر بالتأكيد لكم بهذا الصدد ما سبق بالمناسبة وقلته لكم شفويا » 
ان الكلمة « مباشر » e‏ المعنى وهذا الوزن هي أن الاحداث قد يكون من 
المحتمل الاستناد اليها كمكونة للاستفزاز يجب ان تتعلق بالروابط المباشرة ما بين 
الدولة المستفزة والدولة التي استفزت . 


وتقبلوا تحياتي ... 
بر يتتي 
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: 1. ^ " 
| L'Ambasoialora di Francia a Roma al Miuistra degli affari esteri. MES IM 
Voie, fe EE décembre: ИН), 


| [А | 
Monsieur le Ministre, 


A 1а suite ile la conclusion entro la Prance et la Grande Bretagne do la convention 
du 21 mara 1890, mon Gouvernemont, répondant a votro honorable prédócesseur, éut 
l'occasion de Ini donner, par mon intermédiaire, dea éelulrcisse menta do nuture à dissiper 
toute équivoque sur la portée de oet. instrament, 

Depnis lors Votre Exeellenee : exprimé l'nvis que боз assurances, réitéréua d'uno 
manidre plus explieite, eontribueraient à ullermir les bons rapports ontre nos'deux ^ 
piye. 

Pai été, en eona&quenee, autorisé par Ie ministro des affaires étrunghron А faire oon- 
naitre à Votre Bxeellenee, en raison dos relations simiosles qui ont été établies entre la 
Franee et PItalie, et dans la pensée qu^ cette explication condulra à lea améliorer en- 
core, que la convention du 21 mara 1800, en laissant en dehora du partage d'influenoe 
qu'elle sunetionue lo vilayet de Tripoti, marque pour Ia sphèro d'intluenoo frangalao, par 
rupport à la "ripolitaine -Uyréuaique, une limite que le Gouvornemont de la Republique 
n'a pas l'intention de dépasser, et qu'il n'enfro pas dana, вов projets d'intercepter los 
eninmunieations commerciales ótu blies par lea voies vara vunióros do Tripoli vara les régiona 
visées par ii anadite convention, 

Qva explicatians, que nous sommes convenna io tenir seordtes, contribueront, jo n'en 
doute pas, û consolider, sur ee. poiut, comme sur d'autres, los relation amicales ontra nos 
deua pays, 

Veuillez agréer, etc. 

CAMILLE BARRÉRE, 


И Ministro dogli affari esteri all'Ambasoialore di Francia. 


Rome, lo 16 décombro 1000. 


Monsienr P Ambassadeur, 


Lu situation actuelle dana la Mediterranio eb les evontunlitea qui ву pourraient 
produire ont formó entre nous l'objet Wun éoliango amical il'idées, nos deux gouverne- 
menta etant eyaleinent animes du. désir d'ecarter, à oet сога nussi, tout oe qui serait 
susceptible de compromettre, dana le present. et. dans l'avenir, la bonne ontente mu- 
tuelle. 

En «f qui eoncerne plua purticulidrement lu Maroc, il est resaorti de оов entretiens 
qu^ l'uction de la Franee u pour but d'exercer ^t de &iuvegarder lea droits qui résultent 
pour elle du voisinage de son territoire avec ec! empire. 

Ainai definie, j'ai reconnu qu'une pareille action n'eat pas, à пов yeux, de natare à 
porter atteinte aux intereta de i'1talie comme puissance mediterranóenne, 

Tha éte entendu également que, s'il en. devait resnltier une modification do l'état 


politique uu territorial du Muroc l'Italie نع‎ reaerverait, par mesure de réoiprocité, le 330 id 


droit du developper eventuellement, вон попео pur rapport à lu Tripolitaine-Oyr 
nuique, 
Cea explications, que nous sommes. eonvenns de tenir sevréte-, eontribueront, ja n 
doute pus, à consolidor les relutiona umicules entre nos deux pays. 
Veuillez agréer, ete, 
Vi&OON'TI VENOSTA, 


NE 


a 
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1 R. Ambasolatore a Parigi al Ministro degli affari esteri; 
Partei, Û ghigno HRM, 


Signor Ministro, 


Ho l'onore di füvinre qui acolusn n Vostra Eocellenza. eopin della dichiarazione ohe 
ho oggi rilasciata a questo signor Ministro legli attart cateri, giusta tu istruziona d 101, 
circa it nesau pericolo ohe presenta per la Francia il rinnovamento della Triplice 
Alleanza, perchd aln casn è escluso quanto dirottamento o indirettamente possu essere 
Aggressive contra |n. Francia Кохан. А 

Il aignor Deleasaé mi espreaso 1а рій profonda rieonoseenzu dol Uo verna francana per 
questa. alta prova di tenltà che il Governo del Re duva della aua politien di pace, 


a, Толы. 


pdam ssa’, 


Hai ete ишиге pur Non. Exeellenee M. P'einetti А communiquer à Votre. Bxeetlence 
па telegramme dans lequel ie Ministre des tWaires etrangeres d'Htaliv me contre que dang 
le renouvellement. de la Triple Allianee il wy w rien qui suit directement on indirectement 
agressif епуога Ја France, nueun engagement qui pitisse nous obliger vn MNG vA ONL Ue 
lité a prendre part a une agression сой elle, onin шишиши stipulntion qui inenaoe da 
sécurile et la tranquillite dela Praner, 

M, l'rinetti desire egalement que jo sache que lea protocoles ou eon ventions addition 
nelles a ke Triple АШапее чаш ona heiueiup parle dana lea derniers lemps eb quien ulti. 
ге, Sent lo enractere complement defensif e uui ишнен! menie n enraetàre wrressit 
contre la Prance n'existent point. 

Le Ministre ides allaires étrangeres d'Hali?. exprime on mene tempa an forme cans 
fiance que cette comminiention aure pour eifet de vongalhior de plus en plus Jes bonnes 
relations existantes entre les deus pavs et ien assurer le développement. берп, 

Cette communication est Чаага À rester secrete, 


4. 
H Ministro degli affari esteri all'Amha *:latore di Francia. 


Mone, le Pt noms qns, 


Monsieur l'Ambussudenr, 


А da suite des eonveraationa "Ur mods, e re Conehant Li situation réeiproque de 
l'Italie et de Ja France dans le ist неке аера рае, oL оцена phis apeeiuleinent les 
intereta respeetits des ony "niens en Tripolit dine Crepe et au Meroe, I noua а 
paru Up porta de. pli eber les ешле шии WAT re لمعتل‎ ales let tye eebungees А ec anjet 
entre Votre Exevllenee et fe MMs Viseonti Venosta, alt 8€ أل‎ devenire нир, op ne 
nens que eliaeutie des deus pulssunees йш Шешен idbevelopper au sphore V intluenee 
dans les regions st Lua diene en qn Diete utn ello jugeta opportun, eb ants que Partion 
de Fine d'elles soi neressan MN tte ers el ile алиге, Ha ete eNplique a eette 
QCA que, par Ja лай di Per pees Ti tise in AMrique ерен, visco инч 
la lettre precibis de ببسل‎ Vxeellet « en than eere Lm, on entent bien Lefrotitiere de 
КИК КЛ HO epee par la eatte otinevis 2 dab ebaration шана ISAR ШИТ (ШЙ 
"а couse ation لل‎ du Gh pu stis, 
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Nous avons constaté que cette interpretation ne luisauit aubsister actuellement entro 
noa gouvernements aucune divergence sur lea intéréts respeetifa dana ln Méditerranée. 
A l'oceaaion de cea pourparlers, et pour eliminer d'une manièro définitive tout ma. 
lantendu possible entre nos deus pass, jo n'hesite. pas, pour preeiser leurs rapporta 
generaus, à (aire &pontanément à Votre Excellonce, su nom du Gouvernement de Ва pj 
Majesté le Roi, les déclarations euivuntoa: t 

4 Au ons of In. France garait l'objet d'une agression directe ou indirecte dela part 
d'une on de plusieurs piussaucea, Vitalie gardera une striate neutralite, 

4 Il en нега do meme nu сав ou ta Prance, pir audite Pune provocation directe, ве 
trouverait reduite à prendre, pour la defense de пол honneur on de ңа securité, l'iniriative 
d'une déclaration de guerre, Dans cette eventaalite, le Gouvernement de la Republique 
devra communiquer prealableinent aon intention an Gouvernement. Royal, mis ai si à | 
même de constater qu'il s'agit سالط‎ d'un eas de provoeution directe s ; 

Pour rester tideda А l'esprit d'amitie qui a inspire les presentes deelarat/ons, je sula 
autorisa, en outre, à vous eonlirmer qu'il пох іаво de la part de l'Italie, et qu'il no rere 
oonelu par elle aucun prolovalo ou disposition militaire d'ordre eontraetuel international 
quí serait an desaceoril avee les presentes dechirationa, 

Vai А njouter que, sauf l'inÀ&eepretatiun des ساسا‎ я inediterrnneens des deas puls- 
sances, laquelle a un carnetere Педа, eonformement a l'esprit de la eorrespóndanee 
&ohangée los If vt 16 deceemnre ION, entre. Votre Exeellenee et عل‎ uarquis Visennti Ve 
nasta, les déclarations qui precedent efant en Наше avee les enmpcurements internoi- 
tlonaux'notuels de апе, le Goiuserneinent Royal لأساف‎ qu'elles nnront [eur pleine valeur 
nussi longtemps qu'il n'aura pas fait anvoir in Ganvernenient de Iz: Republique que соя 
enygagempents ont ele moditiás, 

Jo serais reconnaissant û Votre Бле Цено ale voulos hi n m'aqeruser reception de la 
présente communiention, qui deyra rester léte, e£ m'en donner acte ап nou du Gons 
vernement de In. ерине, 

Меш! asreer, ete, 

PuixgtU IL. 


Я, 
L'Ambasciata di Francia al Ministro dagli allari esteri. 


| kene be bt олетин MUA, 
Monsieur le Ministris, 


Par su lettre en date de ee jur, Votie Слоеное a bien. voulu me rappeler qu'à la 
Anite de nus conversations relatives i la situation reeiproque de da Prauee et do l'Itulie 
dans Ee basin du. Mediterrane et plag apeeiilement ans intereta respi etifs des deux 
pays — en "l'üpehituinesC v renano et an Marot, il noua a paru oppeitun de preciser Тоя 
engagements qui resultent des lettres éehaniees i ee supel dea 11 et 0 décembre 100 
entre Je fnarquis Viseutti Venosta et moi, en ee sens qiie eliteune: dos deus puissa uec 
pourra librement diyelopper sa sphere i'inffuenee sins. los régions xusmentiuntees an 
moment qu'elle uera opportun ei sana que ونان ل‎ de lane d'elles sorb teeessitr ment 
subardonnee А elle de Pantis ل لل‎ ete сх рери a eette aeen don que pur Ta limite de 
espansio Feauciise en. Afrique sele visée dans ma litte préeités di 11 aly. 
cembre 100, on entend biet lo trehiiere de. politiae indigner pir Tc eatte annexée 
à la cbielaratiun du 21 urs ES), ebibdionnede © Lb veonention fiae auglddse du it 
juin isis, 

Catte interpretation пе Wisang, altis que nons. Pavens einst dte, ‘Whafster ШИГЕ 
Quent entre nos gouvernements anene divergen r’ sur leurs arte dels безер МА dans. Да 
Meller ee, et dans de but eline d'une tinier: deli live tout ШАША ИЖЕ 
aible entre ноа detis ра «sits uvez ote atopia pur be Guvernement de Suy Majeste a 
formule: spantaneiment certaines dies Lui: 
ide Vitalie vis acvis de be Feier, 

J'ai l'honneur d'aecuser reveption à Votie уер иге et ale Lui donner avete au nom 
alo non Gouvernement de ees declarations 


lies a phaser les rapports zeneiaus 


ҮҮ 
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Je auis autorisé on retour à formuler de la manióre suivante ler conditions dana loa- 
quallen kt France ontend de aon cite, dans le méme osprit amical, rdgler sea rapporta 
Renocriux vis-à-vis do l'Italio. 

An eas où l'Itnlio serail l'objet d'une agression directe ou indirecte de la part d'une 
ou de plusiours puissnnces, la France gurdera una stricte neutralitá, 

П en aera de méme nu caa oit Pitalie, par suite d'une provocation directe, ве brou- 
Verait rédnita à prendre pour la défense do son honnour ou de sa sócurità, l'initíntive 
d'une déolaration do guerre. Dana cotto éventunlité, le Gouvernement Royal devra com- 
muniquer préalablement son intention au Gouvernement do la r:publiquo, mis ninal А 
méme de constater qu'il s'agit bion d'un oas de provocation directe. 

Je ania vntorian également à vous déclurer.qu'il n'existe de la part du la France at 
qu'il ue aera conclu par ella aucun protocole оц diaposition militaire d'ordre contractuel 
international qui serait en désaccord aveo los présentes déolaratioig, 

Jl est entendu enün que, asut an ce qui concerne l'interprétation des Intérdts módi- 
terranóeng des deux puissances, laquelle а un caraotodre délinitif conformément А l'esprit 
te la eorrespondanoe echaungáo leg 14 et 10 dátembre 1000 entro lo marquis Viaconti Ve- 
Hosta et moi, 10а deelnrations qui precedent, ot qui doivent roster seorbtes, (tant en 
larmonie aveo les onzagements internationnux actuels de l'Italie, auront leur pleine 
valeur aussi longtempa пав lo Gouvernement loyal n'aura paa fait connaltre au Gon- 
vernement do ti Republique que сов engagementa ont éte modifiés, 

Уон ез ngreer, etc. 
OAMILLE ا‎ 


t. 
L'Amhasciatore di Francia al Ministro degli atfari esteri. 


Ното, Ja 2 novombre 1142. 
Mon chor Ministre, 


Au aujet dea deelirutians que nous avons échangées раг nos lettres an date d'hier 
aur des rapporta generals de la Pranee et. de Vitalie, il me semblerait nécesanire. pour 
eviter (onte роҳе de malentendu, de precisar 10 sona ot la portóo. qui doivent ôtre 
ntt ribuesau mot directe + duns Ves pression e provocation directe + employée dana les dites 
deelurations. 

Je vous seruit reratingissant dé me eonfirmer. l'interprétation que comporte, dans 
votre opinion, Te terme. dont it sapit. 

Venilloz, elc, 

OAMILLE DARRÜNE. 


m 


i Mirbtro degti alfari ostari all'Ambasciatore di Franola. 


Rainn, lo 2 novembro 1:019, 
Моп cher Авила, 


Vous avez bien voulu in'expriner, por votre lettre d'anjuri'hiui, le désir do voir pré- 
Cia par mol, ann Meviter toute possibili: de malentandu, le sens et la porte qui dol- 
vent etre ütteibues uu mob edtreete a dana Ves pression «provocation direete م‎ employ de 
duns Jea deehuutions que je vous ab fiites par ma lettre en date d'hier. 

de m'empresse do votis сори, a се ний, ee que jad et Poccasion de youd dire 
de vive voix. la Hol c odblipecte a ve sens eb cerle portes à Suvuir que lea fits pouvant 
etre eventuellenient vij va opi eenstitaudts be provocation doivent concerner lea 
rapports directa entre be puíssanee роко саске et Fi puleaunee provoquer 


Veuillez, ete. {Сз 
tom s Pat Abr. 


رفك 


Converted by Tiff Combine 


al JE الملحق‎ 


اتفاقية راكوينجي : 

خلال الزيارة التي قام ما Y‏ الثاني pas‏ روسيا للملكة الايطالية 
اتفقت الحكومتان الروسية والايطالية في YE‏ اكتوبر عام ١40‏ بعد المحادثات 
التي تمت \жы‏ بمديئة راكوينجي على ما يلي : 


المادة الاولى : تتعهد روسيا وايطاليا بالدرجة الاولى بالمحافظة على 
الوضع القائم في البلقان . 

المادة الثانية :' ستؤيد الدولتان ‏ في كل احهال قد Cs‏ في البلقان = 
تطبيق مبدأ القومية عن طريق تطوير ) مساعدة ) الدول 
البلقانية وابعاد اي سيطرة اجنبية عنها . 

المادة ٠ ИШ‏ ستشترك الدولتان معا في مقاومة كل اتجاه لغايات معارضة 
لتلك التي سبق التعبيرعنها » مفهوم « العمل المشترك » 
هو العمل الدبلوماسي » وان كل عمل ذي صبغة مختلفة 


Giovabbi, Giolitti., Memorie della mia vita( \ ) 
(Milabo ;garzanti,1944 ) vol ,i ,P .254. 


المادة الرابعة : اذا رغبست روسيا او Ua‏ ابرام اتفاقيات جديدة 
بخصوص الشرق الاوربي ( البلقان ) بخلاف تلك 
الموجودة حاليا مع دولة ثالثة فإنه يجب ان تشرك كل ee‏ 
الاخرى في ذلك . 


المادة الخامسة : تتعهد ايطاليا وروسيا بأن تأحذ ايطاليا بعين الاعتبار 


الودي مصالح الرومن في مسألة المضايق е‏ على ان isb‏ 
روسيا بعين الاعتبار الودي مصالح الايطاليين في طرابلس 


ier 
وزير الخارجية الايطالي وزير الخارجية الروسي‎ 
ر . تيتوني ى . اسلولسكي‎ 


£ Y" 
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الملحق الخامس 9( 


« الانذار الايطالي للباب العالي € . 
YA‏ سبتمبر ۱۹۱۱ 

الى الكومنداتور دي مارتينو الوزير المفوض والقائم باعمال السفارة 
الايطالية في الآستانة المرجومن سيادتكم تقديم المذكرة التالية الى الباب العالي : 

لم تنوقف ايطاليا طوال эде‏ من السنين عن تذكير الباب العالي بالضرورة 
القصوى لوضع حد لتلك الفوضى والاهمال اللذين تركت فيه) طرابلس وبرقة 
من جانب الحكم التركي حتى تتذوق هذه المناطق نفس التقدم الذي تم في اقطار 
اخرى من الشمال الافريقي . وهذا التعديل تتطلبه المقتضيات العامة للمد نية » 
ويعد مصلحة حيوية من الدرجة الاولى بالنسبة الى ايطاليا نتيجة لغرب تلك 
الاراضي من الشواطىء الايطالية » رغم المسلك الذي انتهجته الحكومة الملكية 
في وقوفها Cle lo‏ الحكومة الامبراطورية العثمانية في كشير من المسائل 
السياسية حتى الايام الاخيرة » ورغم الاعتدال والصبر اللذين تذرعت ايطاليا 
;8| فان حكومة الامبراطورية لم تتجاهل رغباتها التعلقة بطرابلس فحسب с‏ 
بل - وهذه ادھی وامر ‏ ان كل محاولة من جانب الايطاليين في تلك المقاطعات 
كانت تجد gel (lo‏ واظلم مقاومة منظمة . 


Malgeri, F.,Op -cit., 389-91.( \ ) 


{ҮҮ 


وقد تقدمت أخيرا حكومة الامبراطورية التي ابدت ( في السابق ) مناوأتها 
الشديدة ضد كل حركة مشروعة في طرابلس وبرقة بخطوات في الساعات 
الاخيرة » فعرضت على حكومة المملكة الدخول في مفاوضات idas‏ عزمها على 
منح ايطاليا جميع الامتيازات الاقتصادية التي تتفق والمعاهدات السارية وتحفظ على 
تركيا شرفها ومصالحها العليا » ولكن الحكومة الايطالية لم تعد تعتقد انها d‏ 
وضع يمكنها من الدخول في مثل هذه المفاوضات التي اوضحت تجارب AW‏ 
عدم جدواها > والتي بدلا من ان تكون ضمانا للمستقبل ستنقلب هي الاخرى 
الى قضية جديدة للنزاع والاحتكاك . 

ومن جهة اخرى فان الاخبار التي تلقتها الحكومة الملكية من قناصلها في 
طرابلس وبرقة تصور الحالة هناك بأنها شديدة الخطورة نتيجة للحركة السائدة 
ضدالايطاليين والتيخلقها- \ يبدو - الضباط وهيئات اخرى من السلطات 
المحلية » هذه الحركة العدائية تعد خطرا رهيبا ليس على الايطاليين وحدهم Ul,‏ 
على جميع الاجانب من اي جنس » وقد بدأوا  Lali‏ على سلامة انفسهم 
Oy a -‏ من АШ Р‏ تار کین ها фай за‏ 

ان وصول ناقلات عسكرية الى طرابلس الذي لم يفت ايطاليا ان تلفت 
مقدما Jai‏ الحكومة العثما نية الى نتائجه ciudad‏ لا يمكن الا ان يزيد في خطورة 
Go o ЖЫ‏ عل Leb] а bite ial dass‏ عن كلك نفل 
قررت الحكومة الايطالية ‏ وقد رأت نفسها مضطرة الى التفكير في شرفها 
ومصالحها ‏ الاقدام على احتلال طرابلس وبرقة عسكريا وهذا هو الحل الوحيد 
الذي يكن لايطاليا ان تقبله.وتنتظر الحكومة الايطالية من حكومة الامبراطورية 
العثما نية اعطاء الاوامر اللازمة حتى لا تلقى اية مقاومة من الممثلين العثما نيين » 
ومن الممكن اتخاذ الاحتياطات التي لا بد وان تنتج من تنفيذ ذلك دون اية 
عراقيل c‏ وستتخذ فيا بعد القرارات اللازمة لتسوية الحالة التي ستنتج عن 
هذا . 


{ҮЛ 


لدى السفارة الملكية الايطالية بالاستانة أمر بالهاس الرد الجاز de‏ ا موضوع 
من الحكومة dg [asdf‏ في حدود ٤‏ ساعة من تقديم هذه الوثيقة الى الباب العالي 
d,‏ حالة عدم الرد تجد الحكومة الايطالية نفسها مضطرة الى اتخاذ الخطوات 
الرامية الى تثبيت الاحتلال . 


عل سيادتكم ان تضيف ان جواب الباب العالى خلال الاربع والعشرين 
ساعة المحددة يجب ان يصلنا عن طريق السفارة التركية بروما . 


انطونيو دې سان جوليانو 
وزير الخارجية 


£ YA 


تابع الملحق الخامس O‏ 


الرد adi‏ ني على الانذار الايطالي . 
8 سبتمبر ١91١‏ 

› تعلم السفارة ( الايطالية ) العراقيل المتعددة والملابسات التي لم تسمح 
لطرابلس وبرقة بتذوق محاسن التقدم بالقدر المرغوب c‏ ويكفي ترتيب الحوادث 
والتواريخ للاقرار Ob‏ الحكومة الدستورية العثمانية لا يمكن ان تعد مسئولة عن 
وضع هو من عمل حكومات العهد السابق . 

اذا سلم بهذا فان الباب العالي قد استعرض سيرة السنوات الثلاث الاخيرة 
باحثا عبثا عن الحالات التي ابدى فيها مقاومة للمشاريع الايطالية الخاصة 
بطرابلس وبرقة . 

وبالعكس فقد بدا لها( اي الحكومة العثانية ) على الدوام منطقيا ومعقولا 
اشتراك ايطاليا برؤوس اموالها ونشاطها التجاري في انعاش اقتصاد هذا الجزء من 
الامبراطورية . Е‏ 

وتعتقد حكومة الامبراطورية انها كانت تبدي استعدادها للقبول في كل مرة 
وجدت نفسها امام طلبات من هذا النوع . وقد بحثت وعموما أنجزت بروح 


П 


Ibid., P -391-93.( ^ ) 


ty 


TRIP OREL CMS о tS 


ЕКЕТ TN IA‏ ا 


صداقة تامة كل احتجاج قدم من السفارة الملكية . من الضرورى ان نضيف أن 
الحكومة у‏ الامبراطورية ) كانت ابدا تطيع رغباتها التي ابدتها E‏ 
وتجني JU‏ علاقات ثقة وصداقة مع الحكومة الايطالية وكان هذا الاحساس اخيرا 
يكون شعورها حي اقترحت مؤخرا جدا على السفارة الملكية تسوية تقوم على منح 
تسهيلات اقتصادية تهدف لاعطاء النشاط الايطالي ميدانا فسيحا فى المقاطمات 
المذكورة اعلاه جاعلة القيد الوحيد لذلك : « الشرف والمصالح العليا 
للامبراطورية وكذلك المعاهدات السارية € . 


على المعاهدات والاتفاقات التي تقيدها امام الدول GAY‏ والتي لا كن أن 
تضمحل قيمتها الدولية بناء على رغبة من جهة واحدة . 

وفيا ختص بالنظام والامن سواء في طرابلس او برقة فان الحكومة العثانية 
على بينة من الامر لتقدير الموقف ولا يمكنها الا ان تلاحظ كا سبق لا ان لاحظت 
عدم وجود اې سبب لتبرير القلق على مصير اية قلاقل في تلك المقاطعات ولا 
دعاية محرضة فحسب بل ان الضباط ورجال الميئات الادارية العثانية مكلفون 
بالمحافظة على النظام وهو امر يقومون به في احلاص تام Р‏ 

Ul‏ عن وصول ناقلات عسكرية عثمانية الى طرابلس والذي استنتجت 
السفارة الملكية منه اسبابا لااستخللاص ce‏ خطيرة فان cU‏ العالي يعتقد Ol‏ 
عليه ملاحظة انه ليس هناك الا ناقلة صغيرة ويرجع تاريخ ابحارها الى عدة ايام 
قبل مذكرة احتجاج YY‏ سبتمبر ثم خلافا لما ذهبتم اليه فان هذه الارسالية التي Y‏ 
تحمل جنودا لا يحتمل الا ان يكون ها اثر مطمئن في النفوس » اما وقد انحصر 
جوهر الخلاف في انعدام الضمانات التي تطمئن اليها الحكومة الايطالية حول 
التوسع الاقتصادي لمصا حها في طرابلس وبرقة فان الحكومة الملكية اذا لم تقدم 
على عمل خطير كاحتلال عسكري فستلقى من الباب العالي ارادة ثابتة حسم هذا 


£YA 


الخلاف » d‏ نفس الوقت فان الحكومة الامبراطورية تناشد الحكومة الملكية بان 
توضح ها طبيعة ثلك الضهانات التي هي مقدما على استعداد LÀ sad‏ اليها ما 
دامت لا تمس اراضي الدولة . ولبلوغ هذا تتعهد تركيا بالا تغير اي شيء اثناء 
d КЕ I e coL a gl‏ ابلس ea Vy Ls‏ من Lar i‏ 
العسكرية . وتأمل ان تثق الحكومة الملكية في صدق نواياها فتستجيب لهذا 
الطلب » ‚ 


{ҮҮ 


الاتفاقية السرية(© 


و ما أن الحكومة الايطالية لا يمكن أن تخالف القانون الصادر في 
ula vo‏ 1417 والذي GAT‏ طرابلس وبرقة بالمملكة الايطالية وبماان 
الدولة العثمانية لا تستطيع ان تعترف بالقرار المذكور اعترافا صريحا . 

لذا فقد اتفق الطرفان المتعاقدان - للتغلب على المشكلة المتولدة 
من ذلك على اتباع الاسلوب التالي : 


المادة الاولى ٠‏ : تتعهد حكومة الامبراطورية العثمانية Ob‏ تصدر فى خلال 
ثلاثة أيام من توقيع هذا الاتفاق على الاكثر فرمانا موجها 
الى الشعب الطرابلسي والبرقاوي يطابق الملحق الاول 
( من الاتفاقية السرية ) . 

المادة الثانية : يجب أن توافق الحكومة الملكية الايطالية مقدما على تعيين 
JM‏ السلطان والرؤساء الدينيين » وان تحدد رواتب 
هؤلاء الرؤساء وتمثل السلطان باتفاق حاص يعقد بين 
الحكومتين وتدفع رواتبهم من الدخل الحلي ما عدا راتب 
القاضي فان الحكومة العثمانية هي التي تدفعه » ويجب 


B.D .,Vol . IX ,pt. i .PP. 438-42. D.No. 466. ( \ ) 


ev 


VI‏ يزيد оде‏ هؤلاء الرؤساء على ما كان عليه عند اعلان 
الخحرب . 


: تتعهد الحكومة الملكية الايطالية Ob‏ تصدر في خلال مدة 


ثلاثةأيام على الاكثر من نشر الفرمان الملكي المنصوص 
عليه في المادة الاولى مرسوما ملكيا مطبقا لنص الملحق 
الثاني ( من الاتفاقية السرية ) . 

: تتعهد الحكومة العثمانية Ob‏ تصدر خلال مدة ثلاثة أيام 
على الاكثر من نشر الفرمان الملكي المنصوص عليه في المادة 
الاولى ارادة سامية طبقا لنص الملحق الثالث ) من 
الاتفاقية السرية ) . 


المنصوص عليها فيا تقدم يوقع الفريقان المتعاهدان 
معاهدة عامة طبقا لنص الملحق الرابع ( من الاتفاقية 
السرية ) . 

: ومن المتفق عليه والمفهوم من هذا الاتفاق أن حكومة 
الامبراطورية isl‏ تتعهد بألا ترسل ولا تسمح 
بارسال سلاح من" تركيا الى طرابلس وبرقة أو ذخائر او 
ضباط أو جنود . 


:لا تطالب حكومة من الحكومتين المتعاقدتين الاخرى Le‏ 


أنفقته من نفقات على اطعام أسرى الحرب وايوائهم i‏ 
: يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بابقاء هذا الاتفاق 
سريا c‏ على أن يكون لكل حكومة حق الخيار في اعلانه 


le ia 


المادة الرابعة 


Lathi المادة‎ 


المادة السادسة 


المادة السابعة 


XU المادة‎ 
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о с‏ ملم Woe‏ مھ سم ملو مسج + یہ a Жам‏ معد ہک ی 


ل سوسس ч‏ ا ی سي حي ہک TAREA e‏ 
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عند تقديم المعاهدة المنصوص عليها d‏ الملحق الرابع الى 
برلاها . 

المادة التاسعة : من المتفق عليه أن الملاحق المنصوص عليها في هذا 
الاتفاق تعد جزءا متمما له ‚ 


بيترو بيرتوليني - جويدو فوزيناتو - جوسيبي 
فولبي محمد نابي th‏ رومبيو غلو فخر 
الدين بك € 


{o 


الملحق الاول من الاتفاقية السرية 
فرمان السلطان محمد الخامس 
ач‏ أكتوبر 001911 


: الى سكان طرابلس وبرقة‎ ١ 

لا كانت حكومتنا السنية فيحالةايستحيل معهاعليها أن تسدي اليكم 
امساعدات التي تحتاجون اليها للدفاععن بلادكم» ولا كانت من الناحية الاخرى 
مهتمة بضمان راحتكم ورفاهيتكم حاضرا ومستقبلا ورغبة في تجنب استمرار 
حرب مدمرة لكم ولعائلاتكم وذات ass‏ على امبراطوريتناهوبقصد اعادة السلام 
والرفاهية الى بلادكم فاني بموجب ما لدي من حقوق سيادية امنحكم استقلالا 
كاملا وتاما » وستدار بلادكم بموجب قوانين جديدة وانظمة خاصة سيشترك 
رجالكم في اعدادها لكي تأتي مطابقة لحاجاتكم وعاداتكم ومتفقة مع تقاليدكم . 

ولقد عينت شمس الدين بك بصدق الخدمة ممثلا لي عندكم » ومنحته 
لقب نائب السلطان € وعهدت اليه بحماية المصالح العثمانية في بلادكم . وذلك 
لدة مس سنوات مع احتفاظي بحق تجديدها او تعيين غيره . 

ولا كانت أمئيتنا المحافظة على بقاء الاحكام الشرعية القائمة بينكم » فقد 
احتفظنا بحق تعبين القاضي الذي يتولى تعيين نواب عنه من العلماء المحليين 


Malgeri, F., op. cit., РР. 399 400.) 1 ) 
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فيقضون بينكم وفقا U‏ تقضي به الشريعة c‏ وستدفع رواتب القاضي من جانبنا € 
أما نائب السلطان والموظفون الشرعيون الآخرون فتدفع رواتبهم من دخل 
البلاد . 


0 محمد الخامس » 


وشت 


الملحق الثانى من الاتفاقية السرية 


مرسوم ملك ايطاليا الى سكان طرابلس وبرقة 


۷ اکتوبر ۱۹۱۲ 


فيكتوريو عا نويل الثالث ملك ايطاليا بفضل الله وارادة الامة . وعملا 
بالفانون ركم AY‏ الصادر .یوم Yo‏ فبراير سنة АЛУ‏ القاضي بوضع طرابلس 
وبرقة حت السيادة التامة والمطلقة لمملكة ايطاليا ورغبة في التعجيل باعادة السلم 
ال ogla‏ المقاطعتين € وبناء على اقتراح مجلس الوزراء أصدرنا المرسوم الآتي : 


( الجرائم العادية أو جرائم القانون العام ) : 


: يمنح عفو كامل وشامل لسكان طرابلس وبرقة الذين 


اشتركوا في الحرب أو الذين وجهت اليهم بعض التهم 
بسببها а‏ ما عدا الجرائم المختصة بالحق العام » بحيث 
У‏ يمكن محاكمة أي شخص من أي طبقة أو أي فئة كانت 
ولا مس شخصهأو أملاكه وحقوقه بسبب eel‏ السياسية 
أو العسكرية » أو بسبب الآراء التي أبداها مدة 
الحرب c‏ ويطلق في الحال سراح الاشخاص الذين 
سجنوا أو نفوا بسبب ذلك . 


: سيستمر أهالي طرابلس وبرقة في التمتع بكامل الحرية في 


igh 105 |S pe شعاتر الدين‎ ад 
ويواظبون على ذكر اسم جلالة السلطان الاعظم بصفته‎ 
Ld cl ieu cdi eaa d ا‎ dis 
ily عنه للشخص الذي يعينه جلالته لذلك « ويدفع‎ 


المادة الاولى 


المادة الثانية 


{ҮА 


هذا النائب.من.الايرادات المحلية وتحترم حقوق المصالح . 
الدينية › الاوقاف » كا كانت في الماضي . ولا يوضع 
أقل عائق في سبيل علاقات المسلمين بقاضي القضاة 
رئيسهم الامين الذي يعينه شيخ الاسلام والنواب الذين 


يعينهم هو والذين تدفع رواتبهم من الايرادات 
المحلية . 


: ويعترف أيضا لنائب السلطان المذكور بحاية مصالح 


uso eal Uie o d d‏ ما ارت اله 
NYY‏ 


: تعين بمرسوم ملكي HA‏ يكون من اعضائها بعض أعيان 


البلاد تقترح وضع الانظمة المدنية والادارية للولايتين 3 


على ان تستمدا من المبادىء الحرة وتقوما على احترام 
العادات والتقاليد المحلية . 


soll‏ الثالثة 


das! JI soll! 


وتأمر بنشر هذا المرسوم بعد بصمه بختم الدولة في مجموعة القوانين 
الرسمية ومراسيم تملكة ايطاليا ونطلب الى جميع من toes‏ الامر العمل با ورد 


به . 


فیکتو ر عمانويل الثالث 
جيوفاني جوليتي - انطونيو دي سان 
uu‏ فينو كيارو ابر يل - فاكتانيني - 
فرانشسكو تديسكو ‏ باولو سبينقاردي - 
باسكوالي ليوناردي کاٹولیکا ۔ كر يدارو - 
ماك لتا 


۳۹ 


الملحق الرابع من الاتفاقية السرية 
معاهدة السلام العثمانية ‏ الايطالية 
۸ اكتوبر سنة ۱۹۱۲ 


من صاحب الجلالة ملك ايطاليا وصاحب IA‏ امبراطور الدولة iy tall‏ على 
امباء АА‏ الموجودة بين بلديهما بدافع الرغبة المشتركة ويمثل جلالة ملك 
ايطاليا : 
السنيور بييترو ببروتوليني ‏ حامل وسام الصليب الاكبر من نيشان تاج 
ايطاليا من الدرجة الاولى ونيشان القديسين : موريس ولازار من الدرجة 
الثانية ‏ عضو مجلس QU JI‏ . 
ЫШЫ‏ من الدرجة الاولى ونيشان القديسين : موريس ولازار من الدرجة 
الثانية - عضو مجلس البرلمان ومجلس الدولة . 
موريس ولازار ونيشان تاج ايطاليا من الدرجة الثالثة . 
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ويمثل جلالة الامبراطور العثماني : 


صاحب السعادة محمد نابي بك - حامل وسام الوشاح 41 S5‏ من نيشان 
الامبراطورية العثانية - مندوب فوق العادة ووزير مفوض 

صاحب السعادة روم اوغلو فخر الدين بك - dae‏ وسام فارس ol‏ من 
الدرجة الثانية » ونيشان الامبراطورية [dat‏ نية من الدرجة الثاكة متدوب 
فوق العادة ووزير مفوضص . 


المادة الاولى : تتعهد الدولتان بوقف العمليات العسكرية فورا بعد 
التوقيع على هذه الاتفاقية وبارسال مندوبين للاشراف 
عل تنفيذها . 

المادة الثانية aged’:‏ الدولتان باعطاء الاوامر الفسورية لاستدعاء 


الموظفين المدنيين والضباط والقوات التابعة ها في المناطق 
ЫШ)‏ : منطقتي By‏ وطرابلس بالنسبة للدولة العثا نية 
وجزر بحر ايجه بالنسبة لايطاليا . 
المادة الثالثة : تتبادل الدولتان اسرى الحرب بدون أي تأحير 
تتعهد الدولتان باصدار عفو عام عن كل من اشترك من 
السكان في طرابلس وبرقة وجزر بحر أيمه في العمليات 
الحربية أو تعاون مع العدو في سبيل المحافظة على 
حقوقهم » ويستئنى من هؤلاء السكان مرتكبو الجرائم 
المدنية .( العادية ) واستنادا على هذا النص لا يجوز ان 
يعاقب اي شخص سبب اعلان رأيه السياسي 
set oi d Аб odis‏ ال کن القن 
عليه E ge cad vial‏ حن 
الخال . 
tt)‏ 


T :‏ الدولتان الاتفاقيات والمعاهدات التى كانت قاثمة' 


ees‏ قبل بدء الحرب canals‏ موضع التنفي وتعيد 
الدولتان علاقاتهما الى الوضع الذي كانت عليه في الماضي 
ونترك كل واحدة gr‏ رعاياها يعيدون علاقتهم برعايا 
الدولة الاخرى . 


: تتعهل الدولة الايطالية » بعك مراجعة اتفاقياتها التجارية 


المعقودة مع القوى العالية الاخرى انها ستعقد اتفاقياتها 
التجارية المعقودة مع الدولة العثانية مبنية على ا حقوق 
الاوربية العامة : ( القانون العام الاوروبي ) أي بمعنى 
adl LIU ш Cad‏ نة ola Vi ЈУ‏ 
الكامل وحق الاشراف على الامور التجارية 5,025 
أسوة بما فعلته الدول الاوربية с У‏ دون أن تتقيد 
بالاتفاقية المعقودة في الماضي . الا أنه من المفهوم أن 
الاتفاقية ААЙ‏ اليها سوف لن توضع موضع التنفيذ مالم 
انوضع مثيلاتها من الاتفاقيات التجارية og YI‏ المعقودة 
بين الباب العالي والدول الاوربية موضع التنفيذ . 

وتوافق الحكومة الايطالية على رفع القيمة الجمركية من 
V‏ الى Z Ve‏ في تركيا وعلى انشاء احتكارات جديدة 
وعلى تخفيض الضرائب الاضافية على المواد التالية : 
الببرول » السجائر e‏ الورق C‏ الكبريت › 
ded seti‏ العا قرط انا طق شين SUC‏ 
غل Uta recae MC adole‏ انها علس 
Је 29 И СДА О 52-1 Уа 4 all ab lL‏ 
استيرادها ستقوم باستيراد الصناعات الايطالية بنسبة 


المادة الخامسة 


المادة السادسة 


مئوية تتناسب والاستيراد السنوي وستقوم بوضع اسعارها 
حسب سوق اليوم بعد ان تأخذ في الحسبان جودة المادة 
والاسعار الموجودة في السوق . أما ان فضلت تركيا 
فرض ضرائب اضافية على المواد الخمس المذكورة اعلاه 
بدل اقامة احتكار فانه من المفهوم أن هذه الضرائب سوف 
تكون في نفس الشروط التي وضعتها تركيا والدول 
الاخرى . 


: تتعهد ايطاليا بوقف الخدمات البريدية الايطالية العاملة 


في الدولة ЫДАН‏ على أن تقوم الدول الاخرى التي لها 
مثل هذه الخدمات بالتوقف . 


: يعلن الباب العالي عن رغبته في ان تجري مفاوضات مع 


الدول الاوربية بشأن وضع حد لنظام الامتيازات في تركيا 
واستبدالها بطرق اخحرى تحترم القانون الدولي . وتعلن 
ЫШЫ‏ اها تؤيد تركيا في هذه الخطوة اعتبارا من اليوم EY‏ 
تؤمن بسلامة نية الدولة العثانية . 


: تعلن الدولة العثانية » اعترافا منها بولاء وخحدمات 


المواطنين الايطاليين الذين كانوا يعملون في الادارة 
الحكومية وطردوا منها عندما بدأت الحرب انها ستقوم 
بارجاع هؤلاء الموظفين الى مراكزهم التي كانوا بها 
وستدفسع لهم an‏ عن المدة التي انقطعت فيها 
خدماتهم وسوف لن تحسب مدة الانقطاع ضد من 
يستحق منهم التقاعد وبالاضافة الى ذلك تتعهد الدولة 
AS Leal‏ انها سوف تتوسط مع المؤسسات الاخرى التي ها 
بهم علاقة مثل البنوك واميئات المالية ومصالح السكك 


ety 


المادة السابعة 


المادة الثامئة 


المادة التاسعة 


الحديدية وغيرها حتى تعطي هذه المؤسسات نفس الحقوق 
المذكورة اعلاه للموظفين الايطاليين . 


: تتعهد الحكومة الايطالية Cel‏ ستدفع ديونها للدولة 


العثما نية سنويا بمبلغ تعادل قيمته معدل دفعة كل سنة من 
السنواتالشلاشالتي سبقت الحرب وتحول هذه الدفعات 
الى وزارة المالية بعد قبض موارد المقاطعتين ( طرابلس 
وبرقة ) وستتولى BL‏ من الدولتين تعيين القيمة السئوية 
التي تدفع وان لم يتفق اعضاء اللجنة بسبب أي خلاف 
تستعين الدولتان بطرف ثالث لتولّي تصفية الخلاف › 
وان لم يوفق الطرف الثالث في تصفية هذا الخلاف تقوم 
كل Ayo‏ من الدولتين المتعاقدتين باختيار دولة اخسرى 
لتكون Ш Шу‏ في مناقشة الخلاف ويعد القرار Wile‏ فيا 
بعد . 

وسيكون من حق الحكومة الايطالية أو وزارة المالية 
tal‏ نية استبدال القيمة السنوية التي تدفعها الحكومة 
الايطالية ale‏ نقدي بالاضافة الى 4 7 كفوائد عليه . 
وتعلن الحكومة الايطالية أن المبلغ السنوي سوف لن 
يكون أقل من مليوني ليرة ايطالية Lely‏ مستعدة لتحويل 
ذلك e‏ الى وزارة المالية العئ| نية . 


المادة العاشرة 


المادة الحادية عشر : تصبح هذه المعاهدة سارية المفعول من يوم توقيعها i‏ 


لوزان في ۱۸/ ۱۹۱۲/۱۰ . 
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رومبيو ДР‏ فخر الدين بك 
بيترو بيرتوليني 
فويدو فوزيناتو 
جوسيبي فولبي 
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